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الحزء الثانى سنه ۱۹٩۸‏ 


وكان قد نشرها اعتمادا على مخطوطة واحدة توجد بجامع الزيتونة » 
بتونس فيها بياض وخروم فى بعض المواطن »> وقد اجتهد فى قراءة النص 
اجتهادا صدا ٤‏ وحاول آن دحافظ على النض كاهو ê ١‏ 

بو والجدير بالذكر أن العلامة الشيخ محب الدين الخطيب نشر هذا 
الكتاب اعتمادا على طبعة الشيخ ابن بادبس سالفة الذكر » دون غيرها كما 
نص على ذلك فى مقدمة كتابه " » ولم بعتمد على آبة مخطوطة آخرى ٠‏ 

وهذا ما جعله يتصرف فى بعض النصوص » فيقدم وخر على حسب 
ما آداه اله احتهاده 6 و خاصه 8 الت وجهها کک 6% - 
ف عض التراكيب والكلمات » وقد أشرنا الى اغف مش الکتابه 

= الكت السلفى لتحقيق الترأاث ٠‏ 
@ ت محب الدين الخطسس رحمه الله Ê‏ 
ا مهو ف مهکدیي الاستا نمو لى 4 


eaten: 


(1) اراء أبى بكر بن العربى الكلامية ‏ الجزء الأول صفحة ٠۹.‏ . 
)¥( ألعو أصم هن الو صم س وق احق 6 سک وه 


ساسم 


هة 
بقلم ٠‏ الدکتور محمد جمیل غازی 

E E PO RE اناا‎ 

أ تفسنا وسیئات آعمالنا » من هده اله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادی له » 
وآشهد ان له اله ألا اله و حده ا شرىك له ۰ وآش هد آن ا غس هھ 


التفافة الاسلامة 
بن الأصيل والدخيل 
ا 
الالام دين 2 » دارة معارف « هائله لم شهد لها التاريخ مثيلا ! 


وقد انث نثق من هده الداثرة العديد من العلوم والفنون والمولفات بل و @ % 
NS »‏ » أيضاً! ٠۰‏ 


وغللت النشردة منذ أن اتدآت هده ا ترسل أضو اءها الأولى ردا 
من « اقرا باسم ربك الذى خلق .» تعب من هذا الرحيق يق المختوم » وترتوى 
من هدا المعين الصاف » وتتزود من هذا ا 5 e4‏ !ا 

تحبث تحق لا أن تقول 2 ال « داثرة المعارف اللاسلامىة » التى وضسح 
لمناتها الأولى « الرسول الخاتم محمد بن عبد اله » عليه صلوات الله » بوحی 


8 


من الله »> ومدد من هداه ! ظلت ٠+‏ وستظل المصدر الأول لكل ثقافة » 
mE E a al‏ 

آقر بهذا من آقر » وجهله من جهله » وآنکره من آنکر ! ۰. 

%#% % % 

وموسوعة الشقافة الاسلامية - هذه _ وسعت بين دفاتها عقولا > 
وآمماً » ومدارس > واتحاهات ء٠٠‏ وصاغت كل آولئك صباغة اسلامة 
واھ 

ولم يكن بناة هذه الحضارة ودعاتها وآساتذتها من ا 2 1 
بصفتهم هم آول من تلقی الوحی » وآمن به ! 

وانما ہے شار ف إثراء هده الحضارة الفكرية آجال من ا 
والعلماء والأثمة مذكورون ومسطورون ف أعز وآغلى صفحات الفكر 
الاسلامى والانسانى ! ٠١‏ 

ان « الحضارة الفكرية الاسلامية » لم تكن » ولن تكون ملكا لأمة 

من الأمم » أو دولة من ع الدول » آو جيل من الأجيال ! بحيث بحق لأى فرد 
أو حماعهة أن تفط e‏ لأمته تحقوق التالىف والنشر والتصرف ! 

لأن هذه الثقافة a ٠١‏ ا 
كل الىشر ! ٭ء 


E E 


وكانت السمة العاليه على هده الثقافة ٠٠١‏ الحربة »> والاجتهادء 
والاختيار ٠٠١‏ وتلك ميزات نعرفها للشقافة التى تتفاعل مع الانسان » كل 
انسان » وتنعامل مع الزمان » كل زمان » وتنداح حتى تستوعب المكان كل 
مکان ! | 

وظل باب الاجتهاد _ فى هذه الثقافة _ مفتوحا » على كل مصارععه ليقول 
كلمة الحق فى كل ما بعترى «المسيرة النشردة » من مشكلات وتطلعمات 


وار تماطات ê»‏ 


e, 

ر ول ا ف و ا ن ا ا 
ان اء القافة الأسلاة ٠.0‏ 

وان باب الاجتهاد kes‏ 4 

a 


۰ E RS 
E وینساب‎ ۰ lL الى النهر س وهو‎ 
¦ +٠ لړوی الظماء من البشر والحيوان والطير والقفار‎ 

أرأيت الى هذا المنهل العذب وعطاله العظيم ء٠٠‏ 

كدلك ۰۰.. هر الثقافه الاسلامة 4+ 

ا 

آرآمت الى ما علق هدا النهر من عثأاء ٠١‏ ه ونباتات طفيليه ¢+ وحنادل 
وصحور فاته من شطا نه ٠٠۰‏ او ملقاة ف سسل ل الهادر 1 

كدلك ٠٠١‏ نهر الثقافة الاسلامىة ٠‏ 

واذا کان کل نهر فى حاجة الى من بطهر مجراه ٠٠‏ ويعمقه ٠۰‏ ويزیل 
ما علق بمجراه » من كل ما بعوق تدفقه واندفاعه فكذلك الاسلام ٠٠١‏ وهذا 

أ ان الله دمعت هده امه على ران کل ماله نة من دحدد لها مر 
دينها | 6% 

وكامة [ من ] لا تعنی مجددا واحدآ ٠۰۰‏ بل تعنی عشرات » ومئات » 
وآلوف المحددين ١ء٠٠‏ على « طول » الزمان ٠ء‏ و « عرض » المكان ! 


۴ 


والتجديد يكون [ لأمر الدين ] لا للدين تفسه ! 


وأمر الدين کله تتسع e‏ کل المعارف الي 9 فح رها هدا الدين 
وا کا ى :ا ول الدين ُ آَم أاضول الفقه ء آم ل ا 


NE EEN 


ان الأمم الكثيرة والاملاء التى لا تكاد تنتهى حصرا واستقصاء مسن 
نة أو ىسو ۶ نه ۰۰ محم وعة من الأفكار 6 والاتحاهات 6 والماثورات 
الحز ره ¢ 4# 

وكل ذلك وغیره كثير ‏ شكل ركاماً من الدخيبل الذى الصق 
بالشقافه الاسلامىة الصاةا % e:‏ ومسل من تسمه بالخ رافات والبدع 
والأقاصيص »٠‏ ! 

ولقد كان المحال التاريخى _ ولا زال > وسيظل _ معرا للتصضورات 
الباهتة » والروابات الموضوعة » التى تؤبد حرا ضد حزب » وتعين فريقاً 
على فرىق ! ان « الرواية التاريخية » آصبحت على لان المحار س كالسيف 
الذدى فی آبد هم دقتلون ھا 44+ ! وشرون القلاقل ی صفوف آعدامم !+٠‏ 

واذا كانت « الحرب الباردة » تعتمد على « الاأشاعة » و « الأكاذيب » 
٠‏ فان « الاأشاعه » و « الأكاذ بب » تحولت الى روابات تار ىة ٠۰‏ بل الى 
روانات حد شه ¢ 9 دضعها ألوضاعون م در فمو نها لا خو ف ولا کل 
الى الرسول صلی اه عله وسلم 6 أو دقفو نها بلا حباء ولا استخراء سف 
صحا ته رضوان الله عليهم هه ! 

BEDI 8 REKE 

وان اله الذى تعهد بحفظ « ذكره » و « وحه » قيض لهده الثقافة 

من بنفى عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزف والدخيل ٠٠١‏ 


۹ 


وما هدا الكتاب الدی هدمه للناس البوم ا واد من شده ٥‏ اإأعمال 
الحليلة » الت قام بها « علماء آجلاء » بنافحون بها عن دين الله » وسعدون 
بها الخرافة والضلالة عن كوأه ٠‏ 

ومؤلف هدا الكتاب هو الامام الحجة الثبت محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن آحمد المعافری الأشبيلى المعروف بالقاضی ابی بكر بن العربى» 
ولد ف ۲ شعبان سنة ( ٤۸‏ ه ) وتوف فى رييع الأول سنة ( ٥٤۴۳‏ ه ) ٠‏ 

E 

NE Ea 

چو نشره الشيخ عبد الحميد , بن بادیس سنة ( ۱۳٤۷‏ هھ ) ف جزلين 
a GE IS‏ 

TE AE‏ الثانى منه. 
ابتداء من صفحة ( ٩۸‏ ) الى صفحة ( ۱۹۳ ) ونشره معتمدا على هده 
المطبوعه فقط ولم بلتفت الى آی مخطوطه آخری ( ء۰ وسماه : 

ا ا ا 

فی تحقق مواقف E‏ 

وذلك للمرة الأولى سنه ( ٠٣۷١‏ ھ ) ثم توالت الطعات عن هده 
الطىعة نفسها ء 


چو تشر الكتاب بعد ذلك كاملا فى قسمين الاستاذ الدكتور » ا 
طالبى » الاستاذ بكلية الآداب جامعة الجزاثر ورئيس قسم الفلسفة آنداكء 


_ القسم الأول : دراسة لأراء ایی یکر بن العربی الكلامسة ونقده 
لل للفلسفة البو نانة ٠‏ 


هإ 


_ القسم الثانى : اللصس الكامل. والصسحيح للمرة الاولی لكتاب : 
۲ العواصم من القواصم » ٠‏ 


و اش الاشتاد محمود مهدی الاستانبولی ( حفظه اه ) طبعه الشيخ 
محب الدين الخطيب تفسها محتفظاً بتعليقات الشيخ الخطيب كاملة. الا آنه 
زاد عليه فى التعليق فقط ف اثبات عض التحقيقات الحدشة والتاريخية ء 


تت ۷ ت 

ا و او ا 
هو : 

ي القابلة على مخطوطات ثلاث كلها فى دار الكتب المصرية : 

١‏ الأولی برقم ۲۲۰۴۳۱ ب 

الثانیه برقم ٠۲۱‏ عقائد تیمور ۰ 

۳ الثالثه برقم > ش علم الكلام ٠‏ 

واثبات ما رآوه صحيحاً بین قوسین | - ] ۰ 

ق خف اللات الى اها الخ اللي على اخ اء مر 
الشيتخ العلامه عبد الحميد بن بادس 

مم الاحتفاظ بكل التعليقات الأخرى » وقليل ما حذفوا ٠‏ 

عمل ترجمة للامام القاضى أبى بكر بن العربى وكتبه ٠‏ 

ي زبادة تخريج وتحقيق الأحادبث النبوبة ٠‏ وان كان صديقنا العلامة 


(6) هو هيئة علمية تتكون من خرة متخصصة فى تحقيق الترأث ( وهى 
تابعة لدار الكتب السلفية ) تقوم بنشر النادز والثمين من ترائنا الاسلامى . 

وقد الخذت على عاتقها اعادة نشر كتب التراث التى لم تأخذ حقها مسن 
التخيق او 'نشرت دون الاعثماد على مخطزطات مرفقة » كدا اعدا الغهارس 
لتيسر الحث والاستفادة لطلاب العلم ‏ والله الو فق وهو وحده المستعان . 


۱١ 


قال « كم ترك الأول للأخر !! » ٠‏ | 


وكذلك قد آثبتوا جميع الفوائد التى كتبها الشيخ محمود ممدى فى 


نشرته ۰ 

ي توثيق نص الكتاب بالاعتماد على المخطوطات سالمة الذكر ٠‏ دون 
آخطاء ه 

ي اضافة بمض التعليقات التى اقتضاها الموضوع ء٠‏ 


HE FF ¥ 


واننى اذ آقدم هذا الكتاب العظيم » لذلك الولف العظيم » لا سسعنى 
الا آن سحل هنا كلمة تة وتقدير للشاب السلفى العيور اللأستاد شرف 
حجازى : الذى قام باخرأج هذا الكتاب ومتابعة العمل فيه » على هذا 
النعو الد © ¢ ۰ 

وان کنت لا آننی آن سحل له آعزه الله ووفقه ہے جهو ده الكيرة 
والكر مةه ف ل اخراج کر من کنب التراث النافعه > بهذا الاخسراج 
اليب ٠‏ ) 4 

فحز أه الله عن العام وآهله خر الحزاأء ٠‏ 

وسسحانك الهم ويحمدك » آشهد أن لا اله الا آنت اسستعفرك وآتوب 
الك ٠١‏ 


الزبتون فی ۴ من شهر جمادى الآخرة ٠٤).٥١‏ ه .. 


ازز روت ب زک 
رئيس الركز الاسلامى العام لدعاة التوحيد والسنة 
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2 م القافى آی نکر ن العر د ف 
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أسمه وضسه : 
e a les ER E‏ 
ا ) ٤‏ ) 
ولد ف ۲ ا CR‏ ا م ) بمديشة 
اة ةف أ شان اة كات ي حظوة لدى المعتمد بن عاد ف عصر 
دول ألطو اتف ٠‏ ۰ 
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ے قال الشيخ صدیق حسن خان ف ( التاج الكلل / A:‏ 0 
امام فى الأصول والفروع » سمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ 
والتفسير » وصنف ف غير فن » والتزم الأمر بالمعروف والنهى عن المسكر حتى 
أوذى فى ذلك بذهاب كتبه وماله فآحسن الصبر على ذلك کله ١‏ اه ء٠‏ 


وقال الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشهير بالمقرى من كتابه « تفم 
الطيب من غصن الأندلس الرطبب » : علم الأعلام > الطاهر الأثواب ٠‏ الباهر 
الأبواب » الدى آنسی ذکاء اباس » وقرك التقليد لاقياس ۽ وآنتج الفرع من 
الأصل » وغدا ق الاسلام أمضی من النصل » اه من التاج المكلل ٠‏ 
* * %* 


| قول : قال علماء الحدمث _ ما من رجل طلب الحدث الا کان 


على وجهه نضرة ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسل ال 
ی و فا داها کما تا eee‏ ( الحدنث ® 


ا 


E O iE EAS‏ اا 
# ¥ # 


۲ ومنها أبضاً : 


قو له : تداکرت بالمسجد الأقصی مع د شسسيخنا اہی بکر الفهرى حديث 
ى علبة المرفوع « ان من ورائكم أباماً للمامل فيها أجر خمسين منكم » 
: منهم ؟ فقال : بل منكم ء لأنكم تجدون على الخير أعوانا »> وهم 
لا بجدون عليه آعوانا »> وتفاوضنا كيف بکون اجر من ياتى من الأمة 
أضعاف جر الصحاة مع آم قد أسسوا الاسلام وعضدوا الدين » وآقاموا 
المنار » واقتحموا الأمصار » وحموا الببضة ٠‏ ومهدوا الله ٠‏ 


وقد قال صلى اله عليه وسنم ف الحديث الصحيح فى البخارى 
« لو آتثمق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصيفه » 
فتراحعنا القول وتحصل ما أوضحناه ف شرح الصحيح ۰ وخلاص ته آن 
الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا بلحقهم فيها أحد » ولا يدانيهم فيها بشر > 
ERR‏ الاين e‏ 
المنكر ا هى ادا االات ر ا 
كان قليلا فى ابتداء الاسلام صعب المرام لعلبة أ الكفار على الحق ؟ وف خر 
الزمان أنضاً سود كذلك لوعد الصادق صلى الله عليه وسلم ساد الزمان 
وظهور الفتن وغلبة الباطل واستيلاء التبديل والتعيير على انحق من الغلق ۽ 
یتاکن ای ی کن ن ی اھ اکان کا فل صل اوغ 
وسلم : 

N E E 
۰ » جحر ضب خرب لدخلتموه‎ 

وقال صلى الله عليه وسلم : بدأ الاسلام غرياً وسيعود غرياً كما دا 
فطوبى للغرباء ٠‏ [ رواه مسلم ] * 


٤ 


فلاید واله قعالى آعلم بحكم هذا الوعد الصادق أن يرجع الاسلام الى 
واحد كما بدأ من واحد » ويضعف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى 
ادا قام ډه قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالی ی الدعاء 
اليه كان له من الأجر أضعاف ما كان لن كان متمكناً منه معاناً عليه بكشرة 
الدعاة الى الله تمالى »ء وذلك فوله لأنكم تع دون على الخير أعوانا وهم 
لا دون عله آعوانا حتى ينقطع دلك انقطاعا تامآً _ لضعف الدين وقله 
اة : 

كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى لا بقال فى الأرض 
اقه اله » ۰ رواه مسلم ب بروى برفع الهماء ونصبها » فالرفع على معنى 
لا ببقی موحد یذکر الله عز وجل ؛ والنصب على معنی لا بہقی آمر بمعروف 
وناه عن منکر س ه 

% % 


۳ ومن فوائده آيضاً : 


ال كت ي لر ا ان وي جو ا 
القارىء : « قحيتهم يوم بلقونه سلام » وکنت ظهر آبی الوفاء بن عقيل 
امام الحنبلية س بمدينة السلام _ وكان معتزلى الأصول » فلما سمعت 
الآة - قلت لصاحب لى کان بجلس على سارى _ هذه الآبة دليل على 
رؤبة اله تعالى فى الآخرة ء فان العرب لا تقول لقبت فلا الا اذا رآته ء 
فصرف آبو الوفاء وجهه مسرعا الينا ؟ وقال : بنتصر لمذدهب الاعتزال فى أن 
اله لا رى فى اللآخرة » فقد قال تعالى : « فاعقبهم تمافاً فی قلو بهم الى بوم 
بلقونه » وعندك أن المنافقين لا يرون الله تعالى فى الآخرة » وقد شرحنا وجه 
الإآنه فى « المشكلين » وتقدر الآبة : فأعقبهم هو قافا ف قلو هم الى بوم 
شرن > يكل عن لوه ت أن يدود الى شي التاعل ذاق 
أعقبهم ‏ المقدر بقولنا - هو _ وبحتمل أن بعود الى الفاق مجازا على 
تقدر الحزاء » | ه ٠‏ 

%# % ¥ 
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۽ ومن .فوانده نضا : 

قوله : انه كان بمدينة السلام امام من الصوفية وأى امام برف 
بابن عطاء ۽ فتکلم یوما على بوسف وآخباره حتی ذکر تبرګته مما نسب اليه 
من مکكروه » فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالحليقة من كل طائفة 
فقال با شبخ با سیدتا ! فاذن يوسف هم وماتم !! فقال تعم _ لأن العنابة 
من ثم ! فانظروا الى حلاوة العالم والمتعلم » وفطنة العامى فى اله والعالم 
فی اختصاره واستیفاله ۰ 

ولذا قال علماو نا الصوفية ان فائدة قوله تعالى : « فلما بلغ آشده آتیناه 
E E‏ ااا ا ا ا REE‏ 
للحضمة + | ف ء 


%# % % 


۵ . ومنها وله : 
كنت بمكة مقيماً فى سنة ٤٨٩‏ » وکنت آشرب من ماء زمزم كثيراً و كلما 
شربته نوبت العلم والابمان » ففتح اله لى بر كته ف المقدار الدى بسره لى 
من العلم » ونسیت آن أشربه للعمل » وبالیتنی شربته لهما حتی بفتح اله لى 
فيهما ولم بقدر فكان صفوى للعلم آکثر منه للعمل » وأسال الله الحفظ 
والتوفیق برحمته ۰ ) 
% % % 
٦‏ ومنها قول : 
) حكاية عن الجوهری : آنه كان قول : اذ آمسكت علاقة الميزان بالابهام 
والسبابه وارتفعت سائر الأصاء بع کان شکلها مقروءاً قولف « الله » فکا نها 
e‏ الى آن الله سبحانه مطلع عليك فاعدل ق 
وزنك ۰ اه ه٠‏ 
| ¥ ¥ # 


۱۹ 


للامام القاضى أبى بكر ابن العربى مؤلفات كثيرة لم بصالنا أغلبها » وقد 
قضى آربعين سنة فى الاملاء والتدريس » وف بث ما حصله من اللوم »> 
ونستطيع أن نصنف أسماء مصنفاته حسب موضوعاتها ٠‏ 

آمأ التصنيف حسب تاريخ تاليفها فمن الصعب القيام به » لأنه بحيسل 
الى کته فی آماکن کشرة من مصنفاته مما بدل على آنه ملی ف مقت واحد 
عدة کتب وآنه لا بقتصر على کتاب واحد حتی ضرغ منه؛ ثم بدا ق 


ر 


٠ علوم القرآن‎ )١( 

| س احسكام القرآن : 

E CW A E E 
٠ » كتابه « شرح صحيح الترمدى » المسمى ب « عارضة الأحودى‎ 

۰ )۲۰۲۰۱۲٤ ١۱۱٩۰0۹۰٥۱ ج ۱ ص‎ ( 

وذكره ف ( سراج المريدين ) ( ورقة ۳۷؟) ٠‏ 

ونسبه اليه تلمیده آبو بكر بن خير الأشبیلى ف فهرست ما رواه عن 
` 

( ط ٠‏ سرقسطة ۱۸۹۳ ٤‏ ص )+ 

ونسبه اليه ابن فرحون ف (الديباج ص ۲۸٩‏ ) ۰ 

۲ س انوار الفجر : 

هو أعظم کتاب له » کان کثیرآً ما فتخر به » ویشید بآهمیته فی مختلف 


۰ ( 10/1 راء آبى بكر بن العربى الكلامية . د. عمار طالنی ( جح‎ )٥( 


¥ 


کتبه » ذكر آنه آلفه ف مدة عشرين عاما > وآن به ثمانين آلف ورقة ٠‏ ولم 
يصل الينأ شىء منه فيما نعلي "© + 
وذكره المقرى فى تفخ الطيب ( ج ۲ ص ۲٤۲‏ ) ٭+ 
۳ س قانون التاربل : 
ذكر أبو بكر بن العربى آنه آلفه فى سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة وصرح 
بذلك ف مقدمة كتابه ( عارضة الأحوذى ) ( ج ١١ص‏ 4> ) ٠‏ 
وذكره المقرى ف تمح الطيب ( ج ۲ ص ٠ ) ۲٤١‏ 
) س النانسخ والمنسوح : 
ذکره فی کتابه سراج المريدين ( ورقه ۲۴۷ ) وتحدث عنه فق عدة مواضع 
من « آحکام القر آن » وذكره ابن خير والمقرى ٠‏ وابن فرحون ف الديياج 
( ص ۲۸۲) ۰ 


م س المقتسس ق القراءات : 
نسبه اليه حاجی خلیفة فی « کشف الظنون » [ ٩ ] ٤٩۹4/۲‏ 0 


% *# * 


() آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ( ج ١‏ ص ٦۷‏ ) . د. عمار طالبى. 
(۷) آراء بی بكر بن العرى الكلامية ( ج ١‏ ص ٦١‏ ) . 


A4 


(ب) الحديت : 

: س عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى‎ ١ 

دکره بهذا العنوان این خلکان ف وفات الأععان ) ط ۰ محى الدين 
عبد الحميد » القاهرة :٠۲٤4/۳/‏ ) وسماه امو لى فی کتابه « سراج 
المربدين » ( ورقة ۲۳۷ ) بشرح الترمدى ٠‏ 

وذكره المقرى ف ( تمح الطيب )[ ٠ ]۲٤۲١/١‏ 

۲ ب شرح الحدبت ٠‏ 

ذكر الولف هذا الكتاب فى آحكام القرآن ف ثلاثة مواضع ويحتمل أن 

۴ س كناب النرين فى الصحيحن : 

و سماه ا حا ا CA‏ الصحبحين كما فعل فى كتانه « حکام القر أن » 
وذكره ف كتابه العواصم من القواصم ٠‏ 

واقتصر آحیانا على نسمیته « النیرین » كما فعل فى كتاه عارضه 

) د مختصر النرين : 

ذکره فی شرح صحیح الترمذدی ( ۲۲/۱۰ ) ۰ 

م س الأحادبت المسلسلات : 

نسبه اليه آبو بکر بن خیر الأشبیلی ف فهرست ما رواه عن شیوخه 
) ( ص ٠۷١‏ ) وآخذه عنه » وذكره المقری ف تمح الطيب ( ٠ ) ۲٤١۲/۲‏ 


۱۹ 


: س الأحاديث السساعيات‎ ٦ 

نسبه اليه آبو بکر بن خیر الاشبیلی ودرسه علیه ( ص ٠۷١‏ ) وذدکره 
أيضاً المقرى فى تمح الطيب ( ٠ )۲٤١/٣‏ 

۷ س شرح حدیت آم زوع : 

نسبة اليه المقرى ( نفح الطیب » ٠٣٠۲/۲‏ ) 

نسبة اليه المقرى ( تمح الطيب » ۲٤١/۲‏ ) 

: شرح حديث جابر ف الشفاعة‎ ٩ 

نسبة اليه المقرى ( نفح الطيب ۲٤١/۲ ٠‏ ) 

: س الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب‎ ٠١ 

ذكره المقرى ( تمح الطب ٠)٤١ / ۲ ٠‏ 

: س كاب مصافحة الىخارى ومسلم‎ ١١ 

آخده عنه آیو یکر الأشبیلی ( ص ۱۹٩‏ ف فهرسته ) ٠‏ 

# % % 

(ج) مشكل القرآن والحديث : 


دخل تحت هدا القسم كتاب واحد هو کتاب « المشكلين » ذكره ف 
« احکام القر ن » ونص عليه فى « عارضة الأحوذى » [ ا\/tye[ o‏ 


# *# * 


: د) اصول الدين او علم الكلام‎ (٠ 

: ى العواصم من الفواصم‎ ١ 

وهو کتانا هذاه 

وقد آشار املف تسه الى كتابه فى عدة كتب من تاليفه كسراج 
yS‏ ( ۹/۱۳( ۰ 

س وسبه ا (ver/Y)‏ 

وابن فرحون فی الدیباج ( ص )۱۲١‏ 

[ ee emer ۲ ۰۱۹٤/۱ [ والشاطبى فى الاعتصام‎ 

° (ro crt / ^ +) ( الحفاظ‎ a ET 

۲ س الدواهی والنوآهی : ) 

ذكره فى كتبه كأحكام القرآن والعواصم من القواصم 

ونسبه اليه المقرى ( قح الطيب ٠٤۲/۲ ٠‏ ) 

وذکره حاجى خليفة [ کشف الظنون » ج ٤۹٩/۱‏ ] 

س رسالة الفرة : 

ذكرها المؤلف ف المواصم من القواصم وبين آنه کت ا 
لابن حزم تسمى « برسالة الدرة فى الاعتقاد » ٠‏ 

( المواصم من القواصم ص ۲٠۹‏ طبعة ده عمار طالبى) ٠‏ 

` : س الام الاقصى باسماد الله الحسنى وصفاته الطيا‎ ٠ ٠ 

ااا ا و اڪ 
القرآن ء 

e e aa 

قال الدکتور عمار طالیی ‏ حفظه الله : 


١ 


وقد عثرنا على الكتاب مخطوطا فى خزانة الو لو اتی الرباط سنه ۱۹٩۷‏ 
ووقفنا عليه » وهو بقع تحت رقم ( ق )٤‏ . 

٥‏ س كناب المتوسط فى معرفة صسحة الاعتقساد »> والرد على من خالف 
السنة ؛ وذوى المدع والالحاد : 

ذکره ی کتاه « عارضة الأحوذى » ١١۸/١١‏ » ء 

ذکره آبو بکر بن خیر الأشبیلی ف فهرست ما رواه عن شيوخه 
( ص ۲٠۹‏ ) ونسبه اليه المقرى فى تمح الطيب ( ٠ ) ۲٤١/۲‏ 

: س كناب المفسط ف شرح المنوسط‎ ٦ 

دکره فی کتاده » أحكام القرآن » ونص عليه فی غير ما كتاب من 
مو لفاته ه۰ 

ونسبه اليه آبو بکر بن خير ف فهرست ما رواه عن شیوخه ( ص ٠٥۸‏ ) 

۷ نزهة المناظر وتحفة الخواطر : 

وسماه حا نا » نز هة المناظر و تحف الخواطر ( > ذکره فى العواصم من 
القواصم ( ص ۷) [ من طبعة ده عمار طالبى ] ولم يدكره المقرى ول 
این خير ء۰ 

*% *% #* 

(ه) کنب الزهك : 


| س سراج المريدين فى سبيل المهتدين كاستنارة الاسسماء والصفات فى 
Shi‏ 3 الحالات الديسة والدييوبة »> بالأدلة العقلسة 3 الشرعيسة القر آنبسة 


خن اتات الت سما » القسم الرابع من علوم القرآن فى التذكير « 
ذکره مو لفه ف کتاه :| شرح صحیح صحيح الترمدى ( عارضة الأحوذى + ۲۸/١‏ ] 
وحاجى خليفة [ كشف الظنون / ۲۳/۲ ] نقلا عن تذكرة القرطبى ٠‏ 


ونسبه اليه اين فرحون [ الديباج المدذهب / ۲۸۲ ] ء 


bi 


ودکره این الحاج العبدری ( ۷۴۷ ه ) ف كتابه مدخل الشرع » البابى 
الحلبى ء القاهرة ۱۹٦۰ ٠‏ » ج ٤‏ »> ص ٠۳٠١١‏ ء٠‏ 

ويوجد هذا الكتاب كاملا مصوراً فى دار الكتب المصربة تحت رقم 
۲۰۳٤۸ (‏ ب ) وهو مآخود عن ڏسکه الشيح آحمد نن الصدق الممارى 
المغربى ٠‏ 

وتوجد نسخه آخری منه فی مکتبة الکتانی بخط آندلنی واضح ۰ 

۲ س سراج الهندین : 

نسبه اليه ابن فرحون ( الدیباج ص ۲۸۲ ) ۰ 

والمقرى ف تمح الطيب ( ۱/ )۰ 

۲ - مراقی الزلفی : 

نسبه اليه المبدری ف[ مدخل الشرع ج ۱ / ۰۱۱۹۰٩٩‏ ج ۱۲۳/۲» 
e [Ao cA To CTF/ € +0‏ 


والمقری فى تمح الطيب ( ٠ ) ۲٤١/۲‏ 

> - كتاب العقد الاكبر للقلب الاصغر : 
نسبه اليه المقرى ( تمح الطيب )۲٤١/۲/‏ ء 
ه د تفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل : 
ذکره المقری ف فح الطیب ج ۲ ص ۲٤۲‏ ء٠‏ 
( و ) اصول الفقه : 

| كتاب الحصول فى اصول الفقه : 

شار اليه المؤلف ف أحكام القرآن . 


۳ 


والمقرى فى شح الطيب ( ٠ )۲٤١/١‏ 


دکره لواف ف اکا اران » ون امواسم من اترام [ ۲۲ مر 

ا ه فی سراج المریدین ( ورقه ۱۳۸ ) ۰ 
# #* 

(ز ) كتب الفقه ( الغروع ) : 

: س المسالك فى شرح موطا الأمام مالك‎ ١ 

نى هذا الكتاب على أساس المسائل الفقهية فهو كتاب حديث وفقه فى 
آن واحد » ولکن اخترنا آن نعتبره من کتب الفقه لاهتمام آبی بکر بن العربی 
فى شرحه يمسائل الفقه » ولعارضته فيه للظاهرءة » ونقده لها أعنف النقد 
فيما يتعلق بالرآى عند الامام مالك *) ٠‏ 

نسبه اليه ابن فرحون ( الدباج ص ۲۸۲) ٠‏ 

والمقرى ف تح الطيب ( ج ٣‏ ص ۲۲۲ ) وسماه « ترتيب المسالك ف 
شرح موطا مالك » ٠‏ 

وتو حك من هدا الكتاب نسختان الأولى ف المكتية الوطنيه رار 
E NE EGO)‏ 
وتاریخ نسخها ۷١‏ هھ هډ 


CMa 


نسبه اليه بو بكر بن خير وسماه ( القبس من شرح مالك بن آنس ) 
فهر ست ما رواه عن شيو خه ص ۸ه ۰ 


وذكره المقرى ) نمح الطب ج ١‏ ص ٠ ) ۲٤۲‏ 


ا یہ ا ست چ 


(۸) د. عمار طالنی . آراء ای بكر بن المرب الكلامية ( ج ١‏ ص۷۸ ) . 
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١‏ واين فرحون ( الديباج ص ۲۸۲) ه۰ 
وبوجد للكتاب سبعة فسخ متفرقة فى مكتبات الجزائر'والمغرب وتركيا . 
افظر مجلة معهد المخطوطات العرية ( مجلد ه ص ۱۷١‏ ء ٠ )۱۹١‏ 
۴ س شرح غريب الرسالة : ) 
وهو شرح للالماظ اللعو به والفقهيه اا س رسال 0 ا 
القروا: نی المالکی ۸۹ هه 
نسبه اليه المقرى ( 5 شح الیب ج ۲ ص )۲٤١‏ . 


€ = تسان تبيين الصحيح فى تعيين الذبيج : 

نسبه اليه المقرى فى تمح الطيب ج ١‏ ص ٠ ۲٤۲١‏ 
© س كناب ستر العورة : 

ذكره المقرى ف تمحالطیب ج ۲ ص ۲٤۲‏ 


1 كتاب التقمى : 
و دو أنه فى الفته لاشارة اله فی آحکام دصدد مسالة 
ف الوضوء ھ 


۷ تخليص التخليص : 
ذکره مؤلفه ف كتابه أحكام القرآن ؤآحال اليه فى مسآلة قصر الصلاة 
وألنية فى الأحرام وابن فرحون ( الديباج Ar‏ ( 0 8 
والمقرى ( تفح الطيب ج ۲ ص ٠ )۲٤١‏ 
ذکره ا القرآن ۾ و مدو آنه کتاب ف الفقه له آحال الله 
ف مسألة فقهية تعلق بالتسمية ف الذيح ء . 
FF %‏ # 


( جح ) الحدل والخافات : 
١‏ س الکافی فی ان لا دلیل على النای : 
نسبه اليه المقرى ( تفح الطيب + ج ۲ ص ۲٤۲١‏ ) ء 
س الانصاف فى مسائل الخلاف : 
وسماه « كتاب المسائل » [ عارضة الأحوذى / ۹/< [ ° 
ونسبه اليه المقرى ( شح الطيب / ٠ ) ۲٤۲/۲‏ 
وحاجى خليفة ( ٠١١/١‏ ) من كشنف الظنون ٠‏ 
FE OF ¥ )‏ 
(ط) اللفة والنحو : 
| س وسالة له فى النحو واللفة اطلق عليها « ماعحئة المت 
. ذکرھا آبو بكر بن العربى ف عدة مواضع من كتبه › فى أحكام القرآن 
وق شرح الترمذى ( عارضة الأحوذى ٠ )۱4٤4/١/‏ 
ونسبها اليه المقرى فى نفح اليب ٠ ۲٤۲/۲‏ 


هن ؛ آلى مسر فا 


۲ س رده على ابن السيد السطليوسي : 


رد ايو یکر بن العربی على آبى محمد عد الله بن السيد البطليؤ سى 
( ۲۱ ھ ) فی شرحه على ديوان بى العلاء المعرى المسمى بلزوم مالا بلزم 
ورد ابن السید على رد آبی بكر بن العربى بكتاب سماه ( الاتصار عمن 
عدل عن الاستبصار ) o. ٠‏ 


وقد نسب هذا الرد الی آہی بکر ہن العربی تلمیدہ آہر بکر بن خیر 
الأشبیلی ( فهرست ما رواه عن شیوخه ص ٤۱۹‏ ) ۰ 


۲ 


( ی) تاریخ : 
اا و اجه ف ي اله 
ذکره مؤلفه فی کتابه سراج المريدين ء ورقة ۹۷ 0 
وف العواصم من القواصم ( ص ۳> من طبعة ده عمار طالبى) ء 
ونسبه اليه المقری ( تح الطبب ج ۲ ص ٠ )۲٤١‏ 
۲ س اعيان الأعيان : 


آلف آبو بکر بن العربی کتاباً ترجم فيه لشیوخه » سماه تلمیده آبو بکر 
ابن خير الأشبیلى « بكتاب فيه جملة من شيوخ الحافظ آبى بكر بن العربى » 
SR E Ss‏ 
علبه ( فهرست ما رواه عن شیوخه ص ۱١١‏ ) ه 


یډ پډ بو 


چ وآخرا فان آیا بکر ذکر آن له کتااً سمی « e‏ ذكر ذلك ف 
فی کتاب « سراج المريدين س ورقة )٩۷‏ ء٠‏ 


وذكره أبضا فى كتاب « العواصم من القواصم » [ ص ٠۷١‏ من طبعة 
ده عمار طالبی ] وان کان ذکره له فى العواصم قرن به « أنوار الفجر » 
وأغلب الظن آنه ليس كتااً مستقلا وانما هو عبارة عن آماليه عامة بما فى ذلك 
غلب کتبه التی کان بملیها ۰ 

چو وذکر أبو بكر بن العربى آن له كتا سماه « بالعوض المحمود » 
غر آن هذا الکتاب محیر لا نعرف آین نضعه غر آنه آشار الى آنه تح دث 


فيه عن مسألة الرؤيا وبين اسم جزء من أجزاء هذا الكتاب وسماه « محاسن 


02 


الانسان » [ انظر عارضة الأحوذى ۹11 › ۳۰ ] فلعله ان یکون 
الأخلاق ٠ ٩"‏ 


FTTH a Re n TO aT DS KITES HTM Sb rO ARD 
4 تک‎ 


)4 اعتمدنا فی نفل مو لفات الماضی ای بكر من آله ف ا 
ا عل الد الي اللي اء لدو ا 
واثانه عن العلم وأهله را . 


A 


تاه أجله « بمغيلة » قرب مدبنة « فاس » ف ريع الأول سنة ٤ه‏ ه 
ودفن فی فاس خارج باب المحروق ء٠‏ على سره 2 من e‏ منها ê‏ 

وسا یه مايه ابو الم بن جاج ؛ ودفن ف بوم لحد اريم 
الأول سنة ٥٤۴١‏ ه ٠‏ 

وبموته انطفآت شعلة من الذكاء متقدة » وآفل نجم طلعة متوثبة » وسكنت 
E SS EE‏ 
و يذهب a‏ ® 

وفاضت ۴ تواقة الى تحقيق العدل » واشاعة مبادىء الأخلاق والدين 
فى الواقع الاجتماعى » والى بث الروح العلمية النافذة الفاحصة » والى تكوين 
جيل جديد على آسس تربوية جديدة ٠‏ 

قبل صاحب هذه الروح من المشرق ليغرسها قى المعرب ء وكفاه آنه ما فارق 
الو جود ج ا e‏ 


Ren er si HOMaI™. 


و 


(% 


الخطوطة الاولى ( د) : 1 

کتبت بخط اندلسی جمیل وواضح » وان کانت فها آثار رطوبة ومحو 
فی بعض آوراقها » تقع تحت رقم ۲۲۰٠۴۳۱‏ ب بها مائة وآربع وثلاثون ورقة 
٠۴١ (‏ ) وف كل ورقة ۲۳ سطرا » مقاس حجمها المكتوب ۲۳ سطرا معا 
۷ ونصف / ۱٩‏ ونصف ؛ لا يعرف ناسخها » ولا تاریخ نسخها ويبدو من 
خطها أنها أقدم النسخ » كتب على آول ورقة منها كتاب القواصم والعواصم 
س ١‏ للامام العالم الأجل س ۲ آبی بکر محمد بن عبد الله بن العربی رضى الله 
عنه س ۳» وكتب فى السطر الرايع خط حد بث : آله فى سنة ٠۳۰‏ فى شعبان 
وق الورقة الثانة : بسم الله الرحمن ن الرحيم ی 
وعلی آله وصحبه »> س ١‏ ء۰ قال الشيخ الفقيه الامام الأوحد الحافظ س ۲»> 
العلامة الأمحد آبو بكر بن العربى رض الله عنه ورحمه س ۳ ء أول هذه 
اللسخة الحمد له رب العالمين اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما 
صلیت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بار کت على 
ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجبد ٠٠١‏ الخ » وكتبت العناوين فيها وأوائل 
الفقرات بحروف بارزة سوداء »ء وآخر هذه النسخة منتورز » كمأ ترى 
نقص يعض آوراق منها ف أثناء الكتاب كما هو مبين فى الهوامش ولكن 
نصها فىآغلب الأحيان بعتبر أصح النصوص وأوضهها رغم نقص بعض 
أوراقها ٠ء‏ وينبغى التنبيه الى آنه قد وقع خلط فى بعض آوراقها ٠‏ اذ ما نقص 
منها فى بعض مواضعها » وجد فى آخر النسخة مرقماً على آنه تابع للنص > 
ومسترسل معه » والواقع آنه راجع الى ما نتقص من مواضع أخرى » وقد 
آشر نا الى ذلك كله ف الهوامش وآخر ما ورد ف النسخة : من رآنى ف المنام 
فقد رآنی حقا ۰۰۰ ٩١‏ قطعاً انه لا بری ذات النبى ء 


. طمست منھها كلمات‎ )۲١( 


اخطو طة الثادية ( 2 


آما النسخة اللانة فهی ا ۾ ال أنها رعم أ نها كاملة »> 
لا نبلغ جودة النسخة الأولى » وهى واقعة تحت رقم ۱ عفاد تیمور دار 
الكتب المصربة أبضا » والورقة الأولى منها مزخرفة » وكتب فى آخر ظهرها : 
۷ ف انى الملل والنحل لابن حزم كروبة الأرض »> وقوه تعالى : والشمس 
[ اء رى الحم لها ه وق فة ذا القرنن 6و وجدها رن اف فن 
حمئة » (س ۲ ) وكتب على وجه الورقة الثانية » الحمد له » اعلم آن كلام 
جميع الحكما ء »والفلاسفة وعلومهم مستفادة من الشراتع والملل السايقه »› 
ون كفرهم وضلالهم _ والعياذ بالله » يسبب ارتباط العوالد الحارية » فى 
العالم » وخفاء تعلق القدرة بالموجودات وذلك مثل اثكار النصارى » وجود 
الكيمياء لغموض علمها » وخفاء سرها » وأيضا فلخفاء سر القدر > 
والحكمة الالهية عند الخلق » نعوذ باه من الضلال » والخذلان » والاستهواء 
فى خارف ( كذا ) الدنا والميل الى الراحة » من مشقة التكليف » الطارئة 
a a‏ شىء 
اللا يما : تقتضى التحربه » والشكرار المقتضان لآلاف عددة وافرة من السنين»ء 
ټامله منصفاً وفوق کل من ذوی العلم » العليم ه ه وف ظهر الورقة الثأ نة 
کتب عنوان : فهرست الكتاب » وتحته كتب فهرست تفصيلى لمسائل الكتاب 
متفق مع ما ورد فيه من موضوعات وکتب ذلك على شکل جدول ذی آریع. 
مربعات » كل مربع يوضع فيه رقم الورقة وعنوان المسالة التى وردت ف تلك ` 
الورقة وفيما بعدها » هذه المربعات الأربع على عرض الورقة » أما على طولها ‏ 
فهى مانية مربعات ويكون ذلك مستطيلا ذا انين ولائين مربعاً صغيرا » 
وكتب هذا الفهرست ابتداء من ظهر الورقة الثانية الى حوالى ثلثى وجه 
الورقه الخامسة وبقى ظهر الورقة المدكورة E‏ رسسم ذلك 
الحدول ه٠‏ 


وكتب على وجه الورقة الأولى التى تعتبر آول نص الكتاب حسب ترقيم 
الناسسح الدى اعسر آوراق المهرست زوائد › کت على الحا نب الاسر مسن 
أعلی : عقائد تیمور ( ك ١‏ ) آى رقم الكتاب ورقم الكراس الول منه 0 


۳۹ 


وكتب فى وسط الورقة من أعلى : كتاب العواصم من القواصم ( س )١‏ » 
تأليف الشيخ الفقيه » قاضي القضاة ( .س ۲ ( ای اتک محمد بن عبد الله 
ابن العرہی ( س ۴) › رحمه انه تعالی آمین ( س ٤‏ ) + وكتب على الجانب 
الأسر : وكانت بداءة نسخة يوم ٢‏ الأحد ثانى شهر ربيع الأنور بمولده 
الشريف صلى اله عليه وسلم من سنة ٠٠١۸‏ وكتب تحت ذلك بخط آخر 
يدو آنه آحدث من الأول : ودخات ف توبة عبيد الله محمد الملكى بن عزوز 
سنۀ ۱۳۱۳ > وآسال اله آن تبقی لدرنتی باذن اله بنتفعون ونفعون بها 
ان شاء الله ۰ ويبدو آن ذلك بخط الشيجخ محمد المكى ين عزوز تفسه » وهو 
من العلماء الجزائريين المعاصرين كانت لهم مكانه مرموقة ف العلوم الاسلامية 
فق المغرب الاسلامى ؛ وبدو آنه آتى هذه النسخة الى مصر حين وروده اليهاء 
وذهابه الى تركيا مهاجرآ » وكتب على الورقة الثانية من النسخة : بسم الله 
الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم و 
N E Tag‏ 
این العربی رضی اله عنه قال : الحمد لله رب العالمينء الأمم صلی على محمد 
وعلی آل محمد کما صلیت على ابراهیم ۰۰۰ الخ ۰ 

ها ۲۲١‏ ورقة ء وقد أ خطا الناسخ ف الترقيم فعد الورقات ( ۹ ( 
ی آنه زاد ثلاث ورقات » وذلك آنه أخطا من ن قرفم ورقة ۸٩‏ فکتها ۸٩‏ 
واستمر على دلك ۰ 

وف کل ورقه ٥‏ سطرا ومقاس حجمها 4 × ٩‏ بالنسىه للسكتوب فط 
و ۲١‏ ؤنصف × ٠١‏ ونصف للمكتوب والهامش ه ) 

آما الناسخ فهو الحاج حمودة بن حمودة بوسن ( التونسى مولدا 
الطرابلسى القربانى صلا ونساً »> المالكى مدهياً » الأشعرى اعتقاداً » وقد 
ذکر آنه ابتدا بنسخ الکتاب ف ۲ ريبع الأنور سنة ٠٠١۸‏ ه وفرغ من نسخه 
فی ٠١۲‏ ذى الححة سنة E ٠٠۵۸‏ بالحروف البارزة 
وكدذدلك أواثل الفقرات ) 0 

وتمتاز هذه النسخة التعليقات التى كتبها الناسخ وبالمقارنات الى 
سجلها بالهوامش بين النخ اأنعددة التي قال بها نسخته أو تسخ عنها ء 


۳Y 


امخطوطة الثالثة ( ج ) : 
وهی تقع تحت رقم « 4 توحيد ش » بدار الكتب المصرية ٠‏ 
وآول النسق:: ) 
قال a‏ قرات على ا 


TT 


و هذه النسخة ا 


وف كل ورقة ۲١‏ اپ الكتوب ٠١‏ × ۸ ویزبادة غير 
المكتوب e (“ X YY‏ 
أما الناسخ فهو غير مذكور ٠‏ 
وآما تاریخ النسخ فهو ١١‏ بوم الأحد محرم سنة ٠١۸۹‏ ھ + وعلی 
العموم فهى آقل النسخ جودة لكثرة آخطائها ولجهل ناسخها ٠‏ 
%# ¥ # 


pr 


المعو اعم من القوأاصم = م ۲ 
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رام ارا gear‏ 


لبه ے ۹| شوال ےک لہ 
صفحة العنوان من المخطوطة « چ 


EEE 


عاد SA‏ نہ کے اسن | 


نوو تاجردل | 
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الصفحة الأولى من المخطوطة « ج » 
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الصفحة الأخيرة المخلوطة « د » 


م ١‏ 
وهو 4 کے ر کی ت 

ژبه سے زضنرفاع وة 
OSE‏ ر 

رولت تل ,یدد ا ص رسع ا ورول ره 


Leaf Ga f‏ ر 
و عو ی د ري 


هھ ھل لچ ر ملس 

٤ ممع کم ا و هګ و‎ ENE 
E £ کک‎ I e ۰ 

: س ۹ en‏ 4 م 4 ص 4ے 
E‏ عا 

ا e 2T‏ س 

و 

هيه س« * e‏ 


١ 


I ٤ 
١ “ 
ودک‎ a EE 


RP aa ٤ ا 8 4 ى‎ 
e Sg e ی ر‎ 
۹ 


رند رد eG‏ ا وت مرا ھکر 


A 
چ‎ . 


وو راردا اننا i E‏ 


بیننعه بک را را درمت ۶ایگ 0 و 


ىزو نامي 2 قازل قل وا زوفل ةفل ` 
ل راو بوت 1 دزا وکرم راریه وینه ورد م 
بذ وژ غو انزد وذز» وکزند ره DH,‏ کرد وگز کد 
را نمز راوزب رر کا ر 


. یرہ وت ارم معت (لمواع من نامرە‎ ٠ 


یات ومون یوم مدل عرد تاره ټه 1 8 
م کے وروک رام تاو وبر ورلرنی ۵ 9 E‏ 


E جي‎ 

م کرزنه درل ری عازه 9 يھ و 
ف ت 
ااماتتراز ي ت7 ے ه پک 
e‏ و 
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O 


رمد ئن لد زاب وبول زلدہ رتو 
لله ورو( د ,ادا ولیه ردیر رجیم ا مزق 
وا برغز غ جلاعت یوم 


ر 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة د ز > 


انه لایر 


0ا ی الاستا سو لی 


فاه اله 


ان المسلمين ‏ بل الانسانية كلها _ أشد ما كانوا اليوم حاجة الى معرفة 
فضاثل آصحاب رسول اله صلی الله عليه وله وسلم » وکرم معدتهم ٤‏ 
sS‏ 
ا مثالى » المد ف تاريخ البشر ٠‏ 


وشباب الاسلام معذورون اذا لم بحسنوا التاسى بالجيل المشالى فى 
اللاسلام ٠ ٠‏ لن آخار آولئك الأخار قد طرا علہها من التحر دف والأغراض 
والىتر والزبادة ۋسوء التأو ل ف اقلوب شحنت بالعل على المؤمنين الأولن 6 
ا 


وقد ایح من قر ایی داتوسی وای لی کل سن ستل 
« تصحيح تاريخ صدر الاسلام » أن بعتبر ذلك من أفضل العبادات › وأن 
يبادر له » ویجتهد فيه ما استطاع الى آن بكون آمام شباب المسلمين مشال 
صالح من سلفهم بقتدون به » ویجددون عهده » وبصلحون سیرتهم بصلاح 
ا 

وهذا التوجيه يدكرنا بأثر ورد عن الصحابى الجليل « جابر بن عبد الله » 

« اذا لعن آخر هده الأمة آولها »> فن کان عنده علم فليظهره ٤ء‏ فان کاتم 
العلم یومند ککاتم ما آنزل الله على محمد صلی اله عليه وآله وسلم ! » 9 


. من مقال « الیل الشالی » للاستاذ محب الد الخطيب‎ )۱۲١( 


e 


وقد کان اول من سارع الى ر ما ر الملامة القاضى 
« ايو یکر او ر : « العواصم من 
القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة SSG EE‏ 
اليهم اللاحدة والممسدون والمضللون » ٠‏ 


وقد کشف ف هدا الکتاب ع نور الحق ‏ وخذل الباطل ء فاذا هو زاهق 
وأضاء الصباح دعدما کاد بخبو ۰ 


« فالى العالم الراقد فى جدثه الهانىء بمضجعه تحفله مسحة من .النور 
الالمى نهدى غادبات من الدعوات » ونستمطر وابلا من الرحمات » فقد کان 
بكتابه « العواصم من القواصم » - كالبدر طلع علينا على خابط ليل 
ضل السبيل »ء وخانه الدليل ه٠‏ وكالغيث أصاب أرضا قابلة فأنبتت من كل 
زوج بهیج ۰۰۰ » ٠‏ 


والعجب من كثير من علماء المسلمين آنهم نسوا كتاب « العواصم من 
القواصم » ٠*‏ » فجهل الجيل المسلم الحقيقة التى تذبح على مائدة الخونة 
والمتآمرين على الاسلام » ليضللوه ولنفروه من سيرة « الحسل المثالى « 
خشية أن بقتدى به ويحلق _ كما حلق سلفه من قبل _ ف ذرا المجد والعظمة 
فيعيك سيرة الاسلام الأولى ٠‏ 

لهذا کله رآنا أن تتحف هذا الكتاب العظہ ۾ القراء » ليصحح الكثيرون 
منهم ما تلقو تلقوه من معلو مات خاطئه . ملين ان u‏ آبنالهم 
وبناتهم » لينجو ا اا ا ع ق اق ب ال اى 
شد او لو نها » والدروس اتی تلقو نها ¢ فىتخدوا من سيرة الصا رة مشا 
عاليا بحتذونه » وشحنة » بل شحنات قوبة تدفع بهم الى الأمام ٠۰‏ الى فاق 
العظمة والمحد والسؤدد » والى التشوق الى حباة البطولة والحهاد والشوق 
لراكحهة الحنة ٠‏ 


)3¢( الممصود من عنوان الكتاب ٠.‏ الحقالق التی تعصم المسلم من أفتراءات 
المفسد بن أالقاصمة المدمرة »› فتکشف عن ااذ سهم و تحعلها هہاء ! 


۳ 


قات فقد اللاسلا والعروبة 
لین شلب اسه اث تال جزل م 
الخطسي رحمه اله تعالی وآجزل و سکنه ه 
العلامه محب الدين & 
ناته ه۰ 


۾ ©“ فاد چ »م 
شه تارتحه ) فهاء عه 
ليه بعض التحقيقات الحدشية والتارىخ 
قد أضفنا | عص 4 
5 #1 : 
علميه ووثيقه تاريخيه قليله النظير , 


به ویدخر لنا ثوابه « یوم لا تفع 
a . .‏ لنا ثوا 9 
ازل سبهانه SS‏ 1 
ê ٤‏ 
E‏ 


محمود مهدی الاستانبولی . 


چ 
f‏ 


تصسدير للعلامة 
محب الدين الخطبب 
رحمسه اله 
الحمد له الذى أذ نعم على الانسانية درسالة الاسلام ( وصلى الله وسلم 
e‏ 
وآعلى مقام الدين قاموا دتحقیق رسالته » ممن : تشرفوا تصحته » وأحستوا 
الخلافة على مته ٠‏ ومن واصلوا عملهم بعدهم SS‏ 
آهدانوم . الى وم ال | 


وعد فان هد! العالم الاسلامی الدى نعتز بالانتساب اليه ¢ ونعیش 
لاسعاده والسعادة به » قد افتتح أكثره فى الدولة الاسلامية الأولى بد 
الخلفاء الراشدين › ودخل ه شعو به فی هدابة الاسلام على آبدى الخلفاء 
الأموين وولا يتهم وقواد جيو شهم »> اتماما لا بدا به صاحبا رسول الله صلى ` 
الله عليه وآله وسلم وخلىفتاه ه الأولان ‏ آبو يكر وعمر ‏ سلام اله عليهما ¢ 
ورضى عنهما وأرضاهما »> وأحسن ا عنا .ون ا سه 


وجميع آهله ۰ 


وان حادثة اتقاږ الاسلام » ودخول الأ فه » آصبحت ف ذمه 
التاريخ ۰ والأجال التى آتت بعد ذلك الى بومنا هذا منم من شفتخر 
بذلك » وبمتلۍء قليه سرورا به » وندعو بالخیر لمن كانوا سسب هدا الخر 
lS sS E E‏ فيه ۰ 
وجعل من دآبه أن بصمهم بكل نقيصة ۰ . 

وقد نعدر الدين لم بدوقوا حلاوة الاسلام » وحالت البيئه بينهم وبين 
الأنس بظمته » وشرف آغراضه › وسيرة ا الى 


¢6 


تاريخ الاسلام نظرة خاطنة » واتخذوا له فى أذهانهم صورة غير صورته التى 
كانت له فى الواقع ٠‏ ولكنى أعترف ‏ ولا فائدة من الانكار _ بان فى 
المنسوبين الى الاسلام من يبعغض حتى الخليفة الأول لرسول الله لى الله 
عليه وسلم ويقلب جميع حسناته ئات ۰ وان آحد الذين شاهدوا بأعينهم 
عدل عمر » وزهده ف متع الدنيا »> وانصافه لجميع الناس ٠‏ لم يستطم ان 
يمنع الحقد الذى فى فؤاده على الاسلام من أن يدفعه الى طعنه بالسكين 
دون آن سىء اليه ٠‏ وف قوم طاعن ” عمر بالسكين من لفون المؤ لفات 
الى يومنا هذا ف تشوبه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والانسانية وألخر ه 

وفى عصر عثمان (*> من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة. الذى خلق قلبه 
من رحمة الله » فاخترعوا له ذنوباً » وما زالوا بکررونها على قلو بهم حتی 
صدقوها »وتفننوا فى اذاعتها » لم استحلوا سفك دمه الحرام » فى الشهر 
الحرام »> بجوار قبر آبی زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما يرحت 
الانسانية تشاهد المعحزات من رجالات الاسلام فی نشره وادخال الأمم فه 
وتوسیع النطاق فى الأفاق لكلمة « الله كبر ۰٠٠‏ حی على الملاح r‏ حتی 
نودی ها على جبال السند » وف ربوع الهند» وعلى سواحل المحبط غرة ء 
وی آودیه آوربا وجبالها » بما لم يملك آن بضفه جتى أعداء الاسلام الا انه 
معحزة » كل هذا فى زمن هذه الدولة الأموبة التى لو صدر عن المحؤس » 
وعبدة الأوثان » عتشر ما صدر عنها من الخير »> وجزء من مائة جزء مما أشر 

عن رجالها من انصاف ومروءة وكرم وشجاعة واشار وفصاحة وبل ٠‏ 
لرفعوا لأولئك المحوس والوثنيين الومة الناء والتق دير ف الخافقين ٠‏ 
والتاريخ الصادق لا بريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير » لكنه 
بريد من کل من بتحدث عن رجاله آن بذکر لھم حسناتهم على قدرها » وآن 


(۱۲۷) بحتفل بعض الزنادقة من كل عام فى اليوم الدى استشهد فيه 
الخليفة عمر على بد المحوسى أبى لو وة الذى بعطونه لقب « بابا شحاع » !! 
فبا للخيانة الشنيعة والحقد الدفين !! (م) ء 

(و) ان عصر عثمان رضى الله عنه هو من أسعد واعظم العصور الاسلامية 
برخائه و فتو حاته العظيمة وقد حاول تشوبهه اناس لا دين لهم واوضحنا ذلك 
فى الصفحات المقلة . 


۹٦ 


تی اله ف ذکر سبأتھم فلا باخ فيه ولا نخدع بما أفتراه المغرضون من 
ا 


نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكل من أدعى العصمة لأحد بعد رسول اه صلی اله عليه وصلم. 
فهو کاذب ۰ فالانسان انسان » يصدر عنه ما يصدر عن الانسان » فيكون 
منه الحق والخير » ويكون منه الباطل والشر ٠‏ وقد بكون الحق والخر ى 
LE a i SR‏ 
له هفوات ء وقد بكون الباطل والشر فی انسان آخر نطاق و 
من آهل اا ا ت ا و صالحات ف 
عض الأوقات ٠‏ 


TTT 
لا بسىء ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك‎ 
ويجب على من بتحدث عن آهل الباطل والشر اذا علم لهم بوادر‎ ٠ الهفوات‎ 
صالحات » آن لا بوهم الناس نهم من الصالحات من أجل تلك الشوارد‎ 
٠ الشاذة من آعمالهم الصالحات‎ 


أن أ حداٿث الاه الأولى من عصور الاسلام كانت من معجزات تاریخ ؛ 6 
والعمل الدی عمله آهل المائة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة 
الرومان » ولا أمة اليوثان قبلها » ولا أمة من آمم الأرض بعدها ھ٠‏ 


ما نو بكر وغمر » وسار ألخلفاء الإأربعة الرأشدين » وأخواهم من 
المشرة المىشرين بالجنة » وطبقتهم من آصحاب ۇل الله صلی الله عله 
HAR CRN‏ 
PE E‏ 
فی سماتها شموس من طرازهم مرة آخرى » الا اذا عزم المسلمون على أن 
برجعوا الى فطرة الأسلام » ويتأدبوا بأدبه من جديد » فيخلق الله منهسم 


$¥ 


خلقاً خر يعيش للحق والخير » ويجاهد الباطل والشر » حتى تعرف ألانسانية 
طربقها الحقيقى الى السعادة ٠‏ وهذه الشموس من أصحاب رسول الله 
صلی اله عليه وآله وسلم تتفاوت آقدارها » وتتباين ف آنواع فضائلها 
الا أنها كلها كانت من الفضائل ف مرتقى درجاتهها ء واذا مدا الم -تغلون 
بتار يخ الاسلام من آفاضل المسلمين ف تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة 
هؤلاء الأفاضل العظماء »> فا هم ستاخذهم الدهشة 0ا اخترعه اخوان 
آبى لولوة » وتلاميذ عبد الله بن سباً »> والمجوس الذين عجزوا عن مقناومة 
الاسلام وجهاً لوجه فى قتال شرف » فادعوا الأسلام كذبا » ودخلوا قلعته 
مع جنوده خلسة » وقاتلوهم بسلاح ( التقية ) بعد آن حولوا مدلولها الى 
النفاق » فأدخلوا ف الاسلام ما ليس منه »> وآلصقوا بسيرة رجاله ما لم يکن 
فيها ولا من تة آهلها ء وبهدا تحولت آعظم رسالات الله وآكملها الى 
طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الالام 
والمسلمين قتلا » لولا قوة الحيو به الخارقة التى فق الاسلام » وهی التى بر جى 
اذا رجعنا اليها » وجردناها من الطوارىء علبها »> وخلصنا سيرة رحالها مما 
شیبت به » وسرنا ف طربقهم مخلصين : آن نعود مسلمين من ذلك الطراز 
الأول كما كان فى الواقعء لا كنا أراد مبنضوا الصحابة والابن لهم باحسان 
آن بعرضوه على الناس ٠‏ 


ا العر بى » أو من النصوص 
الأصيلة التى علقت بها عليها » انما ردنا عكس ما وريد المتعرضون لهذه 
البحوث من ترديد خلافات عفى علبها الزمن ء٠‏ والصحابة كانوا سمو خلا 
وأصدق. اخلاصا لله وترفعاً عن خسائس الدنيا من آن بختلفوا للدنا ¿ لكن 
کان ف عصرهم مسن الآ دی الخسشة ا عملت على اتحاد الخلاف 
وس مل ادى الخبيثة التى جاءت فيما بعد فصورت الوقاتع بعير 
صورتها ۰ ولا کان آصحاب رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم هم قدوتنا 
ی دنا > وهم حملة الكتاب الالهى والسنة المحمدية الى الدين حملو ا عنهم 
أماناتها حتى وصلت الينا » فان من حق هذه الأمانات على آمثالنا أن ندراً 
عن سيرة حفظتها الأولين كل ما لصق بهم من افك ظلماً وعدوااً » لتكون 


4۸ 


و ق ی ی ی ا ا 
كا نوا عليها » فتحسن القدوة بهم » وتطمئن النفوس الى الخير الذى ساقه 
ف ای ھر رف ار ن ارم اوماای اد اکن کن 
ف الدين الدى هم رواته » وتشيو به سیرتهم تشو هه للأمانه التى حملوها »> 
وتشكيك فى جميع الأسس التى قام عليها كيان التشريع فى هذه الملة الحنيفية 
السمحة ٠‏ وآول نتاتحه حرمان شباب الحيل » وكل جل عده > من القدوة 


لهالا ال من اها عن امان لاوا وا وو اموا جر امات 


الاسلام على آثارها » ولا بكون ذلك الا إاذا ا لموا بحسناتهم » وعرفوا كريم 
سجا باهم »> وآدركوا أن الدين شو هوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجا ا 
بغير صورتها » انما آرادوا أن يسيئوا الى الاسلام نفسه بالاساءة الى أهله 
الأولين » وقد آن لنا آن ننتبه من هده العفلة فنعرف لسلفنا آقدارهم اسي 
فی حاضرنا على هدی ونور من سيرتهم الصحيحهة وسر رتهم النقيه الطاهرة ٩‏ 


و هدا ا ٠‏ الذى ألفه عالم من E.‏ 


ا o‏ و 


من صيحات الحق توقظ الشباب المسلم الى هذه الدسيسة التى دسها عليهم 
أعداء الصحاةه ومبعضوهم » ليتخدوها نموذجا لأمثالها من الدسائس > 
فينتفر غ الموفقون الى الخبر منهم لدراسة حقيقة التاريخ الاسلامى » واكتشاف 
e EE RENEE‏ 
ال ت عل يدهم وآندی آعوا نوم اخداك أعظلم | نقلابت عرفه تاريخ 
الانسائية ٠‏ ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التى صورهم بها أعداؤهم 
ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على آيدهم تلك الفتوح > وأن 
تستجيب لدعوتهم الأمم بالدخول ف دين الله أفواجا ٠‏ 

والقاضى آبو بكر بن العربى ملف « العواصم من القواصم » امام من 

لمة المسلمين » ويعتبره فقهاء مذهب الامام مالك أحد أئمتهم المقتسدى 
تکاممء وھر من شیوخ افانی انی سوق کاب د التاق اتر 
بحقوق المصطفى » ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقیه والد آبی الولند. 


4 


صر 


الفيلسوف »> ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمتشه 
الاتبة بعد ۰ ( چچ چږ)وکتابه «العواصم من القواصم » من خيرة كته»ءآلفهسنة 
٥۳۹‏ وهو ق دور النضج الكامل عد آن امتلأت الأمصار بمو لفاته و تلامیده 
الذين صاروا فى عصرهم آئمة بهتدى بهم ٠‏ وهذا الكتاب ف جزئين متوسطى 
الحجم » ومبحث الصحابة الذدى نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جره الثانى 
( من ص ٩۸‏ الى ص ٠۹۳‏ من طبعة المطبعة الحزائرية الاسلامية قى مدينة 
قسنطنه الحز اثر سنه ٠۳٤۷‏ ) وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء 
بالحزائر الأستاذ عد الحميد بن ادس رحمه الله ۰ ومما سف له آن 
الأصل الذى اعتمد عليه فى تلك الطبعة كان مکتو !ا بقلم ناسخ غير متمکن ٠.‏ 
رفت فة ف هان فة وا جرا غل ردا الل الها ل ان 
اللسخة المخطوطة التى طبعت عليها طبعة الجزائر ظهر آن المجلد وضع بعض 
ورقاتها قىغر موضعها » فأرجعناها الى ما دل عليه السسياق فى القول »> 
ارقت ف السال ة وفضا عا ذلك السا اأناة فع ص الات ال 
أقصى غابة ٠‏ وعلقت على كل بحث منه بما يزيده وضوحا » مقتبساً ذلك من 
أوثق المراجع وآمهات الكتب الاسلامية المعتمدة » مبيناً ف كل نص مآخده 
بكل آمانة ووضوح ٠‏ 

وآرجو اله آن رل ثواب الامام | بن العر بی على دفاعه هذا عن اصحاب 
ا ا و وسات اه2 
وکانوا آصدق اعوانه على تلیغها ف حاته وعد آن اختاره اله اليه ۰ بل 
کانو!ا سیب کیاننا الاسلامی » ولم ثواب اتتمائنا الى هذه الله الحنيفية 
السمحة التى لا عيب لها غير تقصيرنا فى التخلق بآدابها ف أتفسنا »> وتعميم 
سننها فى وتنا ومحتمعنا وأسواقنا ومحاکمنا ودور حکمنا ٭ وعسی آن 
بکون فی قراء هذا الکتاب من ماهد الله على آن کون خیرآ منا عملا وأصح 
منا علما » وعلى اله قصد السيل ٠‏ 

مجحب الدين الخطيب () 

ES‏ أن الترحمة المثبتة من اعداد المكتب السلفى 


للترات وقد رتناها على أو اب حد دة مما سحملها اکثر فاندة (س) ۰ 
)3( توف الملامة مجحب الدين الخطيبا ‏ رحمه الله ے سنة ۱۳۸۹ هھ 


O ه‎ 


العو صم من القو أصم 
hy‏ 


E 


قرأت على الامام محمد آبی بکر ین العربی ١١‏ رضی اله عنه قال : 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد + كما 
صلیت على ابراهیم ٠‏ وبارك على محمد وعلی آل محمد › کما بارکت على 
ابراهیم وآل ابراهيم ء انك حمید مجید ۰ 
اللهم انا [ نستدعى من رضاك ] المنحة» كما EE‏ 
ونسآلك العصمة »> كما نستوهب منك الرحمه ٠‏ 


ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » ويسر لنا العمل كما علمتنا > وأوزعنا 
شکر ما "نيتنا ه وانهج لنا سبيلا [ تهدى ] اليك » وافتح بيننا وبينك باب تنفد 
منه عليك » لك مقاليد السماوات والأرض وآتت على کل شىء قدار ٠‏ 


د و بج 


(1۲)( هو غير ( ابن المربى ) المتصوف الذى بكتب اسمه نكرة (م) 

(۱۳) بهذا التحميد »+ والدعاء السديد ؛ افتتح الاآمام ابن العربى الجزء 
الأول من كتابه ( العواصم من القواصم ) . فافتتحنا به هذا القسم من جزئه 
الثانی ( من ص ٩۸‏ الى ص ۱۹۴ من مطبوعة الحزائر سلنة ۱۴۲١۷‏ ) وهو 
ما اخترنا افراده بهذا السفر خاصا بتحقيق مواقف الصحابة رضوان الله 
عليهم بعد وفاة النبى يه > كما اشرنا الى ذلك فى تصدير الكتاب . (خ) 


er 


بعد ان استاثر الله بنبیه صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وقد آکمل له ولنا 
دنه > وآتم عليه وعلینا نعمته » كما قال تعالى : « اليوم أكمات لكم دينكم 
N GE aS SG‏ ۳ ) + وما من 
شىء ف الدنيا يكمل الا وجاءه اللقصان › ليكون الكمال الذى يراد به وجه 
الله خاصه » وذلك العمل الصالح والدار الآآخرة » فهى دار الله الكاملة ‏ 
قال آنس ۰ « ما تمضنا آیدنا من تراب قر رسول الله صلی الله عليه و اله 
وسلم حتی آنکرنا قلو بنا ۵ » ۰ ) ) 


وفطت الال ٠‏ ي ار ا الاسلا سيه أي نة فان موت 


فما على ا ف بیته مع فاطمة >١‏ . 


)€ ۱( ا الحزاز » نفو ستا ( E EN‏ قلو بنا ) من 
وحوه متمددة أشار اليها الحافظ اين كثر فى البدابة والنهابة ( )۷٣۳ : ٥‏ س 
۷۲ ) احدها للامام أحمد عن انس : « لا کان اليوم الذى قدم فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة اضاء منها كل شىء »> فلما كان اليوم الذى 
مات فيه اظلم منها كل شىء » . قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الآبدی حتى انكرنا فلوبنا » . وهکذارواه الترمذی » وان ماجه . 
E‏ قال ان کثیر ٠‏ وأاسناده صحيح 
على شرط الصحيحن . 

)٠١(‏ لأن فاطمة a‏ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورث ما تر كنا صدقة » وسيأتى تفصيل ذلك 
فی ص ( ٩۳ ٦۲‏ ) ۰ فعاشت فاطمة بعد موت الذنى صلى الله عليه وآله وسلم 
ستة أشهر معتزلة فى بيتها ومعها على . قال الحافظ ابن كثر فى السدابة 
والنهاية ( ٩‏ : ۲۴۲۲ ) : فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجمسل 
بتر ضاها فرضیت . رواه البیهقی من طریق اسماعیل بن اى خالدعن الشعبى 
ثم قال : وهذا مرسل حسن باسناد صحیح . وقال البخاری ( له ٦)‏ ب ۲۸ 
ج ۵ ص ۸۲ ۸۳ ) من حديث عروة عن عائشبة : « فلما توفيت دفنها زوجها 
علی” ليلا ولم بوذن لها ابا بكر وصلی علیها › وکان لعلی« من الناس وجه فی حياة 
فاطمة › فلما توفيت استنكر على" وجوه الناس > فالتمس مصالحة آبى بكر 


o 


وما عثمان فسکت ۰ 


وآما عمر فأهحر وقال : « ما مات رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ¢ 


ومبايعته الخ » وبيعةه على هذه هى الثانية بعد بيعته الأولى فى سغيفة 
بني ساعدة . واأضاف الحافظ اين كثير فى الدابة والنهابة ( ٥‏ : ۲۲۹ ) أن 
عليا لم بنقطع عن صلاة من الصلوات خلف الصدبق » وخرج ممه الى ذى القصة 
لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتل آهل الردة . 

وبحتمل آن کون مراد الولف باستخفاء على" ما کان منه ومن الزبر قبیل 
الاحتماع فى سغيفة بنى ساعدة » وقد أشار عمر بن الخطاب الى ذلك فى خطبته 
الكبرى التى خطبها فى المدينة فى عقب ذى الحجة بعد آخر حجة حجهاعمر » 
وهذه الخطبة ف مسند الامام أحمد ( ١‏ : 00 الطبعة الأولى ‏ جح ١‏ رقم ۳۹۱ 
الطعة الثانية ) من حديث ابن عىاس . ٠‏ ( ج( 

)1١(‏ ان هذا الخبر لا بتفق مع الخبر الوارد فى اعلى هذا الكلام القائل بان 
عليا لم بنعقطع عن صلاهة من الصلوات خلف الصدىق ... وانه خرج ممه ا خرج 
ابو بكر شاهرا سيفه لقتال المرتدين . 

TTT‏ خلافة 
ابى بكر الصديق › ولعبت الدسائس دورها “ ونسجت الافتراءات والأكاذيب 
حولها بقصد زعزعة الثقة بالاسلام بصورة عامة » وبالصحابة بصورة خاصة › 
واظهارهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعةء 
ونحن ننقل فيما بلى اصح الروايات عن موقف على النبيل ثم ناتى على بعض 
الروابات الأخرى التى تقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة بنت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ونوضح زبفها وکذبها . 

قال العلامة محمد عزة دروزة فى كتابه « الحنس المرب » ( ۷ : |١)‏ 
وما بعدها ) : لقد روى الطبرى عن عبد الله بن سميد الزهرى عن عمه بعقوب 
عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهرى أن عمرو 
ابن ریت سال سعید بن اړند : 

قال : فمتی بویع آبو بكر ؟ . 

ادت رای 

ال د 

فال : بوم مات رسول الله A SOG EL‏ 
بوم ٤»‏ ولیسوا فی جماعة قال ١‏ فخالف عليه أحد ؟ !. 

قال : لا ! الا مرتد او من قد کاد ان برتد لولاآن الله أنقذهم من الاأنصار . 

قال : فهل قمد اأحد من المهاحرین ؟ قال ٠‏ لا ¦ تتابموا على بيمته من غير 
أن ندعو هم ١‏ ج ۲ ص ۷)] ) والمتادر أن القائل أراد يما ذكره عن الأنصار 


e 
سس‎ 
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مو قف سعد بن عباده وانصاره بوم السقيفة وتطلعهم الى رئاسة الحسكم »> 
فأنقذهم الله وحعلهم بتراحعون وبتابعون ابا بكر دون افتراق وخلاف ونزاع . 
والرواية تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب رسول الله من مهاجرين وأنصار 
على سرعة البت فى أمر الرئاسة حتى تحتمع كلمتهم » وتفيد أن الهاشميين 
أيضا- وهم من المهاجرين _ فد تتابعوا على بيمة أبى بكر ولم بقعد منهم أحد .. 
ولقد روى الطبرى خبر مبابعة على لاأبى بكر فورآ؛ وبحركة رائعة حيث روى 
باسانیده عن حبیب بن ابی ثابت ان علیا کان فی بيته » فأتى اليه الخبر عن 
حلوس ابى بكر للبيعة > فخرج فى قميص ما عليه أزرار ولا رداء عحلا كراهية أن 
ببطیء عنه حتی بابعه ٤‏ نې جلس اليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه 
OWE)‏ 

وعلى كل حال فان المتفق عليه قى روابات الشيعة وغيرهم أن عليساً 
وبنی هاشم بابعوا آبا یکر فورآ !کما بروی الطبری › او بعد تردد کما تروی 
روابة الشيعة » وتمعاونوامعه » حيث بدل هذا دلالة حاسمة على انه لم يكن 
هناك وصية صربحة أو ضمنية من النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأن بكون 
الامر لعلى من بمده وما رواه الطبرى كذلك بأسانيد اخرى خبر امتناع على 
وبنى هاشم عن بيعة أبى بكر طوال حياة فاطمة ؛ لان فاطمه جاءت هى والمباس 
الی ابی بکر بطلبان میراثهما من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو ارضه 
فد وة قن خی فال ھا او نک اما ان ما رول الله قول 
« لا تورث ما تر كنا صداقة » انما نأكل آل محمد فى هذا الال » وانى وال 
لا آدع أمرآً رأبت رسول الله بصنعه ألا صنعته . فهسحر ته فاطمة فلم تکلمه ف 
ذلك حتى توفيت بعد ستة اشهر من وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسام 
ورای على" انصراف وجوه الناس عنه » وکان لم باع ابا بكر هو ولا أحد من 
بنى هاشم والقصة طوبلة وفى ختامها : بابع على« ابا بكر . أى بمد وفاة فاطمة 
وبلحظ أن صيغة خبر الطبرى تجعل مسالة الميراث سببا لامتناع على ٠‏ وبنى 
هاشم عن مبایعة ابی بكر › ومطالبتهم بالمیراث من آبی بکر تقتضی آن تکون بعد 
الاعتراف بخلافته . وفى هذا من التناقض ما نجعل القصة متهافتة . وان كان 
لها اصل ما فکل ما يمکن آن بکون هو انهم بعد مباعتهم لأبی بكر طالبوا بما 
احتهدوا انه میراثهم من النبى ؛ فأورد ابو بكر عليهم حدىث النبى عي الذى 
سمهه ووقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ ونكون ما عدا ذلك من مز ندات الشسيعة 
ومدسوساتهم . لاله لا يمكن آن بكون على وفاطمة وينو هاشم لم نص د فوا 
ایا یکر فی الحدیث الذدی رواہ ¢ کما لا بمکن آن بکونوا کابروا وأصروا نفد 
تاف لخدنك الي خان ا0 عليه ر ال وسل ١٠١‏ ك ( الى لسري 
۷/۷( . | 


n 
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وائما وأعده الہ کہا واعد ا 2 6 ولړجعن رسول الله صلی اه عله 
واله وسلم فليقطعن آندی ناس وأرجلهم () ي ه 


ومن العر ب آن آعد اء الاسلام ال ين بحملون على آبی بکر ری اله عله 
منع فاطمة من ارثها فى فدك وسهمها من خيبر › بينما علىء نفسه لا تولى الخلافة 
لم بعط أحد ورثها ولا لاحد من بنى هاشم ما تر كه رسول الث صلى الله عليه 
وآله وسلم لحدیث : ١‏ لا نورت ٠.۰‏ ) . 

واذا كان ابو بكر منع ذلك »> فيكون قد منع ابنته عائشة ة أيضاً من هلا 
الارث !! 

وهناك روابات اأخرى مختلطة ومكذوبة فى رفض على وبنى هاشم بيعة 
أبى بكر ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروايات الكثرة التى تثبت مسارعة على 
لبيعة أبى بكر ومعاونته فى شوون الخلافة > وهو من أعرف الناس بفضله .(م) 

(۱۷ اشارة الى قول الله عز وجل فى سورة البقرة : ١ه‏ « واذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة » » وقوله سبحانه فى سورة الأعرأاف : ١ ۱)١‏ وواعدا موس 
ثلائين ليلة واتممناها بعشر فتم ميفات ربه أربعين ليلة » . (خ) 

(۱۸) مسند احمد ( ۴ : ۱۹١‏ الطبمة الأولى ) حديث انس بن مالك عن 
بوم وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : « ئم ارخى الستر » فقبض 
فى بومه ذاك . فقام عمر فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم بمت» 
ولكن ربه ارسل اليه كما أرسل الى موس » فمكث عن قومه أربعين ليلة . 
وآنی لأرحو أن نعيش رسول الله صلى الله CE GE A e a‏ 
رحال المنافقين والسلتهم بنزعمون ( أو قال : يقولون ) ان رسول الله صلى اله 
عليه وله وسل قد مات » . وف كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى 
( لك ٦۲‏ ب 0 ) عن عائشة ‏ ( ١ءء‏ فغام عمر بعول : والله ما مات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم .. والله ما كان بقع فى نفسى الا ذاك > وليبعثنه الله 
فليقطعن ابدى رحال وارجلهم » ونقل الحافظ أبن كثر فى البدابة والنهابة 
٠(‏ : ۲۲۲ ) ما رواه البيهقى من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عسروة 
أن الزبر قال . قام عمر بن الخطاب بخطب الناس وبتوعد من قال « مات » 
بالقتل والقطع » وبقول : ان رسول الله صلى اله عليه وله وسلم فى غشية 
لو قد قام قتل وقطع (يي) ٠‏ وفى ( ۲۲١ : ٠١‏ ) من البدابة والنهاية من حديث 


س 
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لهه) فى سنده ابن لهيعة ٤‏ فهو ضميف فى هذه الحال (e)‏ 
تنبيه : يفهم من اطلاق الاستاذ محمود مهدى الاستانبوكى أن فى الاسناد هيد اه بن لهيعة 
ان العديث ضصميف . ولكن فى آمر ابن لهيمة تفیل گبے قهو قد اختلط لى اخرة فمن سمع 
مله فيل الاختلاط فحديثه حسن المادلة اللاثة ومن سمع منه بعد الغخاط قجحديته ضصعيف د 
انر تقربي التهذبب ( 4/١‏ ) . (س) 


Ov 


وتعلق بال العباس وعلى” بامر آتفسهما فى مرض النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقال العباس لعلى : « انی آری اموت ف وجوه نى عبد المطلب» 
فتعال حتی نسال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ء فان کان هدا الأمر 
فنا علمناه » ٨۹0‏ ۾ 


وتعلق بال العباس وعلی” بمیراٹهما فیما ترکه النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم من فدك وبنی النضير وخ ٣(‏ ء 


واضطرب آمر الأنصار لون ااا الشركة ف . 28 
الهاجرين ٠‏ 


عائشة وهى تذكر الساعة التى توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستاذنا » فأذنت لهما . .ئم قاما » فلما دوا من 
الباب قال المغرة : باعمر » مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم › فقال 
عمر :كذبت » بل انت رحل تحوسك ( آأى تخالطك ) فتنة ؛ ان رسول الله 
ا ا و و ی ی ا ل ٠‏ ثم جاء ابو یکر ۰. 
وخرح الى المسجد وعمر بخطب الناس ويقول اا ا کی ا 
وآله وسلم لا موت حتی فنی الله المناففين . 

وممنی هجر : خلط نى كلامه .»> وهدى › واكثر الكلام فيما لا بنبغى . 
وذلك من هول ما وقع فى نفس عمر من هذا الحادث العمظيم ء فهو ا بكاد 
بصدقه ۰ (خ) 

(۱۹) فاأجابه على کرم اله وجهه :۰ « انا واه لین سالناها رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم فمنمناها لا بمطيناها الناس بده ؛ وانى واألله 
لا اسالها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . رواه البخاری فى كتاب المغازى 
من صحیحه ( له ۲٤‏ ب ۸۳ ج ٥‏ ص ۱۲١ - ۱۲١‏ ) . ونقله ابن كثر فى البداية 
والنهابة ( ٥‏ : ۲۲۷ و ٠١١‏ ) من حديث الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن ابن عباس . ورواه‌الامام احمد فی مسنده ( ۱ : ۲٦۴‏ و ٠۲٥١‏ الطبعة الأولى 
و ج ) رقم ۲۳۷٤‏ و ج ه رقم ۲۹۹۹٩‏ الطبعة الثائية ) . (خ) 

(۲۰) سیاتی تفصیله ص ۸] عند الکلام علی حدیث « لا نورث ما تر گنا 
صداقة » . (ح) 

(۲1) فاحتمموا فى سقيفة بنى ساعدة > وبين ظهراتيهم سعد بن عبادة ¢ 
وهم درون آن الأمر لهم لأن اليلد بلد هم وهم انسار الله و كتية الاإسلام “ ما 
قريش فان داقة منهم دفنت » فلا بنبغى ان تختزل الأمر من دون الاتصار 
وقال خطيب ملهم ‏ وهو الحباب اين المنذر ‏ « آنا جذلها المحكك »> وعليقها 
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وانقطعت قلوب الجيش الذى كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف <" 


*%F# # 


اخ ا ا وع ا 0 و ا ا چ ا ى 
تتحكك به الال . وعذقها المرحب : نخلتها التى دعمت ببناء أو خشب لكثرة 
حملها ) . ومح ذلك فقد كان رجل من الأنصار ‏ وهو بشي بن سعد الخزرجى 
والد النعمان بن بشر ‏ يسابق عمر لبايعة أبى بكر . وفبيل ذلك كان ف 
ألسقفة الرحلان الصالحان عويم بن ساعدة الأو سى ومعن بن عدى حليف 
الألصار ولم فيا هله اللرعة من الانضار كرجا وها يربان إن قفى 
eS‏ 
ملا قلبه كانا ابعد مدى واحكم تدبرا لهذه الملة فى اعظم نوازلها . 

)۲( ا ا ر وة 
نك دهم وسول الله صلی الله عله وآله وسلم للمسر ألى تحو م الىلغاء ) شرف 
الأردن ) حيث قتل زند ين حارثة وحعفر بن أبى طالب واين رواحة . ولا انتقل 
صلی الله عليه وآله ءسلم الى الرفيق الأعلى أشار كثر من الصحابة ‏ ومنهم 

مقر انل فد الا هاا ان وق من ا رات و الاس ول ا 
فى القائل . تقل إنن كثر فى الندابة والنهابة ( ٦‏ : )۴۰ ب ٠.١‏ ) حد 
القاسم وعمرة عن عائشة قالت : لا قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
اوقت لی اة و ت ان راه ل رن ی م ای رن انل 
ا انات اضعا و عار اجات مك فلل اة عة واله رسك كائ زى 
مطبرة فى حش فى ليلة مطبرة بارض مسبمة . فوالله ما اختلفوا فى لقطة الا صار 
ابی بخطلها وعنانها وفصلها € . (خ) 


0۹ 


فا 


فتدارك الله الاسلام والأتام _ وانجابت (الغمة) افجياب الغمام » وتفذ 
وعد الله باستئثار رسول اله "“ واقامة دينه على التمام » وان کان قد صاب 
ما أصاب من الرزية الاسلام ‏ بأبى بكر الصديق رضى اله عنه ‏ وكان 
اذ مات النبی صلی اله عليه وآله وسلم غاگا فی ماله بالسشنع () » فجاء 
الى منزل ابنته عائشة رضى الله عنها _ وفيه مات النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فکشف عن وجهه » وآکب عليه بقبله وقال : بآبی آنت وآمی 
با رسول الله > طبت حياً وميا ٠‏ والله لا يجمم اله عليك الموتتين ء أما الموتة 
التى كتب اله عليك فقدمتها ٠‏ ثم خرج الى المسجد ‏ والناس فيه » وعمر 
بآتى هحر من القول كما قدمنا - فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« آما تعد آها الٽناس > TT oTO‏ 
بعبد اله فان الله حى لايموت » ء لم قرا : « وما محمد الا رسول قد خات 
من قبله الرسل سل » آفان مات آؤ قتل اة تم على اعتابکې ۽ ومن 


gar ima aaa LE HIDES KSEE TTYANAD E aR PITTA Etmana! wage @RtiRirêk gk O ona 


. )استائ الله فلانا » وبفلان : اذا مات . (خ) 

(۲۲) أى فتدارك الله الاسلام والانام بای نکر . (ح) 

)٠٠(‏ فى البداية والنهابة للحافظ ابن كثر ( ١‏ : ۲۲۲ ) : كان الصديق قد 
صلى بالمسلمين الع ان اد دا اق رل اه حل اه اه 
وآله وسلم افاقة من غمرة ما كان فيه من الوحع »> وكشف سترة الحجرة ونظر 
الى المسلمين وهم صغوف فى الصلاة خلف أبى بكر » فأعحبه ذلك وتسم صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى هم المسلمون آن بتركوا ماهم فيه من الصلاه لغر حوم 
به » وحتى آراد أبو بكر أن بتأخر ليصل الصف ؛ فاأشار اليهم صلى الله عليسه 
وآله وسلم آن بمكثوا كما هم . وارخى الستارة “ وكان آخر العهد به صلى الله 
عليه وآله وسلم . فلما انصرف بو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة : 
ما آرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا قد أقلع عنه الوحع »> وهذا 
بوم بلت خارحة ۔. بعنى أحدى زوجتيه »> وكانت ساكنة بالسنح شر قى المددثة 
ف رن فا ر 0 ري لن اه ةو لا وسل لن 
اد الضسحى ... فذهب سالم بن عبيد وراء الصدبق فأعلمه نموت الى 
صلی الله عليه وآله وسلم »> فحاء الصديق حين بلفه الخسر ؛ وكان مله 
ما سسيذدكره املف . والسنح منازل بنى الحارث بن الخزرج فى عوالى المدينة »> 
بینها وبين مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ميل واحد ۰ .(خ) 


۾ 


عقبیه فلن بضر الله شیا » وسیجزی الله الشاکرین » ( آل عمران : ۱٤٤‏ ) . 
فخرج الناس تلو تها فى سكك المدينة كأنها لم تنزل الا ذلك اليوم (^ 


واجتمعت الأنصار ف سقفة بنى ساعدة بتشاورون » ولا بدرون 
ما يفعلون » ( وبلغ ذلك المهاجرين ) فقالوا : نرسل اليهم يأتوتنا » فقال 
أبو بكر : بل نمشى اليهم ٠‏ فسار اليهم المهاجرون » منهم أبو بكر وعمسر 
وآأبو عبيدة » فتراجعوا الكلام »> فقال يعض الأنصار : منا آمير 
ومنکم أمیر ° ٠‏ فقال انو نکر کلاما کثرآ مصساً » کر و لصىس + 
منه : نحن الأمراء وأآنتم الوزراء »ان رسول الله صلى أله عليه و وآله وسلم. 
قال « الأئة من قريش م وقال : « أوصيكى بالأنصار خيا ؛ آن تقبلو! 


(۲) رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ( له ٦۲‏ ب ه 
س ج) ص ۱۹٤۲‏ ) من حديث عائشة . وف الندابة والنهابة للععافظ اين كر 
( ۵ : ۲۲ ) من حديث آبى سلمة بن عبد الرحمن س عوف الزهرى أحد. 
اعلام المسلمين › عن آبيه 'أحد المشرة المبشرين بالجنة > عن عائشة أم المؤمنين 
E ETE GG GES‏ 
و حمیع دواو لن اتةه سحلت لے | أو قف المظيم لن الااكس e‏ 
الأحاديث . والغاظها قريب بعضها من بعض (خ) 

(۴۷) الذى قال ذلك من خطباء الأنصار الحباب ي المنذر › وقد تفصدم 
ی هامشس eT‏ 

الخدت ی مد الل ایی بر م ۲١‏ عن انی برو ۲ وبر م ۱۲۲ 
منه عن انس ۰ ونی کتاب الأحکام من صحیح البخاری ( له ۹۳۴٩ب‏ ۲ ج ۸ ص 
٠١١ ۰٤‏ )عن مماوبة آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول: 
j‏ أن هنا آلامر ف فرش لا بماد بهم آ حك الا كه الله على و حهه ما أقاموا الد ين ) ء 
وعن ان عمر قال رسول الله صلى الث عليه وآله و سلم « لا نزال هذا الاأمر ف 
فر نش ما نمی منهم انان » . وق مسند الامام أحمد ( ۳ ' ۱۲۹ الطبعة الأولى ) 

TT ER 
a SS e « ونح فيه فقال‎ 
کنا فی بیت‎ TT ) الطبعة الأول‎ ١ ٠ أحمد أنضا فى المسند (؟‎ 
TT ر حل من الأنصار اء اللبى صلى الله عله واآله و سام ھتی و ق‎ 
.. بعضادة الباب فقال ؛ « الأئمة من قريش > ولهم عليكم حق ؛ ولكم مثل ذلك‎ 
الح » الامام أحمد كذلك () : ١؟) الطعة الأولى ) عن آبى برزة بر فمه الى‎ 
أذأ اسسستر حموا‎ ٠ SS 


a 
at 


1 


من محسنهم » وتتجاوزوا عن مسیئهه ( » ٠‏ أن الله سمانا ( الصادقين <') 
وسماكم ( المغلحین ' ) ء٠‏ وقد آمرکم آن تکونوا معنا حیشما کنا فقال : 
« ا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكو نوا مع الصادقين » ( التوبة: ٠ ) ١١١‏ 
الى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوبة ٠‏ فتذكرت الأنصار ذلك 
وانقادت البه > وباعوا آنا بكر الصدىق رضى الله عله ("") . 


رحموا » واذا عاهدوا وفوا ؛› واذا حكموا عدلوا . فمن لم بفعل ذلك منهم فمليه 
لمنة الله والملائكة والناس أحمعين » (جو) (ح) ۰ 

(۲۹) فی کتاب مناقب الأنصار من صحيح البخارى ( له ٩۳‏ ب ١١‏ ) من 
حدیث هشام بن زند بن انیس قال : سمعت انس بن مالك بقول : مر اہو بکر 
والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار ببكون ( والظاهر ان ذلك 
کان فی مرض النہی صلی الله عليه وآله وسلم الذی مات به ) فقال : ما سکیکم ؟ 
قالوا : ذكرنا مجلس النبى صلى الله عليه وآله وسلم منا . فدخل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك . قال : فخرج النبى صلى الله عليه 
el a GS 2 SREB Ei a bl‏ س ولم نصعده 
بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله واثنى عليه ثم قال : « أوصيكم بالأنصار فانهسسم 
کر شی وعيتى > وقد قضوا الذى عليهم وبعى الذى لهم ٠‏ فاقبلوآامن محسنهم 
وتجاوزوا عن مسینهم » . وبعده ئی صحيح البخارى حديث لعكرمة عن أبن 
عباس » وحديث لقتادة عن انس بممنى ذلك . وقريب من ذلك فى صسحيح 
مسلم عن آبی سعید الخدری » وف سنن الترمذیى عن آبن عباس ٠‏ (خ) 

(۱۰۳۰) فى سورة الحشر (٩-۸:‏ للفقراء المهاحجرين الذس أخر جوا من 
دارهم وأموالهم ببتغون فضلا من الله ورضوانا وبنصرون الله ورسوله › 
أولنك هم ( الصادقون ) چو والكين تہوأوا الدأر والانمان من قبلهم حون من 
هاجر اليهم ولا بجدون ى صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ؛ ومن بوق شح نفسه فأولئك هم (المفلحون ) » ٠‏ (خ) ) 

(۳۲) تقل الحافظ ابن كثر فى البدانة والنهانة ( ٠‏ : ۲)۷ ) من حديث الامام 
احمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ( ابن اخت امير الؤمنين 


gean 
aren 


تكملة : ذكر الملامة القارى فى شرحه لشرح النخية آن الحاففل قال قى هذا الحديث انه 
منوآتر » ؟ ه . وللحديث تكملة هى « .. لا يقل منه فى صرف ولا عدل ) روآه الامام أحمسد 
والنسائى والضيا ءالقدسى فى « المهتارة » , (س) 

(و) الحددث صحيح لطر قه وشواهده الكثيرة ( راجع تخربج الأرواء )(م) 


E 


وقال أبو بكر لأسامة : هذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال عمر : كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك ! ؟ فقال : 
لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة » ما رددت جيشاً أنفذه رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسل ٩"‏ ۰ 


وقال له عمر وغيره : اذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم ٠‏ فقال : 


عشمان ) خطبة ابى بكر فى سقيفة بنى ساعدة » ومنها قوله : لققد علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو سلك الناس واد وسلكت 
الاأنصار وادرآ سلكت وادى الأنصار » (ج) . ولقد علمت با سمد إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال وانت قاعد : « قريش ولاة هذا الآمر ٠‏ فسر 
الناس تبع لبرهم > وفاجرهم تبع لفاجرهم » فلمل له سعد : « صدقت › 
نحن الوزراء وأنتم الأمراء » (جوي) . 

(۴۴) نقل الحافظ اين كثر فى البداية والنهابة ( ٠.٠١ : ٦‏ ) عن الحافظ 
ایی یکر آلیهغی حدیث محمد بن بوسف الفر بای الحافظ ( قال الىخاری ٠‏ 
کان افضل اهل زمانه ) ۶ عن عباد بن کشر الرملی احد شیوخه ( قال این المدنی* 
كان ثقة لا بأاس به ) »> عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( أحد التابعين » قوف 
بالاسكندربة ) عن أبى هربرة قال : « والله الذى لا اله الا هو » لولا آيو يكر 
اس تخلف ما عد الله » ثم قال الثانبية ٠‏ ثم قال الثالشة . فقيل له 
مه با ابا هريرة . فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وجه اسامه 
أبن زيد فى سبعمائة الى الشام » فلما نزل بذى خشب قبض رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم > وارتدت المرب حول المدننة . فاجتمع اليه 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : با آبا بکر ) رد هؤلاء ٤‏ 
توحه هؤلاء الى الروم وقد ارتدت المرب حول المدينة ! ؟ فقال : 
« والذی لا اله غره » لو جرت الكلاب بار حل ازواج رسول الله صلى الله وعليه 
وآله وسلم ما ردت جيشا وجهه رسول الله »› ولا حللت لواء عقده رسول اله » 
فو جه اسامة » فحمل لا نمر بقبيل بريدون الارتداد الا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة 
ما خرج مثل هؤلاء من عندهم “٠‏ ولكن ندعهم حتى بلقوا الروم . فلقوا الروم ٠‏ 
فهز مو هم وقتلوهم ورحموا سالين »› فشبتوا على الاسلام . (حخ) 


(چو) رواه الىخاری ° )م( 
(ود) رجاله ثقات الا حميد بن عبد الرحمن . وللحديث شواهد تقوية 
( راجع الأحاديث الضعيفة ٠٠١١‏ ) . (م) 


e 


« واطه لى منعو نی عقا کانوا ودونه الى رسول ايله صلی ايه عله و آله 
وسلم لقاتلتهم عليه » والله لأقاتلن من فرق س الزكاة والصلاة ECS‏ 


قیل : ومع من تقاتلهم ؟ قال : « وحدی » حتی تنفرد سالفتی ( » ٠۰‏ 


وقدم الأمرا ق 
فكان ذلك من آسد عمله » وأفضل [ مقدمة ۲ " ء 
)۴١(‏ لا مضى جيش أاسامة فى طربقه الى شرق الاردن جعلت و فود القبائل 
تدم المدينة » يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة . قال این کشر 
۴١١ : ٦ (‏ ) ومنهم من احتج بقوله تمالى « خذ من اموالهم صدقة تطهمرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » ( التوبة : ٠١.۴‏ ) . قالوا : 
فلسسنا ندفع زكاتنا الا الى من صلاته سكن لنا . وقد تكلم الصحابة مع الصديق 
فى أن بتركهم وما هم غليه من منع الزكاة وبتالفهم حتى بتمكن الايمان فى قلوبهم 
ثم هم بعد ذلك بيزكون › فامتنع الصدبق من ذلك وأباه . وفد روى الجماعة 
فی کتبهم س سوی ابن ماجه ‏ عن ابی هریرة ان عمر بن الخطاب قال لآبى بكر ٠‏ 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أمرت أن 
اقاتل الناس حتى بشهدوا الا اله الا الله وأن محمداآ رسول الله » فاذا قالوها 
عمصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها ؟ » فقال ابو بكر : « والله لو منعونى 
عناقا ( وفى روابة : عقالا ) کانوا بردونه الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لاأقاتلنهم على منمها ان الزكاة حق الال . والك لاقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » قال عمر :۰ فما هو الا آن رابت الله قد شرح صدر آأبى بكر 
للقتال »> فمر فت أنه الحق . وهذاالحدىث فى مسند أحمد ( | ١:‏ !| و١٠‏ 
و ۴١ ٠١‏ الطبمة الأولى ‏ ج ١‏ رقم ٦۷‏ و 11١‏ و ۲۳۹ الطبمة الثانية ) من 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة . وفى البداية والنهمساية 
٩ (‏ : ۳۱۲ ) : قال القاسم بن محمد ( ابن ابى بكر الصدبق > وهو أحد الفقهاء 
السسعة ) : احتمعت أسد وغطفان وطىء على طليحة الأسدى › وبعثوا وفوداً 
الى المدينة فنزلوا على وجوه الناس »> فانزلوهم الا العباس 4> فحملوهم الى 
آبى بكر على أن بقيموا الصلاة ولا بوتوا الزكاة . فعزم الله لأبى بكر على الحق 
وقال « لو منعونى عقالا لحاهدتهم » (ح) 

)۴٠(‏ السالفة : صفحة المنق » وهما سالفتان من حانسيه ) ولا تلفرد 
احداهما عما ليها الا باوت . (خ) 

)١‏ غر الشيخ محب النص اجتهادا منه فكنب ( عمله وافضل ما قدمه لاسلام ) وهو ف 
جميع النسخ كما ابتنا » ولكنه لم ينبه الى ما عمله قى النصس ( صفحة ٤)۷‏ ) .(س) 

(۴۷) و فىطليعة هؤلاء القواد ٠‏ ابو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
الفهرى ٠‏ وعمرو بن الماص السهمى ؛ وخالد بن الوليد المخزومى › وخالد 


-_ 
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تفال « لا نورث » ما تر كنا صدقة » ٠‏ فذكر الصحابة ذلك *) . 


ابن سعيد بن العاص الاموى » ويزيد بن أبى سفيان » وعكرمة بن أبى جهمل > 
والمهاجر بن بى امية شقيق آم الؤمنين آم سلمة » وشرحبيل بن حسنة »> 
ومماویه بن ابی سفیان » وسهیل بن عمرو العامری خطیب قريش > ٣‏ 
ان عمرو التميمى > وعرفجة بن هرثمة البارقى »› والعلاء بن الحضرمى حليف 

بنى امية » والمشنى بن حارثة الشيباتى + وحدذيغة بن محصن الغطفانى . وى 
طليمة ولاته : عتاب بن اسيد الأآموى » وعثمان بن العمساص الثقَفى “ وزاد 
أبن لبيد الأنصارى › وأبو موسى الأشعرى » ومعاذ بن جبل » ويعلى بن منية » 
وجرير بن عبد الله البجلى ؛ وعياض بن غنم » والوليد بن عقبة بن آبى معيط ٠‏ 
وعبد الله بن ثور أحد بنى غوث »> وسويد بن مغرن المزنى . 

(۳۸) فی کتاب فضانل الصحانه من صحیح البخاری ( ٦۲‏ ب ۱۲ ج ) 
ص ۲.٩‏ د ۲٠١‏ ) حديث الزهرى عن عروة بن الزبر عن عائشة أن فاطمة 
الات ای آي ي اة م اهام الي عل ا ع ا ا هاا 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تطلب صدقة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم التى بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر ٠‏ فقال ابو بكر : ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا نورت ٤»‏ ما تر كنا فهو صدقة . 
انما اکل آل محمد من هذا الال بعنى مال الله لیس لهم ان بزندوا على 
امأكل » وانى والله لا أغير شيا من صدقات النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
التى كانت عليها فى عهد النبى صلى الله عليه 'وآله وسلم »> ولاأعملن فيها بما عمل 
فیها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فتشهد على ثم قال : انا عرفنا 
با آنا بكر فضيلتك ( وذکر قرابتهم من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وحقهم ) . فتكلم أبو بكر فقال : والذى نضى بيده »› لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم احب الى آن اصل من ترابتی . واوسع منه ی کتاب المغازی بہاب 
غزوة خیبر من صحیح الىخاری ( ك ٤٦ب‏ ۴۸ ج ٥‏ ص ۸۲) . ۰ 
NS‏ ( ك 0۰ ب ۲۲ ت ج ۲ ص ۱۹۷ ) 

و كتاب فر ض الخمس نه( ك ۷ با ساج )ص 6 دت ابی آلزتاد ن 
الأعر ج عن أب هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فال « لا نقتسم 
ورفتی دینارآ ۶ ما تر کت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى د فهو صداقة » . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهأج السنة ( ۲ : ٠١۸‏ ) : قول النبى صلى الله 
IES E O‏ صدقة » رواه عنه ابو بكر » وعمر ¢ 
وعثمان » وعلى » وطلحة »> والزبير > وسعك > وعبد الرحمسن بن عوف ٠»‏ 
والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وارز a a ys‏ 
والرؤابة عن هؤلاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد . وقال قبل ذلك (۲ :۷١٠إ)‏ : 


جسم 
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ان الله تمالى صان الأنبياء ان بورثوا دنيا لئلا بكون ذلك شبهة لمن بدح فى 
نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . ثم ان من ورئة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم اأزواجه ومنهم عائشة بنت أبى بكر وقد حرمت نصيبها بهذا 
الحديث النبوى ٠‏ ولو جرى آبو يكر مع ميله الفطرى لأحب ان ترت ابنته . 

ونی کتاب فرض الخمس من صحیح البخاری ( لك ٥۷‏ ب ١‏ ج ٤‏ ص ؟) ) 
حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبر أن عائشة آم الؤمنين اخبرت إن فاأطمة ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت أبا بكر الصدبق بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن بقسم لها مراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
اله ول همها انا اف غه فال ا اي کر ٠‏ ان شولك سار انه عل 
وآله وسلم فال « لا نورت ۰ء ما تر کنا صدذقة ) >.٠‏ فأیی آیو یکر علیها ذلك 
0 ا ورول ی و ا ل 
به الا عملت به » فانی آخشی ان تر کت شیا من آمره آن آزنغ » . 

وی الباب نضسه من صحیح البخاری ( ج ) ص  )۲‏ ]) ) من حدیث 
الإمام مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس ن الحدتان النصرى 
قال ٠‏ بينما آنا جالس فى أهلى حين متع النهار اذا رسول عمر بن ع الخطاب فقال : 
احب مر الو منين ا ا ا د ا ها 
فقال : هل لك فى ءشمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن ابى وقاص 
سستأذنون ؟ قال : نعم le E‏ فال ۰ هل 
لك فى على” وعباس ؟ قال : نعم ٠‏ فأذن لها U EE‏ . ففال 
غاس ٠ ٠‏ افر ازم اقفن م ون قدا جوا تان ا ا ا 
A e E‏ فقال الرهط ١ء‏ عثمان 
وأصحابه : با امير الؤمنين افقض بينهما وارح أحدهما من الآخر . قال عمر : 
تیدکم . أنشدكم الله الذى باذنه تقوم السماء رالأرض ء هل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لانورث » ما تر كنا صدقة » برد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك . 
فأقيل عمر على على“ وعباس فقال ٠‏ انشدكما الله » اتعلمان آن رس ول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك ؟ تالا : قد قال ذلك . ( وبعد ان ذكر 
N IDET‏ نحمل 
ما بقى محمل مال الله » واستشهدهم على ذلك فشهدوا › قال ) ئم تو ايله 
نيه صلی الله عليه وآله وسلم ۰ فقال آبو بکر ۰ آنا ولى رسول الله صلی الله 
وا ا ل ها ا عل وول 0 ل ا ا 
وآله. وسلم >'والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توف اله 
ایا یکر ٠‏ فکنت انا ولی ابی یکر ٤»‏ فقضتها سنتین من امارتی .اعمل فیھما 


٦ 


وقال : سممعته صلی افه عليه واله وسلم قول : « لا بدفن نی الا حسث 
سوت ٠"‏ » وهو فى ذلك كله راط الحأش » ثابت الملم والقدم ى الدينء 


بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وماعمل فيها ابو بكر > والله بعلم 
انی فیھا لصادق بار راشد تابع للحق .ثم جئتمانی تکلمانی وکلمتكما واحدة 
وامرکما واحد » جنتنی يا عباس تسالنى نصيبك من ابن أخيك › وجاءنی هذا 
بريد علا برد نصيب امراته من ايها › فقلت لكما : ان رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث > ما تركنا صدقة » . فلما بدا لى 
ان أدفمه اليكما قلت ٠:‏ أن شئتما دفمتها اليكما على آن عليكما عهد الله وميثافه 
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > وبما عمل 
فيها أبو بكر » وبما عملت فيها منف وليتها . فقلتما : ادفعها الينا . فبذلك 
د فعتها اليكما . فانشدكم بالله »> هل دفعتها اليهما بدلك ؟ قال الرهط : نعم . 
ثم اقبل على على“ وعباس فقال : انشدكما بالله > هل دفعتها اليكما بذلك ؟ 
قالا : نعم . قال ٠‏ افتلتمسان منى قضاء غير ذلك ! فواله الذى باذنه تقوم 
السماء والأرض › لا أقضى فيها قضاء غير ذلك »› فان عحزتماعنها فادفماها الى 
فانی اکفیکماها . 

E EE ET 
ص ۲۴ ۲۲ ) من حديث شعيب عن الزهرى عن مالك‎ ٥ ب ۱۲ ج‎ ٦٤ ل‎ ( 
۱۹۰ ص‎ ٦ ب ۳ ہے ج‎ ٦۹ أبن أوس > وفی کتاب النفقات من صحیحهھ ( له‎ 
ه١ ب‎ ٩٩ ونی كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه ( ك‎ “٠ ) ۲ 
۸٥ وانظر كتاب الفرائض من صحیيح البخاریى ( ك‎ . ) ۱۲۷ ۱۲١ ج ۸ ص‎ 
 ىلوألا الطعة‎ SEE SR 
. ) ورقم ۷۷ › ۷۸ الطبمعةالثانية‎ 

وقد نبه شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج السنة ( ۴ : ۲٠١‏ )الى أن 
ابا بكر وعمر اعطيا من مال الله اضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثونه قال : 
وانما اخذ منهم قربة ليست كبيرة » لم باخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة . ثم 
قال ( ۳ ۰ ۲۴١‏ ) وقد تولى على بعد ذلك » وصارت فدك وغر ها تحت حکمه ) 
ولم بمط لأولاد فاطمة ولا زوحات النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولك 
العباس شينًا من ميراثه ... الخ ٠‏ (خ) 

(۴۹) فى كتاب الجنائز من موطاً مالك ( لك ۱۴١‏ ج ۲۷ - ص ۲۴۱ ) ان مالكا 
بلغه ان رسول الله صلى الله اعليه وآله وسلم توف بوم الائنين ودفن بوم الثلاثاء 
صلى الناس عليه افذاذا لا يمهم احد . فقال ناس : بدفن عند المنبر . وقال 
آخرون : بدفن بالبقيع . فجا ءابو بكر الصديق فقال : سمعت رسسول الل 
صلی الله عليه وآله وسلم بقول : « ما دفن نبى قط الا فى مكانه الذى توف فيه » 


¥ 


ثم استخلف عمر » فظهرت بركة الاسلام » ونفذ الوعد الصادق ف 
الخلىفتير (4) ۾ 


قال الحافظ ابن عبد البر : صحيح من وجوه مختلفة واحادىث شتى جمعها 
مالك . وف كتاب الجنائز من حامع الترمذى ( له ۸ ب ۴۴ ) حديث عائشة : با 
فن هول اه لى اه عة وال وت الوا ق دف »> تقال او یکن : 
سمعت من رسول الله در د شىناً ما نسىته > قال ۰ « وما 
ا ای کن د فيه » أدفنوه فى مو ضسسسع 
فراشه . وف کتاب الحنائز من سنن ابن ماحه:( ك ٦‏ بپ ٦6‏ ) عن آین عباس ٠‏ 
لقد اختلف المسلمون ف المكان الذى نحفر له ء فقال قائلون ٠‏ تدفن فى مسحده ¢ 
وقال قائلون : دفن مع اصحابه ۰. فقال ابو یکر : انی سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « ما نض نى الا دفن حيث شض » . 
ورواه ابن اسحاف ( قى السررة لانن هشام ۴ : ٠.۳‏ بولاق ) من حدىث عكرمة 
عن ابن عباس ٠‏ وائظر البداية والنهابة للحافظ این كث ( ۲٣١ : ٥‏ ۲4 )ء 
۰€ 
(.)) وهو وعد الله عز وحل ق سورة النور : ٥٥‏ « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض كما استخلف الذين من قبلمم 
ولیمکنن لهم دينهم الذى ارتفى لهم ولیبدلنهم من بعد خو فهم امنا » بعبدوننی 
لا رکون ي خا وض كر جد ولك ار ك هي اا مون ود کان 
الجتمع الاسلامى ‏ بتوجيه هذين الخليفتين ‏ اسعد مجتمع انسانى عرفه 
التار يح ٬لأن‏ الناس س من ولاة ورعية کانوا نتماملون بالانشار ؛ وکان الوأحد 
کی فا ا رل ا ا ای ا ع ان 
ستخرح منها من حهد لاقامة الحق فى الأرض وتعميم الخر ين التاس . ولقى 
الل ر و ت ر ۽ فلا نزال به حتی بخدر 
عناصر الشر المتوثبة فى نفسه › اوبوقظ ما كمن فيها من عناصر الخر الى أن 
بكون.من أهل الخير . وف المنتسبين الى الاسلام حتى يومنا هذا طوائف إمتلآات 
تلو بهم بالضغن حتی على آبی بكر وعمر » فضلا عمن استعان بهم آبو بكر وعمر 
٠‏ من اهل الفضل والاحسان »> فصنموا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات اخرى 
غير شسخصياتهم التی کانوا علیھا ی نفس لامر > ليقنعوا آنفسهم انهم أبغضوا 
اناتا دستحقون منهم هذه الغضاء ٠‏ ولهڭا امتا التار تح الاسلامی بالا كاذب › 
ولن تتجدد للمسلمين نهضة الا اذا عر فو! سلفهم على حقيقته واتخذوامنه قدوة 
لهم > ولن بعر فوا سلفهم على حقيقته الا بتطهير التار سح آلا سسلامی مسا 
أالصق به )چ( 


۹A 


نظر وشحری فيمن بقدم “ فقدم عشمان > فكان عند الظن به : ما خالف 
له عهداً » ولا تكث عقدآ » ولا اقتحم مكروهاً » ولا خالف نة ٠ “٣١‏ 
) فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى ١ك ٦۲‏ ب ۸ ج ) 
ص ۲۰٤۲‏ ۲۰۷ ) حدبث عمرو بن میمون احد تلاميذ مماذ وابن مسعود ومن 
شيوخ الشعبى وسعيد بن حبر وطبقتهما »› وقد اشتمل هذا الحدىث على خبر 
مقتل امير الؤمنين عمر »> وكيف جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين 
توفی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو علهم راض »> وكيف اخرج 
عبد الرحمن بن عوف نفسه منها . ثم انتهى إلى تقديم عثمان . وهذا الحديث 
اصح ما لت ف عدا الرخرع واخوده ٠‏ واقرا نعدداك ما كه ف 
الاسلام ابن تيمية عن موقف عمر فى جعله الأمر شورى فى كتاب منهاج السنة 
( ۳ ! ۱۹۸ - ۱۷۲ ) » وفیه ارشاد دقیق الى ما کان عليه بنو هاشم وينو آمية 
من الاتفاق والمحبة والتعاون فى ابام التبى صلى الله عليه وآله وسلم واب بكر 
وعمر »> وأن عثمان وعليا كان احدهما اقرب الى صاحه من سار الاأردعسة 
العا ول ي اة ي ل الما اد :ل ق 
الاس غلل عة كا اقرا غلل مهه تمان :وة السليون غد روه اة 
۳ > وهم موتلغون متفقون متحابون متواردون معتصمون بحل الله حميعاً , 

قد آظھر شم الله Eas EC Cea Sa‏ 
yT‏ الشام والعراف ونعض خراسان الح (ح ( 

(EY)‏ و كيف لا نكون عشمان عند حسن الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة 
و حسمن الخاتمة رسول آنه الذى لا شطق عن الهو ی ان هو الا و جی لو حى ۰ 
قال الحافظ أي ححر فى ترحمة عثمان من ( الأصابة ) ٠‏ حاء من أوحه 
« متوأترة » آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشر عشمان بالحنة » وعده 
من آهل الحنة » وشهد له بالشهادة والحدىث الذى تتواتر ف 
زول اه لى اه عة ر الةو ل رقاب نه ول سج الى غر مدلوله أا 
الذى برضي لنضه بأن يقتحم أبوآب الححيم . وروى الترمذى من طرق 
الذرت ن عك ارج فو عاك حه رة اون اة أن وول اك 
صلى الله علي.سه وآله وسلم قال ' « کیو و ا 
عثمان ) (چو) . وقال الحافظ بن عد البر ا ا ا 
( لابه ) ٠‏ نت عن الي حار e‏ وسلم اله قال : « سالت 
a ET ST‏ صاهر آل و صاهرت اليه » )43( : 


rune 


(ae)‏ قال التر مذي ٠‏ هدا حد مث غر ب ». ولیس اسثاده بالفوی . وهو 


منقطع ھ )م( : 
Aan (3e 3e)‏ العحاكم عن طر دق عمار فن سیف ووأفقه الذهسى و سه نظر 
فان عمار؟ هذا قال الحافظ ضميف الحديث ( راحع الأحاديث الضعيفة ).(م) 


۰٩ 


» ٠ ٠ ۰ « 6 e ٠ چ‎ ٠ چ © 6 6 »ا‎ 


وشهادة اخرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الانسان الافضل 
بتمنی مثلها آبو بكر وعمر » فقد روى الامام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
من صحیحه ( لے )]) ح ۲١‏ - ج ۷ ص 1١1١‏ ۱۱۷ ) عن عائشة ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال فی عشثمان ٠‏ ( الا استحی من رحل تستحی منه 
الملائكة ۴ » . ونی صحیح البخاری ( له ٦۲‏ ب ۷ ج ]) ص ۲٠۳‏ ) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : كناف زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لا مدل تاي نكر اخدا ٤‏ ثم غر > قم فان » ل نترك أصخاب النبى الى اله 
عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم . وقيل للمهلب بن أبى صفرة : لم قيل لعثمان 
دورن قال : نه لے کلم ناخد اویل محرا عل ای نی کرد 
وروی خيثمة فى فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامرى ( احد الذين 
اخذواعن آبى بكر وعثمان وعلى > وهو من شيوخ الشعبى والضحاك وطبفتهما ) 
قال : قلنا لعلى حدثنا عن عثمان » فقال : « ذاك امرؤ بدعى فى اللا الأعلى 
ذا النورين » . وقال ابن مسعود حين بويع عشمان بالخلافة « پانمنا خر نا ۰ 
ولم نال » . ووصفه على بن ابی طالب بمد القَضاء اجله فقال « کان عثمان 
أوصلنا للرحم > وكان من الذين آمنوا » ثم أتقوا وأحسنوا» والله بحب 
المحسنين » . وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال « لقد 
عتبوا على عشمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه » . وعبد الله بن عمر كان 
شاهد عيان لخلافة عثمان من اولها الى "خرها › وكان أشد الناس فى التزام 
السسنة المحمدية ؛ ومع ذلك فانه بشهد لعثمان بأن كل ماعتبوابه عليه كان 
بحتمل آن کون من عمر ‏ وهو ابوه ولو كان ذلك من عمر لا عتب أحد 
به عليه . وقال ميارك بن فضالة مولى زيند بن الخطاب : سمعت عثمان بخطب 


وهو بقول « با ايها النا ما تنقمون على » ومامن يوم الا وانتم تقتسمون فيه 
خرا » . وقال الحسن الىصری : شهدت منادی عثمان ننادی : با انها الناس 
اغدوا على اعطياتكم » فيغدون وبأخذونها وافية . با انها الناس اغدوا على 
ارزاقكم » فيغدون وباخذونها وافية . حتی ‏ والله ‏ سمعته آذنای بقول 
اغدوا على كسوتكم . فيأخذون الحلل . واغدوا على السمن والمسل . قال 
البحسن : ارزاق دار؟ة » وخر كثير )› وذات بين حسن . ما على الأرض مؤمن 
بخاف مومنا » الا بوده وينصره ويالفه . فلو صبر الأنصار على الأئرة لوسعهم 
ما كانوا فيه من العطاء والرزق » ولكنهم لم بصبروا »› وسلواالسيف مع من 
سل ٠‏ فصار عن الكفار مغمدا ؛ وعلى المسلمين مسلولا ( روى ذلك عنه الحافظ 
أبن عبد البر ) . وقال ابن سيرين صنو الحسن البصرى وزميله وهو ايضا كان 
مماصرآ لمثمان ٠‏ « كثر الال فى زمن عثمان حتى بيعت جاربة بوزنها > وفرس 
رمائة الف درهم »> ونخلة بالف درهم » . وسئل عبد الله نن عمر بن الخطاب 
عن على وعشمان »> فقال للسائل : « قبحك اله ٠‏ تسألنى عن رحلين _ كلاهما 
خير منى س تريد أن اغض من احدهما وارفع من ا¥آخر 1؟» . (خ) 


Ye 


وقد کان النبی صلی الله عليه وآله وسلم آخبر بان عمر شهید › وبان 
عثمان شهيد ““ ء وبأن له الجنة على بلوى تصه 9“ ٠‏ 


وهو زوجه رقية ابنة رسول اه صلی اله عليه وآله وسلم وهو أول 


)٤۲(‏ عن انس ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم صعد احدا؛ وابو بكر 
وعمر وعثمان » فرحف بهم » فضربه برحله › ففال : ١‏ اثبت احد » فانما 
علیك نبی وصدبق وشهيدان » رواه البخارى . ولعل هذا الحديث هو الذى 
دعا عثمان الى منع الصحابة من الدفاع عنه “ خشية على أرواح الملسلمين › 
ما دام امصير محتوما أ . (م) 

))٤(‏ فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى ( لك ۲ ب ۷ ج) 
ص ۲.۲ ) حديث ابی موسى الأشعرى قال : ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل حانطا ( !ی بستانا ) وآمرنى بحفظ باب الحائط › فحاء رجل نستاذن › 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « الذن له وبشره بالجنة » فاذا ابو بكر . ثم 
جاء آخر بستاذن » فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » فاذاعمر . ثم جاء آخر 
سستأذن » فسكت هنيهة ثم قال ٠‏ « ائذن له وبشره بالحنة على بلوى ستصيبه» 
فاذا عثمان بن عفان . ( وانظر صحیح البخاری له ٦۲‏ ب ٥و ٦‏ - ج ) ص 
٥۵‏ د ۱۹۷ و ۲۰۱ ۲.۲ ) . ومثله فی كتاب فضائل الصحابة من صحيح 
مسلم ( لك )) ح ۲۸ و ۲۹ ج ۷ ص ۱۱۷ ۱۱۹ ) من حدیث ابی موسی 
الأاشعرى أنضا . وروی ابن ماحجه فى الباب ١١‏ من مقدمة السنن ( ج أ ص ۲۸ 
طبعة مصر سنة ۱۴١۴‏ ) عن محمد بن سيرين من أئمة التابعين » عن كعب 
ابن عحرة البلوى حليف الانصار واحدالدين ش_هدوا عمرة الحديبية مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت فيه نة الفدية ٠۹١‏ من سورة 
البقرة ٠‏ قال كمب بن عجرة : ذكر وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتدة 
فقربها فمر رحل مقنع راسه › فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« هذا بومئذ على الھدی » فوشت فاخ ذت بضبعی عثمان › ثم استقلت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلت ٠‏ هذا ؟ قال : هذا . وف مسند 
أحمد ( ٥۸: ١‏ الطبعة الأولى ‏ رقم ۷.] الطبعة الثانية ) عن أبى سهلة مولى 
عشمان ‏ وهو تابعى ئقة ‏ أن عثمان قال بوم الدار حين حصر : « ان رسول اله 
صلى الله عليه وله وسلم عهد الى عهدا » فأنا صابر عليه » والحديث علد 
الترمذى (] : ۲۲۲ ) من طربق وكيع › وقال : حدىث حسن صحيح . وعند 
ابن ماحه ( ۱ : ۲۸ ) حدشان اأحدهما لأس سهلة مولى عثمان والآخر لعائشة . 
واوردهما الحاكم فى المستدرك على الصحيحين ١(‏ : ۹۹) عن عائشة . (خ) 


۷١ 


مهاجر بعد ارا هيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم e‏ 


من ١۰٠۰ء (te)‏ ( ا 


ولا صحت امامته فتل مظلوما » لیقضی الله مرآ کان مفعولا ۰ 
ا قت ت ا ولا ی ا 7 وای ا ت و 
ال عه a)‏ ۾ ول حار ره ول ازعه من هو من آضرابه ولا آشکاله e‏ 4 


)٤٥(‏ للجلال السيوطى وغيره من العلماء قبله وبعده كتب الفوها فى تسمية 
الأاشخاص الذين سبقوا غر هم الى شىء من الأعمال المحمودة وغرها »› فيقولون 
( مثلا) : كان عثمان اول من هاجر فى سبيل الله المجرة الأرلى الى الحبشة . 
(ح) ۰ 

تكملة : تسمى هذه الكتب ب « الأوآئل ) مها : 

س الأوائل : لأبى هلال المسكرى . 

الاوائل : للامام الطبرانى . (س) 

الاوائل للامام ازى . 

)٤(‏ روی الامام احمد فى مسنده (۲ : ١٠١‏ الطبمة الأول جح ۸ رقم 
۴ الطبعة الثانية ) عن عد الله بن عمر بن الخطاب قال : ذكر رسول الله 
ماك غلة وال ول فة رول :قال عل اف ةرات وة : 
« تل فيها هذا العنع بومئذ مظلوما » قال ( عبد الله بن عمر ) : فنظرت » فاذا 
هو عثمان بن عفان . قال الشيخ أحمد شاكر ٠‏ والحديث رواه الترمذى 
(] : ۲۲۴ ) ونقل شار حه عن الحافظ ان ححر أنه قال ۰ اسناده صحيح ه 
وړوی الحاكم فى المستدرك (۴ ٠:‏ ؟ a CaS e‏ 
على شرط الشيخينن > ووافقه الذهى < (E)‏ 

E BEE‏ القله . أما حروده لاعلاء كلمة الله ونشر دعوه ااحتق 
فكائت من انشط ما عر فه التاريخ الاسلامى . (خ) 

(۸)) أى للدفاع عن نفسه »› وكح حماح ألبغاة عليه ٠‏ () 

)) بل کان اشد خلق الله كرها لها وحرصا على تضييق دائرتها » حقناً 
لدماء المسلمين »ولو ادى ذلك به الى أن بكون هو ضحية لغرء .(ن) 

)٥.(‏ وانما اتته منقاده على غير تشوف منه اليما > فال شيخ الاسلام 
ابن تيمية قى منها جالسنة ( ۴ : 1٦)‏ ) : « ان الصحابة اجتمعوا على عشمان ر ضى 
أله عنه لان a GS a E‏ ره . تم قال 
فى الصفحة التالية ٠‏ ولا ريب أن الستة الذين توق رسول الله صلى الله عليه 
راله وسلم وهو عنهم راض اى الذين عينهم عمر - لا يوجد افضل منهم : 
SS‏ وو ا 
لم بتول بعد عشمان خير منه ولا احسن سر (E)‏ 

(o1)‏ إضراب مر الو نان عشمان E‏ هم الخوانه ا آشر کوچ 
اي ازن فهر ف التبررى ٠‏ اما الدان اطا عد اله ين سنا وتلامیا.ه أن 


4 


ولا کان برحوها سه ۰ ولا خلاف آنه ليس لاحد أن يشل ذلك فى غي 
عثمان » فکیف شمان رخی الله عنه ۰ 


وقد سموا من قام عليه » فوجدناهم آهل آغراض سوء» حيل بينم 
وستها' )٩(‏ ي فوعظو اأ وزجروا ( ي واقاموا | بحمص | عند عبد الرحمن 


بو قعوهم فى جبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى أهل الشورى ابعد مما بين 
الحضيض والقمة ٠‏ بل أبعد مما بين الشر والخير . وان الشر الذى اقحموهعلى 
تاربخ الاسلام بحماقاتهم وقصر انظارهم لو لم يكن من نتائجه الا وقوف حركة 
الحهاد الاسلامى فيما وراء حدود SS E‏ وحناية . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ٩ : : ٠(‏ ) : ان خيار المسلمين 
لم بدخل واحد منهم فى دم علمان . لا قتل » ولاآمر بفتله » وانما قتاه طائفة 
من المفسدين فى الأرض من اوباش القبائل واهل الفتن . وكان على* رضى الله 
عنه بول « اللهم العن قتلة عثمان ف البر والبحر والسهل والحبل » (خ) 

(0۲) الذين شاركوا فى الجنابة على الاسلام بوم الدار طوائف على مراتب : 
فيهم الذين غلب عليهم الغلو فى الدين فاكبروا الهنات وارتكوا فى انكارها 
اموبعات . وفيهم الذين بنزعون الى عصبية بمنبة على شيوخ الصحابة مسن 
قر نش »> ولم تكن لهم فى الاسلام سافة . فحسدوآأاهل السابقة من قرش على 
ما أصابوا من معام شرعبة حراأء جهاد هم و فتو حهم >٤‏ فارادوا ان کون لهسم 
مشلها بلا سابقة ولا جهاد . وفيهم الموتورون من حدود شرعية أقيمت على بعض 
ذونهم » فاضطفنوا نى قلوبهم الاحنة والفل لأجلها . وفيهمم الحمقى الذين 
استفل السبانون ضعف عقولهم فدفعوهم الى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. 
وفيهم من أثقل كاهله خر عثمان ومعروفة لحوه » فكفر معروف عشثمان عندما 
طمع منه يما لا سستحقه من الرئاسة والتقدم سسبب نشاته فى أحضانه . و فيهم 
من أصابهم من عشمان شىء من التعزير لنوادر ددرت هنهم تخالف آدب الأسلام ٠‏ 
فأغضهم التعز ير الشرعى من عثمان ١ء‏ ولو أنهم قد نالهم من عمر أشد مله 
ارضوا به طائعين . وفيهم المتعجلون بالرياسة قبل ان بتاهلوا لها اغترارا بما 
لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذبها الحكمة ؛ فثاروا متعجلين بالأمر قبل 
اانه . وبالاحمال ؛ فان الرحمة التى حل عليها عثمان وامتلاً بها قله أطمعت 
الكثرين فيه ؛ وارادواان تخذوا من رحمته مطية لأهوائهم ..واعلى أذا اقسع 
لى الو قت أتفرغ لدراسة لفسيات هؤلاء الخوارج على عثمان » وتنظيم الملومات 
الصحيحة التى بقيت لنا عنهم » ليكون من ذلك درس وعبرة لطلاب التاريح 
الأسلامى . (ح) 

)٠۴(‏ وقد وعظهم وزحرهم أهل ألعافية ا و من آعبان 


SE 


WE 


ابن خالد بن الوليد ‹““ |[ یو نبهم ويردهم | »> حتی تابو ا ° “ فآرسل بهم 
إلى عثمان فتابوا © . وخيرهم فاختاروا التفرق فى البلاد › فأرسلهم . فلما 
سار كل الى ما اختار أنشأوا الفتنة »> وألوا الحماعة ء وجاءوا اله )٠١(‏ 


بجملتهم » فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم » وذكرهم » وورعهم عن 
دمه ( » وخرج طلحة ببكى وبورع الناس » وأرسل على ولده )١(‏ ۽ 
وقال النتاس لهي <" : انكم آرسلتم الينا ل 
فلما جئنا قعد هدا ق يته بعنون علا _ وخرجت أنت ”"' تفيض عينيك ٠‏ 
والله لا برحنا حتی نردق دمه ۰ 


وهذا قهر عظيم » وافتئات على الصحابة »> وكذب ق وجوههسم و دهمت 


امصارهم وعلمائها فى الكو فة والبصرة والفسطاط > ثم وعظهم وزجرهم معاوبة 
فی مجالس له معهم عندما سر هم عشمان الى الشام كما سيجىء عند كلام الو لف 
على سطوهم على المدينة _ بحجة الحج ‏ فحولوا حجهم الكاذب الى البغى على 
خليفتهم وسفك دمه الحرام فى جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ (خ) 

)٥٩(‏ وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد واليا معمساوبة على حمص 
وما يليها من شمال الشام الى اطراف جزيرة ابن عمر » وسيأتى الحديث عن 
احوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومى بمثل مخالب آبيه . (خ) 

)٥٥(‏ بل تظاهروا بأنهم تابوا » « واذا خلوا الى شياطينهم قالواانا 
معکم ¢ (E) ٠‏ 

(7) خررهم عبد الرحمن بن خالد فى ان بذهبواالى عثمان »> فذهب كبيرهم 
الاشتر النخعى » وله قصة نذكرهاف موضعها من هذا الكتاب . (خ) 

)٥۷(‏ أى الى امير الؤمنين عثمان . (خ) 

)0٥۸(‏ ورعهم عن الشىء ٠‏ كفهم ومنعهم بالحجة والحق المنير . (خ) 

)٥۹(‏ ليكونا فى حراسة امر المؤمنين عثمان »¢ ويدافعا عنه بالسلاح اذا 
شاء . (خ) 

(.1۰) اى قال البغاة بخاطبون عليا وطلحة والزبر . 
() زعم البغاة انهم تلقوا من على وطلحة والزبير بدعونهم بها 

للثورة على عشمان بدعوى اله غير" سنة الله . وسياتى انكار على” وطلحة والزبير 

انهم كتبوا بذلك » والظاهر أن الفرشين صادقان » وان منظمى الفتنة مسن 
السبايين زوروا الرسائل التى ذكرها البغاة الثاثرون ٠‏ (خ) 

(1۲) الخطاب لطلحة بن عبيد الله . (خ) 


Vé 


لهم ء٠‏ ولو آراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة › ولنصروه فى لحظة ٠ ٠"‏ 
وانما جاء القؤم مستحيرين متظلمين ٠ ٩‏ فوعظهم »> فاستشاطوا ء فاراد 
الصحابة [ اليهم ] (* ء فأوعر اليم عشمان لا بقاتل احد دسبه أبدا ۰ 
فاستسلم » وآسلموه برضا ۰. 

وهى مسالة من الفقه كبيرة : هل يجوز للرجل أن يستسلم » آم يجب 
عليه ان بدافع عن تفسه ۴ 

واذا استسلم وحرم على آحد آن بدافع عنه بالقتل » هل يجوز ليره آن 
بدأفع عنه ولا بلتفت الى رضاه ؟ اختلف العلماء فيها ٠‏ 

فلم بات عثمان منكرا لا ف آول الأمر » ولا فى آخره » ولا جاء الصحابة 
بمتکره وکل ما سمعت من خبر باطل اياك آن تلتفت اليه ٩7‏ . 


¥ * * 


(1۳) ولقد راوده فى ذلك مرارآ » وعرض عليه معاوبة ان بنقل دار الخلافة 
ای الشام أو مده نحند من .الشام ل بعر ف له التار يخ آل التقدم والظفر : (ح) 

)1٤(‏ أى أن البغاه ظهروا بمظهر المتظلم ٠‏ وهو بدعى أمورآ بشكوها ؛ فكأن 
عثمان برى لهم حقَاً عليه أن ببين لهم وللناس حجته فيما ادعوا » ووجهة نظره 
فى الامور التى زعمرا أنهم جاوءا بتظلمون متها . (: 

(چ) كا فى جميع النسخ ( اليهم » ( الا أن الشيخ محب اقدين فره اتی « الهم ) دون 
ان بشم الى ذلك , والظاعر آن النص كما هو مشت والمقصود منه انهم أرادو! القيام اليهم 
ومدافعتهم عن عثمان [ من تعليق الدكتور عمار طالبى ] ) . «ي) 

(17) ومعيار الأخبار فى تاريخ كل امة الوثوق من مصادرها ٠‏ وائنظر فى 
ی ا ا ا ای د 
شهود عيان ڏذکروها لن جاءوا بعدهم »› وهؤلاء رووها أن بعدهم . وقد اندس 
فى هولاء الرواة اناس من اصحاب الأغراض زوروا اخبارا على لسان آخرين 
وهاي الكت اما تا لحن اهل الدتا او فا رة هاف 
الدين . ومن مزابا التاريخ الاسلامى ‏ تبعا لا جرى عليه علماء الحديث ‏ 
انه قد تخصص فربق من العلماء فى نقد الروابة والرواة › وتمیپز الصادقين 
منهم عن الكذبة » حتى صار ذلك علما محترماً له قواعد » والفت فيه الكتب 6 
نظت الارواة معا خافلة بالر اح > فها اتةه على حلم كل ران جن 
الصدق والتشت والامانة فى النقل » واذا كان لبعمضهم نزعات حزبية أو مذهبية 


Y0 


قا 


قالوا [ مبخدين ] ٤ ٩‏ متعاقين بروابة كذابين ا عشمان فی ولایت 
بسظالم ومناکیر » منها : 


| ب ضربه لعمار حتی فت أمعأءه ه 
E E‏ 
٣ب‏ وابتدع فى جمم القرآن وتاليفه » وفى حرق الصاف . 
٤‏ - وحمى الحمى ٠‏ ) ) 
اوأجل ادر الى اة 
وآخرج من الشام أا ألدرداء ء 
۷ ورد الحکم عد آن تاه رسول الله صلی اله عليه و آله وسلم 
۹ ۱۲ وولی معاوبة » ( وعبد الله بن عامر بن کریز ”۳ ) » ومروان. 
وولى الوليد ين عقبة وهو فاسق ليس من آهل الولاية ه 


قد بحنح معھا الى الهوی ذکروا ذلك یی ترحمته لیکون دارس اخارهم ملما 
شو اس ألفو ٠‏ والفعفا من سه الأخار 0 والذن نتهحمو ن على الكتارة ق 
تاريخ الاسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن بستكملوا العدة لذلك ‏ ولاسيما 
فى نقد الرواة وعمعرفة ما حققه الملماء ى عدالتهم أو تحر نجهم عون ف أخطاء 
کان فی أمكانهم أن لا بقعوا فيها لو انهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحى . (خ) 
۷ فی ب ۲ چ ٤)‏ زز ے معدین ؛ وب على هامش ( ز ) في نسخة مفترين وغرها الشيخ 
معب الدين الخطيب آلى متمدين . اس 
مطبوعة الحزائر ٠‏ مع أنه ذكر فى الد قاع الآتى بعد . ومطوعة الحزائر طعت على 
آل ق ج ا ف ی ٠‏ و قدو ف د وا ی ب 
و ن ا ا ا ا ا فا نیب التهم ٠‏ 
ر ا ر ا . ونذلك الافينسا 
الأضطراب الذى كان بادا للعاريء في المطوعة الحراتر نة ء (ح) 


۷ 


۱۴ واعطی مروان خمس افربقیه ۰ 

٤‏ _ * وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا ٩‏ ء 

اوغ ور ووا الله صلی الله عليه وآله وسلم E‏ 
عنها آبو بكر وعمر ۰ 

: ولم يحضر بدرآء وانهزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان‎ ١٠ 

E aT‏ السكين الى 
آبی لۇلۇة » وحرضه على عمر حتی قتله) ۰ 

۸ وکتب مع عبده علی [ جهله ] کتابا الی ابن آبی سرح ف قشل 


من دذکر فه ٩(‏ ه 


هذا کله باطل سندا ومتنا + آما قواهم « جاء عثمان بظالم ومناکس » 
فاطز ٠ ٩۳(‏ 


6 وما ضربه | لعمار واس مسعود | ومنعه عأ ءه وور‎ ۲ ١ 

(0۹) الدرة عصا صغيرة بحملها السلطان يزع بها . (خ) 

(ي) هده الإرقام الاه من عمل الشيخ محي آلدین طبه و عست عن عمل الو نغ 
رحمهما اله , (س) 

(,) تصرف الشيغ محب فاخر قوله : وګتب مع عېده عل جهله [ وعنده (غ) : چمله | 
ابا الى ... ) وقال انه رتب التهم على نسق ولكن جميع النسخ جادت على خلا ما قصرق 
فيه .. فقدم واخر صفحات باكملها ‏ ولا حول ولا قوة الا باه . ي 

)¥١(‏ كما تر ی من ألأد لة الت سيو رد ها أو لف ي تعض ھینے م اا و أ نة 
بع واحدة حتی اتی على آخرها . (خ) 

)¥( تقدم یی عامش ص ( ۷۰ ٤‏ | قول عك الله Tes‏ ۰ 
« بایمنا خرنا ولم نأل » ویروی « ولينا اعلانا ذا فوق ولم نأل » ٠‏ وعند ولاية 
عمشمان کان ان مسسعو د و السا لعمر علی أموال الکو فه ¢ وۋ سه ن آي و قاص 
واليا على صلاتها وحريها ؛ فاختلف سعف واين مسمود على قرض استعر ضصه 


سیر 
om‏ 


و ضر به لعمار افك مثله ۽ ولو فتق ق آمعاءه ما عاش آ دا e‏ 


e 
om 


بين ابن مسعود وخليفته الا الصفو . فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد 
فى العالم الاسلامى يجمع اإصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اله 
هو المصحف الكامل الموافق لآخر عر ضة عرض بها کتاب الله عز وحل على 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم قبل وفاته » کان ابن مسعود بود لو أن كتابة 
الصخف طت به » وکان بود آیضا لو قى مصحفه الذی کان بکته لنفسه 
فیما عضی . فحاء عمل عثمان على خلاف ما کان بوده ابن سسعود فی الحالتین ٠‏ 
آما فى اختيار عثمان زيند بن ثابت لكتابة المصحف الو حد فلأن ابا بكر وعمسسر 
اختاره قبل ذلك لهذا العمل فى خلافة بى بكر » بل ان إبا بكر وعمر اختارا 
زند ين ثانت ف البداية لانه هو الذى حفظ العرضة الاخرة لكتاب الله على 
الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته » فکان عثمان على حق ف هذا » وهسو 
بعلم كما بعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق ايمانه .ثم كان 
على حق ابضا فى غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسمود > 
لان توحيد كتابة المصحف على اكمل ما كان فى استطاعة البشر هو من أعظم 
اعمال عثمان باجماع الصحابة > وكان جمهور الصحابة فى كل ذلك مع عشمان 
على ابن مسعو د ( انظر منهاج السنة لشیخ الاسلام ابن تیمیۀ ۳ ۰ ۱۹٩۱‏ س .)١١۲‏ 
وعلی کل حال فان عشمان لم بضرب ابن مسعود ولم یمنعه عطاءه » وبغی بعرف له 
قدره کما بقی ابن مسمود على طاعته لامامه الذی بابع له وهو بمتقمد اله خم 
المسلمين وقت البيعة . (خ) 

(۷۴) روی الطری ( ٩٩ : ٩‏ ) عن سعيد بن المسیب آنه کان بين عمسار 
وعباس بن عتبة بن ابی لهب خلاف حمل عثمان على أن يژدبهما عليه بالضرب . 
فلت وفدا مما يله ولي الأعر ى جل هدذ الاخرال مل مان وده رک 
فمل عمر مشل ذلك بامشال عمار ومن هم خر من عمار بما له من حق الولاية على 
امسلمين . ولا نظم السبأيون حركة الأشاعات ؛“ وصاروا برسلون الكتب من كل 
مصر الى الاأمصار الاأخرى بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن 
ببعث رجالا ممن بشق بهم الى الأمصار حتى برجموا اليه بحفيغة الحال » تناسى 
عشمان ما کان من عمار وارسله الى مصر لیکون موضع ثقته فی کشف حالها » 
فأبطاً عمار فى مصر » والتف به السبأيون ليسنميلوه اليهم » فتدارك عثمان 
وعامله فی مصر هذا آلأمر وحىء بممار الى المدىنة مكرما ۰ وعاتىه عشمان 4ا فم 
عليه فقال له علی ما رواه الحافظ ابن عساکر فی تاریخ دمشق (۷ : ۲۹ ) ۰ 
« با ابا اليقظان قذفت اين ابى لهب ان قذفك .. وغضبت على أن اخذت لك 
بحقك وله بحقه .. اللهم قد وهبت ما بينى وبين امتى من مظلمة › اللهم انى 
متقرب اليك باقامة حدودك فى كل احد ولا ابالى . آاخرج عنی باعمار » فخرج» 
فكان اذا لقى العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك »> وأذا لقى من يأمنه اقر 


YA 


وقد اعتذر عن ذلك الملماء بوجوه لا بنيغى أن تشتغل ها لأنها منية 
على باطل ““ » ولا ببنى حق على باطل ٠‏ ولا تدهب الزمان ف مماشاة 
الحهال » فان ذلك لا آخر له ۰ 


بذلك واظهر الندم . فلامه الناس وهجروه وکرهوه . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (۳ : ۱۹۲ ۱۹۳ ) : وعثمان افضل من .كل من 
تكلم فيه » هو آفضل من آبن مسعود » وعمار » وابی ذر » ومن غرهم من 
وحوه كثيره كما ثبت ذلك بالدلائل » فليس جمعل كلام المفضول قادحاف الفاضل 
اوش المكن ٠.‏ ودا ها فل من كل ارق تمان وقول الجن ته 
( ائ فى عمار ) . نعل أن عمارا قال : لقد كفر عثمان كفرة صالمعاء . فأنكر 
الحسن بن على ذلك عليه “ وكذلك على وقال له : با عمار » اتکفر برب آمن به 
عثمان ؟ قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرحل اومن الذدى هو ولى لله 
قد بمتقد كفر الرحل المؤمن الذى هو ولى لله » ويكون مخطنًاً فى هذا الاعتقاد 
ولا يقدح هذا فى ايمان واحد منهما وولايته . كما ثبت فى الصحيح أن اسيد 
ابن حضر قال لسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم : انك 
دعنى با رسول الله اضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه وآله وسلم ۰ 
« آنه قد شهد ندرا » وما ندرنك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملواً 
ما شنتم فقدت غفرت لكم » فعمر أفضل من عمار » وعثمان أفضل من حاطب 
ابن بى بلتعة بدرجات كثيرة » وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة 
عمار > ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة » فكيف لا بكون عشمان وعمار من اهل 
الحنة وان قال اأحدهما للآخر ما قال . مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن 
بكون عمار قال ذلك ... ثم قال شيخ الاسلام : وفى الجملة › فاذا قيل ان عشمان 
ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا بقدح فى أحد منهم . فانا نشهد أن الثلاثة 
فى الحنة » وانهم من كابر اولياء الله المتقين . وان ولى الله قد بصدر عنه 
ما بستحق عليه العقوبة الشرعية » فكيف بالتعزير . وقد ضرب عمر بن الخطاب 
ابی“ بن كعب بالدرة لا رأى الناس يمشون خلفه وقال : « هذا ذلة للتابم وفتنة 
للمتبوع ) . فان کان عنثمان ادب هؤلاء » فاما أن کون عثمان مصيباً فی تعز رهم 
لاستحفاقهم ذلك » وبكون ذلك الذی عزروا عليه تاوا منه وكفر عنهم بالتمزير 
ور لهات ار هاه اة او شر دك راه إن ال انوا 
مظلومين مطلقا . فالقول فى عثمان كالقول فيهم وزبادة › فانه أافضل منهم ٠‏ 
وأحق بالمغفرة والرحمة .. الخ ٠‏ (خ). 

(۷۲) أى على ادعاء الكاذيين اعداء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أمير المؤمنين عشمان ضرب عماراً حتی فتق أمعاءه » وضرب ان مسعود 
حتی کسر اضلاعه ومنعه عطاءه ۰ (ع) 


۷ 


۳ وآما جمع القرآن e‏ و خصلته اللكترى وان 
کان وجدها كامله » لكنه أظهرها ورد ألا س اليها » وحسم مادة الخلاف 
فهأ » وکان تفوذ وعد الله بحفظ الق رآن على یدیه حسما بیناه ي 
القر آن وعيرها 7( ي 


روئ الأئمه بأجمعهم ۳ آن زند بن ثامت قال : آرسل الى“ أو بكر مقتل 
أهل اليمامة " » فاذا عمر ين الخطاب عنده » فقال آبو بكر : « أن عمر 
آتانا فقال : ان القتل قد استحر بوم اليمامة بقراء القر آن » وانى أخشى ان 


(۷) قد قمناً بعمل ترجمة جديدة لابن الغربى قانظر هذه الكتب مفصلة فيها . (س) 

)¥( وف مفدمتهم الامام أحمد ف مستدە ( إ YT:‏ الطعه الاو س ر فم 
الطبعة الثانية . و : ۱۸۸ ۱۸١‏ الطبعة الأولى ) . والامام البخاری ف 
صحیحه ( کتاب التفسر له ۵ الس وره ٩‏ ب ۲۰ ج ٥ه‏ ص ۲٠١‏ س ١ال‏ چ 
و کتاب فضائل العرآن لے ٦٦‏ ب ۳ و ٤‏ ج ٦‏ ص ٩۹۸4‏ ب ٩٩‏ ۰ و کتاب الأحكام 
له ٩۹۳‏ ب ۴۷ ج ۸ ص ۱۱۸ ۱٣۹١‏ . وکتاب التوحيدك ۹۷٩ب ٣٣‏ ج ۸ 
ص ۷۹ ہے ۱۷۷ ) . (ح) 


(VY)‏ و ذلات 1 أر قدت لسو فة بر تاسة مسسىلمة ألكکذ اب و تحر ندں عسو 
الله الر “حال ن عنقوة بن نهشل الحنفى . وکانت فاده ااه الله 
الان رلت 6 و ادى حاة الخ ود و لطت اح مر وكا 
ل ال الوم وط جلت لارو ال اه ا و ت وي 
کفله و حفر لقدميه فى الاأرض الى انصافی سسا قہه ولم بزل اتل وهو ابت 
بالرابة فى مو ضعه حتى استشهد . وقال المهاحرون لسالم مولى أبى حذيفة ٠‏ 
استشهد . وقال أبنو حذيفة : زنواالقرآن بالفعال ؛ وما زال شاتل حتى 
اصيیب ۾ ومن ا بوم حزن لن ا و سے المخزومى حف E EE‏ 
این امش و کان شسعا الصحابة بو منک ۰ و أمحمداة 4 و صىروا نو مت خا 
لم يعهد مثله -حتى ألحأوا المرتدين الى حدقة الوت فاعتصم فيها مسسيلمة 
ور اله .,فلقل السرا ۶ لن مالك ۰ با معشر املسلمين القر ني عليهم فى داخل الحد فة 
افتح لكم بابها فاجتملوة فو ق أ حف و ر فعو ت اراح وألقوه ۴ | لجعد نة 
من فوق سورها » فمازال بقاتل المر تدس دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون 


ا ر ای کن ا وان ای ا ر 
اوت ا ا ا ی ا 
وآله وسلم ؟ قال عمر : هذا واله خیر ۰ فلم بزل پراجعنی حتی شرح الله 
صدرى لذلك » ورآبت ف ذلك الدی رآی عمر » ء قال زید : قال |[ لى ] 
LB GoGo‏ 
Rs‏ فتتبع القرآن فاجمعه » ۰ فواله 
لو کانونی تٹل جیل من الجبال ما گان اقل ملی سسا [ کلنانی وامراتی ] به 
من جمع القرآن ٭ قلت : کیف تفعلون شیئًاً لم عله رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسلم ۴ قال عمر : « هذا واله خير » ۰ فلم بزل براجعنی حتی 
شر حاله صدری للدی شرح له صدر آبى بكر وعمر ه٠‏ فتتمعت القسرآن 
أجمعه من المسب واللخاف وصدور الرجال " » حتى وحدت آخر سورة 
ا ا اک ا و ن 
من آنفسکم » حتی خاتمة براءة ۰ 


فکانت الصحف عند آپی بکر حتی توفاه الله » ثم عند عمر حیاته » 
عند حفصة بنت عمر ء حتى قدم حدفة بن اليمان على عشان " ء و کان 
ازى آهل الشام ف فتح آرمينية وآذربيجان مع أهل العراق » [ فأفرع ] 
حد دغه اختلافهم ف القراءة » فقال حدهة لمثمان : ا مير المومنين ء آدرك 
هذه الأمة قبل أن بختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ٠‏ فأرسل 
عثمان الى حفصة أن أرسلى الينا بالصحف تنسخها ف المصاحف » ثم نردها 


وكان النصر . وممن أفتحم الحديقة آبو دجانه من مجاهدى بدر حتى وصل الى 
مسيلمة وعلاه بالسیف فقتله » وکسرت رحله رضی اله عنه فی تلك الو قعه ثم 
نال الشهادة . وقي الندابة والنهابة ( ۲)١ ۴۳٤ ٠ ٦‏ ) ا 
هذا اليو م العظيم فى الاسلام ٠‏ ومنهم حفظة كتاف الله . (ح) 

(۷۸) المسب ( حمع عسيب ) أى جربدة النخل »> وهى السعفة التى لشت 
عليها الخو ص E e E‏ 
بكتبون عليهما اذا تعذر الورق (حخ) ١‏ 

(۷۹) وحدشثه عن ذلك فی صحیح البخاری ( لے ٦٦‏ ب ۴س ج ٦‏ ص ٩٩۹‏ ) 
عن ابن شهاب الز هری عن آنس ن مالك ۰ (ح) . 


۸١ 


الموأصسي من القوأصسم س م" 


ا ا ها ا و ا ةد ت وعد 
فی الصاحف )١١(‏ ؛ 


(.۸) العناية التى بذلها عظيما الاسلام أبو بكر وعمر »> واتمها أخوهما 
وصنوهما ذو النورین عثمان فى جمع الفقرآن وتثبیته وتوحيد رسمه » کان لهم 
بها اعظم المنة على المسلمين ؛ وبها حقق الله وعده فى قوله سبحانه « انا نحن 
نزلنا الذكر »> واتا له لحافظون » . وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوحخ 
الثلاثة أمير المؤمنين على« فأمضى عملهم واقر مصحف عثمان برسمه رتلاوته › 
فى جميع أمصار ولابته . وبذلك انعقد اجماع المسلمين فى الصدور الأول على 
ان ما قام به آبو بكر وعمر وعشثمان هو أعظم حسناتهم . بل نفل بعض علماء 
الشيعة هذا الاجماع على لسان آمر المؤمنین على بن ابی طالب . جاء فی كتاب 
تاریخ القرآن لابى عبد الله الزنجانى ( ص ٠1‏ ) أن على بن موسى المعروف بابن 
طاوس ( ۱١٤ ٥۸٩‏ ) وهو من علمائهم نقل فى كتابه ( سعد السعود ) عسن 
الهر انى ى مقدهة تة عن شو نك بن علق تة قال > معت على 
ابن ابى طالب عليه السلام يقول : « ايها الناس > الله » الله › اياكم والغلو فى امر 
عشمان و فو لكم حراقف امصاحف ¢ فوالله ما حرقها الا عن ملا من أصسحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ جمعنا وقال : ما تقولون فى هذه القراءة 
التى اختلف الناس فيها » بلقى الرجل الرجل فيقول قراءتى خير من قراءتك > 
رهذا بجر الی الکفر ؟ فقلنا : ما الرآی ؟ قال : أريد أن أجمع الناس على مصحف 
واحد » فانكم ان اختلفتم اليوم كان من بعدكم اشد اختلافا . فقلنا : نعم 
ما رايت » . ومما لا ريب فيه أن البغاة انفسهم كانوا فى خلافة على رضي اللهعنه 
بقراون فى مصاحف عثمان الثى أجمع عليها الصحابة وعلى: فيهم . لكن نجم 
لهم اذناب فى المصور التالية فضحوا انقسهم بسخفهم وكفرهم > کش یطان 
الطاق محمد بن حعفر الرافضی فيما رواه الامام ابن حزم فى ( الفصل ) ) : ۱۸١‏ 
عن الحاحظ قال : اخىرنی او اسحاف ابراهیم النظام ونشر ین خالد نھما 
قالا محمد بن حعفر الرافضفى المعروف بشيطان الطاق : وبحك › أما استحييت 
من الله ان تقول فی كتابك فی الامامة : ان الله تعالی لم بقل قط فی القرآن « ثانی 
انين اذ هما فى‌الفار اذ قول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ؟ قالا : فضحك 
والله شيطان الطاق ضحكا طو بلا حتى كأنا نحن الذين اذنبنا . وشيطان الطاق 
هذا كر دعاة الشيعة فى زمن الامامين زد واين اخيه حجعفر الصادق ١ء‏ وهو 
الذى ابتدع اكذوبة إن الامامة معهود بها الى اشخاص بأعيانهم ٠‏ ولم يكن أحد 
بقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا . وانكرها عليه الامام زيد فى مجلس جمفر. 

ودعوى الرافضة بتبديل القرآن » مع تصريح على” باجماع الصحابة على 
ما قام به عثمان »> صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها ٤‏ فقال لهم 


م 
ug‏ 


A 


وقال عثمان للرهط القر شين الثلاثة : « اذا اختلفتم آ تتم وزید بن ثابت 
ف شیء من القر 1ن فاکتبوه بلسان قریش » فانما نزل بلسانهي » i‏ 

حتى اذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف ألى حفصه ٠‏ 
وأرل الى كل فق بمصحف مما نسخوا» ومر , ما سواه من القرآن فی کل 
صحبفة ومصحف أن بحرق ٠‏ 


قال ابن شهاب * : وآخبرنی خارجه بن زید بن ثابت آنه سمع زید 
ابن ثامت قال : « فقدت آبة من الأحزاب حين نسخا المصحف قد كنت 
أسمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قرا بها » فالتمسناها فوجدتاها 
مع خزيمة الأنصارى « من الموّمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فالحقناها فى سورتها فى المصحف » ه 

وآمفا ما روى آنه حرقها أو خرقها ‏ الحاء المهملة أو الخاء المعحمة > 
وکلاهما جائز _ اذا کان فی بقائها فساد » آو کان فيها ما لیس من القرآن › 
أو ما نسخ منه » أو على غير نظمه » وقد *“ سلم فى ذلك الصحابة كله ٠١(‏ 


الامام ابن حزم فى الفصل ( ۲ : ۷۸ ) ٠‏ « ان الروافض ليسوامن المسلمين ه.. 
وهى طائفة تحرى محرى اليهود والنصارى ف الكذب والكفر » . قلت ٠‏ وآخر 
من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشيعة جميعا حسسسين بن محمد تقى 
النورى الطبرسى بكتابه الذى اقتزفه فى المشهد املسوب لامر المؤمنين على فى 
النحف سنة 1۲١۹۲‏ وطبع فى ابران سنة ۱۲۹۸ وعندى نسخة منه . وأن من 
طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول اصحابه واخلاقهم » ثم 
يذهب بحياتهم ودينهم “ كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاجتماعى وف 
مقدمتهم الدکتور غوستاف لوبون ۰ (خ) ٠‏ 

(۸۱) فیما رواه عنه الامام البخاری فى صسحيحه ( لك ٥٦‏ ب ۱۲ ج ۲ 
ص ۲.١ ٠.١‏ + و له ٦)‏ ب ۱۷ ج ١‏ ص |۴ > و ك 6 السسورة ٩‏ 
ب ا ااا ا ا 
۲۷ ب ۲۲ ) (ح) 

ا ا ی ی ر ف و د 
على ذلك ( صفحة ۷١‏ ) . (س) 

ES Ea ولقد حاول نمض الناس أن‎ (AF) 
باحراق المصاحف فقال لهم على نن بى طالب رضى الله عنه : لو لم بصسسنعه‎ 


° gets 


Ay 


الا آنه روی عن ابن مسعود آنه خطب بالكوفة فقال : « آما بعد فان الله قال 
« ومن يعلل يات بما غل يوم القيامة » وانى غال مصحفى » فمن استطأع منكم 
أن بعل مصحفه فلیفعل » ء وآراد ابن مسعود آن وؤخذ بمصحفه » وآن شت 
ما بعلم فيه ء فلما لم فعل ذلك له قال ما قال » فأكرهه عثمان على رفع 
مصحفه . ومحا رسومه فلم تثبت له قراءة بدا » ونصر الله عثمان والحق 
بمحوها من الأرض » ٠‏ . 

> وآما [ آمر ] العمى › فكان قدا ٩*(‏ » فبقال ان عثمان زاد فيه 


عثمان لصنعته آنا »> قحزی الله عثمان عن ألأمة خير الحزاء > ققد آحسی وار 
ميما صتع > وكان لله قضل فى رد التاس الى قراءة واحدة كغضلى أبى بكز ف 
جمع القرآن ( راجع الاتقان للسيوطى ) . (م) . 

(۸) عد الله لن مسعود من کار عماء الصحاره رهن اجو د هم قراءة 
لابه و وفك ا ورول اله جلى اله عل ر ل ول رة على جين 
تلاو ة ابن مسعود للقرآن ؛ فتسارع ابو بكر وعمر ليوصلا اليه البشرى بهذا 
الثناء النبوى . ( انظر مسشند احمد ۲١ ٠١ : ١‏ الطبعة الأولى ‏ رقم |۷١‏ 
الطبعة الثانية ) . الا أن أبن مسعود كان بكتب ما بوحى من القرآن فى مصحغه 
کلما بلغه نزول آبات منه » فهو تختلف فی ترتیب هذه الآنات عما امتازت به 
مصاحف عشمان من الترتيب بحسب العرض.الأخير على وسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم بقدر ما ادى اليه اجتهاد الصحابة المؤيد باجماعهم ٠‏ وبحتمل 
أن بکون أبن مسعود فاته ی مصحفه بعض ما استقصاه زد بن ثابت وزملاژؤه 
ا ات لی انت عند خرن من اء الصهانة م زد عل ذلك ان ابن شه 
كانه تاي عله له فزجه من هذل 6و التمن صان الله علبة وآله وسيك 
رخص لثل ابن مسعود أن يقرأوا بلمجاتهم » ولكن ليس لانن مسمود أن بحسل 
الأمة فى زمنه والأزمان بعده على لهمحته الخاصة » فكان من الخير توحيد (يي) 
الامة على قراءة كتاب ربها باللهجة المضربة التى كان مليها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ۰ 

)۸٥(‏ كان الشربف فى الجاهلية اذا نزل أرضا ف حيه استموى كلباً ٠‏ فحمى 
لخيله وابله و صوالیه مدای عو آء لکلب لا دشر که به غر ه . فما جاع الاسلام 
نھی النبی صلی الله عليه وآله وسلم « لا حمتی الا لله ورسوله » رواه البخاری 


aram و‎ 
waar ۰ 


(چو) قال ابن کثر فی « فضائل القرآن » : ١‏ ادعى الطحاوی والباقلانی 
وان عند الس ان قر آءة القرآن على سبع لعات کان رخصة فی آرل الأمر م 
نسح بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة !! » . (م) 


A 


0 زادت الراعة ٭ وأدا حاز أصله للحا حه اله حازت از بادة أزادة الحاحة‎ i 
» آبا ذر الى الربذة فلم يفعل (*) » کان ابو ذر زأهدا‎ ٩*( ه _ وآما تیه‎ 


من حدىث الصعب بن حثامة فى كتاب المساقاة ( له ۲] ب ١إ‏ ) وكتاب الحهاد 
( ك ٥٦‏ ب ۱)١‏ ) من صحیحه . ورواه الامام آاحمد فی مسنده () : ۷۱و٣۷‏ 
الطعة الأولى ) من حدىث ألصعب اين حثامة أبضاً . وقد حمى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مكانا ينسمى ( النفيع ) وهو « لقيع الخضمات » كما 
فى مسند الامام أحمد ( ٩١ : ١‏ و ٠١١‏ و ٠١۷‏ الطبعة الأولى ‏ رقم ٥٦٠٥١‏ 
و 1)۳۸ و ٦)1٤‏ الطمة الثانية ) من حديث بى عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
الممرى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيسع 
للخيل . قال حماد ن خالد راوى هذا الحدىث عن عبد الله بن عمر الممرى ٠‏ 
يا ابا عبد الرحمن خيله ؟ قال : خيل المسلمين (آى المرصودة للجهاد » أو ما 
بملكه بيت الال ) . والنقيع هذا فى المدبنة على عشرين فرسهخا منها ومساحته 
ميل فى ثمانية اميال كماقى موطأ مالك برواية ابن وهب . وممعلوم أن الحال 
ر ق لاف آ ن ع ا ن ةن ر الى جل اك لرا 
ولم > لان ابا لكر لم ,يكرح عن شىء كان عليه الخال ف رمن انى جلى ال 
عله وال ول ٠‏ لسغا وان اة الخاد الى اليل الال رادت عن تل ٠‏ 
وف زمن عمر اتسع الحمى فشمل ( سرف ) و (الريذة ) »> وكان لممر عامسل 
على الحمى هو مولى له بدعى هنيا » وفى كتاب الجهاد من صحيح البخارى 
( له ۵٦‏ ب .۱۸ ) من حديث زيد بن اسلم عن آبيه نص وصية أمير اإؤمنين عمر 
لمامله هذا على الحمى بأن بمنع نعم الأثرياء كمبد الرحمن بن عوف وعشمان 
ابن عفان » وآن بتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لئلا تهلك ماشيتهما . 
زا اع يرن الك ا ان ةق ن ال ل ا غا و و 
وآبى بكر ازبادة سوائم بيت الال فى زمنه ٠‏ اتسع عثمان بعد ذلك لاتساع الدولة 
وازدباد الفتوح . فالذى احازه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسوائم بيت 
امال » ومضی على مثله أو نكر وعمر »› سحوز مثله لیت الال قى زمن عثمان > 
وبكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل ق التشربع الاسلامى . ولا أحاب 
عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن آن 
الذين يلون له الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين بحمولها لتلا تكون 
بين من ليها وبين أحد تنازع » وآنهم ما منموا ولا نحوا منها أحدا . وذكر 
عن نفسه انه قبل أن بلى الخلافة كان أكثر العرب بعيرآ وشاء » ئم أمسى ولیس 
له غير بعيرين لحجه . وسال من يعرف ذلك من الصحابة ٠‏ اكذلك ؟ قالوا : 
اللمم نعم ٠‏ ل ٠ ١‏ 

(۸) وانما اختار ابو ذر ان يمتزل ف الربدة فوافقه عثمان على ذلك كما 
سیاتی فی ص ۸۸ ۰ واکرمه وجهزه بما فيه راحنه ۰ (ځ) 

(#) : وف نة « د ) : به ۽ زس 


AQ 


وکان يقرع عمال عثمان » وبتلو عليهم » والدين بکنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقو نها ق سبيل الله فبشرهم بعداب الیم » ( التوبة : )۴١‏ »> ويراهم 
بتسعون فى المراكب والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم » ويريد تفريق 
جميع ذلك من بين أنديهم » وهو غير لازم ه قال ابن عمر وغيره من الصحابة 
[ وهو الحق ] (* : ان ما آدیت زکاته فلیس بکنز * ء۰ فوقع بین آبی ذر 
ومعاوية كلام بالشام ”“ » فخرج الى المدينة » فاجتمع اليه الناس » فجعل 
بسلك تلك الطرق » فقال له عثمأن : « لو اعتزلت » ء٠‏ معناه : انك على 
مذهب لا بصلح لمخالطه الناس ٠‏ فان للخلطة شروطاً وللعزلة مثلها » ومن 
کان علی طریقة آبی ذر فحاله بقتضی آن پنفرد بنفسه » او بخالط ویسام لکل 
أحد حاله مما ليس بحرام فى الشريعة » فخرج الى الربذة زاهدا فاضلا › 
وترك حلة فضلاء » وكل على خر وبركة وفضل » وحال آیى ذر آفضل > 
ولا تمكن لجميع الخلق » فلو كانوا عليها لهلكوا "“ ء فسبحان مرتب 
امازل ت 


(#) زبادة من تسخة « د ) . (س) 

(۸۷) انظر البيان الفقهى والتفصيل الشرعى لمذه املسأالة فى منهماج 
السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۳ : ۱۹۸ 1١۹۹‏ ) ٠ء‏ (ح) 

(۸۸) نعل الطبرى ( ه : ٦‏ ) وأكثر المصادر الاسلامية أنه لما ورد ابن 
السوداء ( عبد الله بن سا ) الشام لقى با ذر فقال ٠‏ با ابا ذر ألا تعجحب الى 
معاونة قول « الال مال الله ۰ الا ان کل شىء لله » کأنه بريد أن بحتحنه دون 
المسلمين » ونمحو اسم المسلمين . فاتاه بو ذر فقال : ما بدعوك الى أن تسمى 
مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاونة : برحمك الله با أبا ذرالسناعساد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والامر مره ؟ قال ابو ذر : فلا تقله . قال معاوبة : 
فانى لا اقول انه ليس لله ٠‏ ولكن سأقول « مال المسلمين » . وأتى اين السوداء 
( عند الله بن سا ) أبا الدرداء »> فقال له ( ابو الدرداء ) : من أنت أظنك والله 
نهوددا . فاتى ( اين سا ) عبد الله بن الصامت › فتعلق به ( ابن الصامت ) 
فأتى به معاوبة فقال : هذا واله الذى بعث عليك ابا ذر . (خ) 

(۸۹) الذى تحصل عندى من تتبع نصوص الشربعة فى أمر الال ٠‏ 
ومراقبتى لتطبيق هذه النصوص فى سرة السلف وعملهم بها > أن المسلم له 
فی نفسه وذوبه من الال الذی بملکه ما بکفیه وبکفیهم با معروف کامشاله وأمثالهم 
من أهل المفة والقناعة والدين › وما زاد عن ذلك فملیه اولا آن بژدی زکاته 
الشرعية مباشرة بحسب اجحتهاده ان لم بكن اداها للحكومة الإسلامية الماملة 
بأحكام الشرع . وبعد اداء زکاته کون صاحب الال فی امتحان من الله كيف 


فست 
م 


A٦ 


ومن العجحب أن بۇخذعليه ق آمر فمله عمر › فقد روی آن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه سجن ابن مسعود ف تمر من الصحابة سنة بالمدينة 
حتی استشهد › فأطلقهم عثمان » وکان سجنهم لأن القوم آكثروا الحدىث 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلي ٩٩‏ ۰ 


ووقع ن آیی ذر ومعاوية كلام > وکان آبو ذر طلق من الكلام ما لم 
یکن بقوله ف زمان عمر » فاغلم معأو به بذلك عثمان » وخشی من العامة 
آن تثور منهم فتنه › فان ابا ذر کان بحملهم على التزهد وآمور لا بحتملها 


بحسن التصرف فيه بما برض الله ويزند المسلمين فوة وسعادة وعزآ › فان 
كان تاجرآ فمن طريق التجارة ٠‏ أو مزارعاً فمن طربق الزراعة . أو صاحب 
a CL e a e‏ قيامه استفاد من روه أغنياء 
الصحابة عونا ف وقوة . وتجارة التاحر المسلم اذا اأغنت المسلمين عن 
متاجر اعدائهم ت تعتبر قوة لهم بقدر ما بصدق صاحبها فى هذه النية > وكذلك 
م الان اا وراي ازع الل ي اله ى هة الامو ا غا 
فظم 6 مير انها العمل عندها تسى الحاجة اله .+ وبالحملة فان المستل أن 
بكون غنياً بلا تحديد »> يشرط أن بكون ذلك من حله » وأن بکتفی منه نما 
نكفيه بالمعروف > محاولا دائما آن بحرر نفسه من السودبة والانقياد للكماليات 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن بژدى زكاة ما نملك نعتبر مازاد 
عن حاحته كالامانة لله تحت بده » فيتصرف فيه يما بزند المسلمين ثروة وقوة 
وسرآ وغزا وسعادة . ما طربقة آبی ذر ف آن لا ببيت المسلم وعنده مال فليست 
الآن من مصلحة المسلمين . وطربقة أغنياء المسلمين الآن ف أن بعيشوا لانفسهم 
ومتعهم غير مبالين بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة أهله _ فليست من الاسلام؛ 
والاسلام لا يعرف الذين لا يعرفوته . (خ) 

(.۹) فی کتاب الأحكام فى 'صول الأحکام لان حزم (۲ : ۱۴۳۹ ) خبر مرسل 
رواه شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه ( ابراهيم 
أبن عبد الرحمن أبن عوف ) قال ٠‏ قال عمر لابن مسمود ولابى الدرداء ولأی ذر 
« ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قال : وأحسبه 


البيهقى وافق ابن حزم على أن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( التو 
سنة ٦‏ أو ٥‏ عن ٥‏ سنة ) لم سمع من عمر . ولست ادرى هل اعتمد 
این المرنی فى هذه الفقرة على هذا الخبر امرسل آم على خبر آخر لم تطلع 
عليه » (ح) . 


AV 


E YP SA E E EEE 
ول یکن بصلح له الا‎ e فقال له . اقعل‎ ٠ n 


ا 


٣‏ ووقع ین آیی الدرداء و معاو ده کلام 8 وکان ادو ألدرداأء زاهداً 

فاضلا قاضاً لهم "“ فلما اشتد ف الحق » وآخرج طريقة عمر ف قوم لم 
يحتملوها عزلوه "“ » فخرج الى المدينة ٠‏ 
)٩1(‏ ولقد ذهب ضحة فردة نفى عشمان أا ذر الشيخ محمد أبو زهرة 
فراح قول فی كتابه « المذداهب الاسلامية » ( )۴/١‏ ) : « فشكا « معاودة » 
« أبا ذر » الى « عثمان » فأحفره الى المدينة + ئيم نفاه الى الريذة » هذا 
خلاف الحقيقة وقد ثبت لنا ذلك فما سبق ء (م) 

(۹۲) ذکر القاضی آبو الولید بن خلدون فى العبر ( بقية ۲ : ۱۴١۹‏ ) أن 
ابا ذر استأذن عشمان فى الخروح من المدينة وقال : « ان رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم آمرنی أن أخرح منها اذا بلغ البناء سلما (چو) فان له » ونزل 
الربذة وينى بها مسحدا » وأقطمه عثمان صرمة من الابل “ وأعطاه مملو كين ٠‏ 
وأحرى عليه رزقا . وكان بتعاهد المدينة . وبين المدىنة والربدة ثلاثة اميال » 
قال باقرت ٠‏ و کانمن اجن برل ف طرق مك ۽ 

(۹۳) آی فی دمشق ۰ (ح) 

N (7 £‏ على طريقة عمر ٠‏ كمانقل ذلك 
(لحا فمل أبن كثر فى البدابة والنهانة ( ۸ : ١١١‏ ) عن محمد لن سعك فال ۰ 
حدثنا عارم » حدتنا حماد أين دزيد ٠‏ عن معمر > عن الزهرى « أن معاوبة عمل 
سنتين عمل عمر ما بخرم فيه . تم أنه بعد عن ذلك » . وقد بظن من لا نظر 
له فى حياة الشعوب وسياستها أن الحاکم بستطیع آن بکون كما برد أن بكون 
حيئما بكون . وهذا خطأ ؛ فللبيئة من التأئر فى الحاكم وفى نظام الحكم اكثر 
مما للعحاكم ونظام الحكم (چو) من التأئر على البيئة » وهذامن ممائى قول الله 
عز وحل : « أن الله لا بغر ما بقوم حتى بغيروآما بأنفسهم » . (خ) 

(د) أن هذا الكلام مبالغ فيه » وقد حاء الاسلام ليطور البيثات المنحر فة 
وتصلحها ١‏ لا ليتطور ممها كالحرباء .٠‏ والا كان لا معنى لنزوله !! وهاه 
e‏ 

قال انو ذى «والكه ماا سي عثمان ١با‏ در ا ولك :رسول الله قال : 
e‏ الحدىث السابق ) فلما بلغ البنيان سلما خرج ابو ذر الى الشام . 
سک 2 ووافقه الذهس وبهذا الحديث تنهار الدعوى الساقة الى 


وهذه كلها مصالح لا تقدح ف الدين » ولا توشر فى منزلة أحد من 
الملسلمين بعال ء وأو الدرداء وأو ذر[ براءة ] * من عاب 2 
وعشمان بریء أعظم ! راأءة وأكثر نزاهة » فمن روی آنه تفی وروی سا فهو 
کله باطل ۰ 


۷ وآما رد الحكم فلم بص () . 
وقال علماو نا فى جوابه E‏ 
وآله وسلم ء وقال (آی عثمان ) “ لأبی بکر وعمر » فقالا له : ان کان 
معك شهید رددناه ۰ فلما ولی قضی بعلمه ف رده « وما کان عثمان لیصل 
مھ جور رول اف الى او وسام ولو کان آ باه ولا لينقض 
که () „ 


(#) كا فى جميع النسخ وقد صححها الشيخ محب الدين هكذا [ بريثان ] ولم بشو آلی 
ذلك ( صفحة ۷۷ ) . () 
)۹٥(‏ کک ج البغاة على عشمان ان عشمان خالف فى ذلك ما نقتضيه. 


الشرع . 
MV‏ الشيخ محب الدين وليست فى اى من النسخ ولكنه اران توضيج السياق . () 
(۹۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : ۱١١‏ ) : « وقد 


طن كر نن ال الل ى فة ( آى فى ى ال لن ا ع والا ويك 
الحكم ) وفالوا ذهب باختياره . وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح »› ولا لها 
اسناد يعرف به أمرها » ثم قال « لم تكن الطلغاء تسكن بالدينة ؛ فان كان طرده 
فانما طرده من مكة لا من المدينة › ولو طرده من المدينة لكان. برسله الى مكة . 
وقد طعن کثر من اعل العلم فى نفيه كما تقدم وقالوا ٠‏ هو ذهب باختیاره .. 
واذا کان النبی صلی الله عليه وآله وسلم قد عزر رجلا بالنفی لم بلزم آن بقی 
منفيا طول الزمان فان هذا لا تمرف فى شىء من الذنوب » ولم تأت الشريعسة 
بذنب قى صاحبه منفيا دائما ... وقد كان عثمان شفع فى عبد الله بن سعد 
این ابی‌سرح فقبل صلی الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبانعه ٤»‏ فکیف لا سل 
شفاعته فی الحكم ٤‏ وقد رووا ان عثمان ساله آن برده فاذن له فى ذلك . ونحن 
نعلم آن ذنبه دون ذنپ عبد الله نن سعد بن آبی سرح ۰ وقصة عد الله ثانتة 
معرو فة بالاسناد ¢ وآما قصة الحكم فائما ذكرت مرسلة › وقد ذكرها ار خون 
الذين بكثر الكذب فيما بروونه ؛ فلم نکن هناك تقل ثابت بو جب القدح فيمن 
هو دون عشمان . وا علوم من فضائل غدمان وة النبى على ان وعليه وآله 


یمه 
gna‏ 


۸۹ 


۸ وآما ترك القصر : فاحتهاد › اذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر ء 
وفعلوا ذلك ف منازلهم » فرآى آن السنة ريبما أدت الى اسقاط الفريضهة > 
فتركها [ مصلحة ] ٠‏ خوف الذريعة ٠"‏ ء مع أن جماعة من العلماء 


وسلم له وثنائه عليه وتخصیصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وارساله الى مكة 
ومبانعته له عنه وتقدام الصحابة له فى الخلافة وشهادة عمر وغره له بأن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل مات وهو عنه راض وامثال ذلك مما و حب 
العلم القطعى بأنه من كبار اولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضواعنه 
فلا بدفع هذا بنقل لا بشبت اسناده ولا يعرف كيف وفع وبجعل لعثمان ذنب 
بأمر لا تعرف حعفيفته ... الخ » وانظر ابضا ۴ : ۲۲۵ ۲۴١‏ من منهاجح 
السنة . ولقل الامام ابو محمد بن حزم فى كتاب ( الامامة والمفاضلة ) المدرج 
فى الجزء الرابع من كتابه « الفصل » ص ٠١١‏ قول من احتج لعثمان على من 
a o O Sl A‏ 
واحنا > ولا شربمة على التأبيد > وانما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى › 
والتوبة مبسوطة » فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من 
اهل الاسلام »> وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل مجتهد الزيدبة السسيد 
محمد بن ابراهيم الوزير اليمنى (المتوفى سنة .]۸ ) فى كتابه الروض الباسم 
فى الذب عن سنة أبى القاسم ٠۲١ ۱۲١ : ١(‏ ) قول الحاكم المحسن بن كرامة 
المعتزلى المتشيع فى كتابه سرح العيون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
آذن فى ذلك لمثمان . 

قال ابن الوزير : ان المعتزلة والشيعة من الزيدية بلزمهم قبول هذا 
الحدبث وترك الاعتراض على عثمان بذلك »› لاآن راوى الحدىث عندهم مسن 
المشاهي بالثقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا 
امو ضوع بححج واستدلالات استغعرقت ثلاث صفحات دفاعا عن امير المؤمنين ' 
عثمان فى رده الحكم »> وهذه الحجج من أحد أئمة الزندبة ومحتهدين _ بعك 
روابته ذلك الحديث عن الامام المعتزلى المتشيع ‏ لها دلالتها الخاصة » بعد 
الذى سمعته من امامى اهل السنة شيخ الاسلام ابن تيمية والقاض ابن العربى»› 
ومن امام اهل الظاهر أبی محمد بن حزم . (ح) 

(۸۸) ب »؛ ج » ز بدون هذه الكلمة ولكنها وجدت لي «د) ,. ( 

)۹٩(‏ کان ذلك فی منی فی موسم المج سنة ۲٩‏ .وقد عاتب عبدالر حن آبن‌عو ف 
عمثان فى اتمامه الصلاة وهم فی منى › فاعتذر له عثمان بان بعض من حج من 
اهل اليمن وجفاة الناس قالوا فى العام ال اضى ١‏ ان الصلاة للمقيم ركعتان ٠‏ 
وهذا امامكم عشمان بصلى ركعتين . ثم قال عشمان لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
E U ET RE‏ 


0 


عند عثمان فلقى عند الله بن مسعود وخاطه فى ذلك ففال این مسعود ۰ 
« الخلاف شر (چو) قد بلغنى اله صلى أربعا فصليت بأصحابى أربعا » . فقال 
عبد الرحمن بن عوف ۰ « قد بلغنی آنه صلی اریعاً فصلیت باصحابی رکعتین . 
رآما الآن فسوف بكون الذى تقول ١‏ يعلى : نصلى ممه أربمها » ( الطبرى 
.(o¥— o : ©‏ 


اوا و د ل کال ان ا ای 
شر » ٠‏ والحدىث النسوى بقول : « اختلاف امتى رحمة » وللاحابة عن هذا 
السؤال تقول أن هذا الحدىث لا أصل له . ولقد حهد المحدثون فى أن شفواً 
له على سند فلم بوفقوا » حتى قال السيوطى فى « الجامع الصغير » ٠‏ « ولعله 
خرج فى بعض كتب الحفاظ التى لم تصل الينا » ! 

وهذا بميد عندى اذ بلزم منه آنه ضاع على الأمة يعض احاديشه صلى الله 
عليه وآله وسلم » وهذا مما لا بليق بمسلم اعتقاده . ونقل المناوى عن السبكى 
انه قال : 

« وليس بمعروف عند المحدثين » ولم اقف له على سند صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوع » ٠‏ وآقره الشيخ زكرا الاأنصارى فى تمليقه على تفسر اليضاوى 
( قف ۲/۹۲ ) . 

ثم ان ممنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء »> فقال الملامة 
ابن حزم فى « الأحكام فى أصول الأحكام « ) 0/£€( ( بعد أن اشار الى آنه لیس 
بحدیث : 

« وهذا من افسد قول بكون » لانه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
طا غ وها مالا تقر له مل 4 نة ال ال اشاق إو اخلاف ول آلا 
رحمة او سخط » . وقال ی مکان آخر « باطل مکذوب » 

وان من آثار هذا الحدبث السيئّة أن كثرا من المسلمين قرون سسسسه 
الاختلاف الواقع بين المذاهب الأربعة ولا بحاولون أبدآ الرجوع بها الى الكتاب 
والسنة الصحيحة كما آمرهم بذلك امتهم رضى الله عنهم »> بل ان اولك لرون 
ان مذاهب هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم انما هى كشرائع متمددة ! ( کما صرح 
المناوى فى « فيض القدير » ( ۲.۹/١‏ ) » بقولون هذا مع علمهم بما بينها من 
اختلاف وتمارض لا يمكن التو فيق بينها الا برد بعضها المخالف للدليل وقبول 
البعض الآخر الموافق له ء وهذا مالا يفعلون ! وبذلك فقد تسبوا الى الشريعة 
التناقض ! وهو وحده دلیل على انه لیس من الله عز وحل لو کانوا نتأملون قوله 


aan 
تسیچ‎ 


۹۱ 


سال ق كى افر ان( لن كان من عد ر اه اوخو اغاق کي 
فالآبة صربحة فى أن الاختلاف ليس من الله » فكيف يصح اذن جعله شريمة 
متبعة »> ورحمة منزلة ؟ 

ور الح و و و ا ان ا ت ال وة 
مختلفين نى كثر من المسائل الاعتقادية والعملية ؛ ولو أنهم كاأنوا يرون أن 
الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغره رضى الله عنهم ودلت على ذلك الآبات 
القرآنية والأحاديث النبوبة الكثرة لسموا الى الاتفاق ولامكنهم ذلك فى اكثر 
EAN GN OA EE E a O Ê‏ 
ا 

و رئ اثر و الى کٹ من 
حماعة ننتظرؤن الصلاة مه کانهم آ صاب آديان مختافة ! و ہق ر وعالهسم 
بقول : ان مذاهبهم كشرائم متعددة ! بفعلون ذلك وهم بعلمون قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : ( اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ) رواه مسلم وغيره. 
ولکنهم Ss‏ هذا الحديث ETS‏ کان 

o;‏ الفول أن الاختلاف e e‏ ¢ ا محار له ااتخلص 
منه ما أمکن »> لاأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعسسسسا الى ٠‏ ( ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ربحكم SI OLE EG‏ فلا ف للا ات 
الكربمة المصرحة بذمة » ولا مستند له الا هذا الحديث الذى لا أصل له عسن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام . 

وهنا قد يرد سؤال وهو ٠‏ 

ارا 0 واو و ا ا 

وقد احاب عله این حزم رحمه الله تعالیى فقال ( ٥‏ / 1س4 ) ۰ 
ووحهته الحق ١‏ فالمخطىء منهم مأحور احرا واحدا لنيته الحميلة ف أرادة 
الخر 6 وقد رفع عتلهسم الاثم فی خطاهم اسم م اتتهه و ۵ EF‏ سكو ۵ 
ولا استهانوا بطلبهم ٠‏ والمصيب منهم مأآحور ارين ؛ وهكذا كل مسلم الى بوم 
کی ق ا ا 
الصو ص 6 ن ترك العلقى بحبل al‏ تھا لى وهو ألعرآن و کلام النبى صلی الله 
مليه وآله وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام الححة به عليه » وتملق بفلان و فلان 


erey 
zt 


۹۲ 


قالوا : ان المسافر مخير بين القصر والاتمام ٠"‏ واختلف فى ذلك 


)٠١.(‏ ما احسن كلام القاضى آبى بكر بأن ترك عثمان رضى الله عنه للقصر 
فى الصلاة فى السفر « فاجتهاد » وفى الحديث : « اذا احتهد الحاكم فأصاب 
فله آحران > وان اخطا فله أحر » وعثمان فى هذه المرة قد أخطأ »› نقول ذلك 
بصراحة » فان الحق احق أن بتع » وهو مع ذلك مأجور على احجتهاده . 

والدلیل على خطه من قول ابن عمر رض الله عنهما : « صحت النسى 
صلى الله عليه وآله وسلم وکان لا يزيد فى السفر على ركعتين “ وابا بكر وعمر 
وعثمان كذلك » رواه البخاری ومسلم رحمهما الله تعالی . 

قال الامام الشوكانى : « قوله : وكان لا بزبد فى السغر على ركعتين » 
فيه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر فى السفر » ولم يصل فيه 
تماما . 

وحديث عائشة المتغق عليه : « فرضت الصلاة ركمتن » فاقرت صلا 
السفر ؛ وآتمت صلاهة الحضر » . 
وى هذين الحديثين دليل قوى على أن القصر للوحوب › لا للندب كما زعم 
وألى وحوب القصر فى السفر ذعب على وعمر٠‏ وأكثر علماء السلف وفقهاء 
الأمصار وعمر بن عبد العزيز و والحسن . والحنفية . وقال ا 
أن سليمان : نمید من نصلى ف ١‏ لسقر أربعاً ! و قال مالك : ٠‏ بعيد ما دام ف 
الو قت . 


مقلدا عامدا للاختلاف داعيا الى عصبية وحمية الجاهلية » قاصدا للفر قة 
متحرداً فى دعوأه برد القرآن والسنة ألها. فان وافقها النص أخذ به » وان 
خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبى صلى الله عليه وآله وسلام 
فهؤلاء هم المختلفون الذمومون . وطعَة اخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين 
و قلة التقو ى الى طلب ما وافق أهواءهم فى قول كل قائل » فهم بأخذون ما كان 
ر خصه ى قول کل عالم ؛ مقلدین له غير طالنين ما أو حه النص عن الله وعسن 
اسر له جلى الك عل وال سل 6 

وشر فى آخر كلامه الى « التلفيق » المعروف عند الفقهاء ٤‏ وهو اخكا 
قول المالم بدون دليل وانما أتباعاً للهوى أو الرخص > وقد اختلفوا فى جوازه 
والحق تحربمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها . وتجويزه مستوحى من هدا 
الحدىث وعليه استند من قال : « من قلد ماما لى الله سالا » ! وكل هذا من 
ثار الأحادىث الضعيفة ؛ فكن على حذر منها ان كنت ترجو النجاة ( بوم لا بنفع 
مال ولا بنون الا من تى الله بقلب سليم ) . ( الأحاديث الضميفة والوضوعة 
(YF ¥./1)‏ ‘+ )م( . 


اذد 


الصحاية “٠١١(‏ ء 


والقائلون بأن الفصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطمة لهم والأحاديث التى 
بحتجون بها غير صحيحة ومن اراد التحفق من ذلك فلراحع كتاب « نيل 
الأوطار » للشو کانی ( ۲۱۴/۳ ) . 

وقد انكر حجماعة من الصحابة على عثمان لا اتم بمنى ٠‏ وتأولوا له تأوبلات»› 
قال ابن القيم : احسنها انه كان قد تأهل بمنى . والمسافر اذا اقام بمو ضع 
وتزوج فيه » أو کان له زوجة اتم . وقد روی أحمد عن عثمان أنه قال : انها 
الناس لما قدمت تأهلت بها . وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قول : « اذا تزوج رحل ببلد فليصل به صلاة مقيم » وقد اعل البيهقى هذا 
الحدىث باتقطاعه وفى اسناده عكرمة بن ابراهيم وهو ضميف كما قال البيهقى . 
قال فى الفتح : هذا حديث لا يصح لانه منقطع › وفى رواته من لا بحتج به . 
وكذلك لا يصح ما نسب الى عشمان انه انما ترك القصر خشية من ان يظن بعض 
الأعراب أن الصلاة للمقيم ركعتين ( راجع هامش ص ٦)‏ ) . 

واذا صح ان عائشة رضى الله عنها تأولت ما تأول عثمان رض الله عنه فكان 
بصلى فى السغر أربعاً فيصدق عليها ما سبق وقلناه فى عثمان رض الله عنه 
من انها احتهدت فأخطأت كما أخطأ الخليفة الراشد . والمصمة للأنسياء 
فقط . (م) 

)٠١١(‏ نقسل محمد بن بحيى الاشعرى الالكى المروف بابن بكر 
۷٤١ ٦۷٤ (‏ ) فى كتابه ( التمهيد واليان فى مقتل الشهيد عثمان ) وهو مسن 
مخطوطات دار الكتب المصربة ( برقم ۲۳ تاريخ ) أنه روى عن جماعة مسسن 
الصحابة اتمام الصلاة فى السفر ٠‏ منهم عائشة وسلمان وأربعة عشر مسن 
الصحابة . وفى أبواب التقصر من صحيح البخارى (له 1۸ ب ٥١‏ ج۲ ص 
۲ ) حدیث الزهری عن عرو بن الزبر عن عائشة انها قالت : « الصلاة أول 
ما فرضت ركمتان › فأقرت صلاة السفر ٠‏ واتمت صلاة الحضر » قال الزهرى 
فقلت لعروة ٠‏ ما بال عائشة تتم ؟ قال ثم تأولت ما تأول عثمان . وف مسند 
احمد (] : ٩٤‏ ) عن عباد بن عبد الله بن الزبر قال : لما قدم علينا مماوية حاجاً 
قدمنا معه مكة » فصلى بنا الظهر ركمتين » ثم انصرف الى دار الندوة . وكان 
عثمان حين اتم الصلاة اذا قدم مكة صلى بها الظهر والمصر والمشاء الآاخرة 
اربعا اربعا “ فاذا خرج الى منى وعرفات قصر الصلاة > فاذا فرع من الحج 
واقام بمنى اتم الصلاة حتى بخرج من مكة . فلما صلى بنا ( أى مماوية ) الظهر 
رکمتین نهض اليه مروان وعمر بن عثمان فقالا له : ما عاب احد ابن عمك بأقبح 
ER CN E O E‏ 
a O a a‏ وآبی بکر وعمر ) 
فالا SSO‏ وان 
امسافر على التخيير “ اا ی ا ا 

٤‏ ا 


٩‏ وما معاوية : فعمر ولاه »> وجمع له الشامات كلها »> وأقره عثمانء 
بل انما ولاه آبو بكر الصدیق رضی الله عنه » لأنه ولی آخاه بزند » واستخلفه 
يزيد » فاقره عمر لتعلقه بولاية آبى بكر لأجل استخلاف واليه له › فتعلق 
عثمان بعمر وآقره ٠‏ فانظروا الى هذه السلسلة ما آوثق عراها »[ وأقدر 
سردها ٩"۳‏ ] ولن اتی مثلها بعدها أبدا ۳" . 


کے 


)٠.۲(‏ سقطت من طبعة الشيخ محب الدين الخطيب ولكنها موجودة فى الخطوطات وآئيتها 
الدکتور عمار طالبی . (س) ٭ 
)٠١۴(‏ انما بلغت دولة الاسلام فى خلافة أبى بكر وعمر الذروة فى المزة ٠‏ 
وكانت مضرب الأمثال فى الفلاح الانسانى وسعادة المجتمع » لأن أبا بكر وعمر" 
كانا يكتشفان بثور الله عز وجل كوامن السجايا فى اهلها وعناصر الرجولة فى 
الرحال › فيوليانهم القيادة » وببوئانهم مقاعد السيادة ؛ وبأتمنانهم على أممة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهما يعلمان انهما مسئولان عن ذلك بین بدی 
الله عز وحل .> وفك رابت أن بزند بن أبى سفيان وأخاه معهاورة 
كانا من رجال دولة بى بكر الصديق الذين اختارهم لحمل اعباء الأمة فى حربها 
و سلمها فأ حسن نذلك كل الاحسان . ولا و لی زد قبادة أحد حيو شه خر ج 
معه آبو بكر يشيعه ماشياً (الطبرى ] )٠١ ٠‏ . ومعاوية مذكور فى التاريخ بعد 
ايه زنك لأانه افش تهنا > ۷ لاله اقل ةى استكال صفات الفسادة 
والسيادة . وقبل أن بكون معاوية من رحال الدولتين البكربة والعمرية كان . 
أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم » وكان يدعوه 
لذلك فى بعض الأحيان _ ومعاوية يأكل ‏ ويلح فى دعوته وبرسل اليه المرة بعد 
المرة سستمحله فى المجىء اليه . فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ولى معاوية 
شيئا من عمله فبل ان ولیه ابو بکر وعمر ٤‏ وولی بزید بن آبی سفیان ايضاً 
كما فى فتوح البلدان لللاذرى ( ص ۸) طبع مصر سنة ٠۴٠١١‏ ) . والدين 
تشطغتون. اللقهاء والحقد لاحاب رسول ١اه‏ صل اله علبه واله ونتلك 
ولاسيما بنى أمية منهم لم سىتطيعوا أن نکر وا آن النبى صلى الله عليه واآله 
وسلم استعمل معاوية نى الكتابة له فقالوا آنه کان بکتب له ولکنه لم بکن بکتب 
الو حى . وهم بقولون هذا بوحى اوحى اليهم من الشيطان ؛ ولیس فى بدهسم 
نص تاریخی او دلیل شرعى يرحعون اليه » فميزوا بين أمور لا حجة لهم فى 
التمییز بینها . والنبی صلی الله عليه وآله وسلم لو کان یمیز بین کتبته فی امور 
دون امور لتواتر ذللات عنه ولنقله الناقلون كما وقع فيما هو اقل من هذا شأناً. 
سالنى مرة احد شباب المسلمين ممن بحسن الظن برابى فى الرجال ٠‏ ما تقول 
فى معاوبة ؟ فقلت له : ومن انا حتى اسأل عن عظيم من غظماء هذه الأمة وصاحب 
من خر ة اصحاب محمد صلی اله عليه واله وسلم ؟ انه مضباح شن مصضانيح 


q8 


الاسلام > لكن هذا المصباح سطع الى جانب اربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها 
فغلبت انوارها على نوره . تقل الحافظ ابن كثر فى البداية والنهابة ( ۸ : ۱۴۴۳ ) 
عن اللبث بن سمد ( وهو أمام مصر وعالمها ورئيسهاالمتوفق سنة ۱۷١‏ ) قال : 
حدتنا بكير ( وهو ابن عد الله الأشج المدنى المصرى المتوفى سنة 1۲۷ قال عنه 
ا ا ق ی ق ا ق ا 
عنه ابن معين : تعه . وقال عنه الليث بن سعد : كان من العاد المنقطعين أعهل 
الزهد فى الدنيا والورع ) أن سمد بن أبى وقاص ( احدالعشرة المبشرين 
المبشرين بالجنه ) قال ٠‏ « ما رابت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا 
الاب » نفنی مماونه . وروی این کثر انضا ( ۸ : ۱۲١‏ ) عن عبد الرزافق 
ابن همام الصنعانى أحد الاأئمة الأعلام الحفاظ ( وكان بنسب الى التشيع ) > 
قن مف واد بی عرو اللصرى ثم اليمانى وکان آحد الأعلام » عن همام 
ان مننه الصنعانی وکان ثقه قال :۰ سمعت ابن عباس قول : « ما رابت رحلا 
اخلق بالك من معاوية » . وهل بكون الرجل اخلق الناس باللك الا أن يكون 
عادلا حكيما حليما »> بحسن الدفاع عن ملكه » ويستعين الله فى نشر دعوة الله 
فى الممالك الاخرى > وبقوم بالامانة فى الآمة التى ائتمنه الله عليها ؟ والذى بكون 
اخلق الناس بالك هل بلام عثمان على توليته ؟ ويا عجباً كيف يلام عثمان على 
تو لیته وقد ولاه من قبله عمر »› وتولۍ لاآبی بكر من قبل عمر »› وتولی بعض عمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصر الخلافة الى أبى بكر وعمر 
وعثمان . ان المخ الذى يمبث به الشيطان فيسول له مثل هذه الوساوس لا شك 
انه مخ فاسد » يفسد على الناس عقو لهم ومنطقهم قبل آن E a E‏ 
وتارنخهم » فمن الواجب على محبى الحق والخير آن بتحاموأ کل من يبحمل ف 
راسه مثل هذاالمخ كما بتحامون المحذوم . روی الامام الترمذی عن آبى آدرنس 
الخولانى من کار علماء التانعين واعلم اهل الشام بعد أبى الدردأء آن عمر 
ابن اا ا الأوسى عن حمص وولى معاوية ٤‏ 
قال الناس : عزل عمرا وولى معاوية ( قال البغوى فى ممحم الصحابة : وكان 
عمر قال له « نسیج وحده » . قال ابن سرن ۰ ان عمر کان يميه بذلك 
لاعجابه به . وكان عمير من الزهاد ) فقال عمير : لا تذكروا معاوية الا بخير › فائى 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول « اللهم اهد به » . ویروی 
أن الذى شهد هذه الشهادة لمماوبة أمير الؤمنين عمر > فان كان هو الذدى 
شهدها له وروي دعاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لماونة بان نهدي 
الله به فذلك امر عظيم لعظم مكائة عمر . وان كان الذى شهد بذلك عمير 
ابن سعد الانصارى مع انه هو المعزول بمعاوية عن ولاية حمص فان ذلك لا بقل 
عظمة عما لو كانت الشهادة لماوبة من عمر . وقد علمت أن عميرا من أصحاب 


mee 
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۰ وآما عبد اہ بن کریز فولاہ ‏ کا قال ا 
والخالات ( ي 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه من زهاد الأنصار . قال شيخ الاسلام 
أبن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ : ٠ ) ۱۸١‏ وكانت سرة معاوبة مع رعيته من 
خيار سير الولاة » وكان رعيته بحبونه » وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال « خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم › 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار التمتكم الذين تبغضونهم ويہغفضرنكم » 
وتلعنونهم ويلعنونكم » . ولم يتسع العام هنا لاكثر من هذا » وسنكمل الصورة 
الحقَيقرة لمعاونة عند ذكر خلافته لتعلم آل اى حد کنا مخدوعین بأ كاذ نب أعداء 
الصدر الأول للاسلام . هذا قطعة من حديث صحيح كما سنرى فيما بعد .(خ) 

0 ۰ ہو عد آل بن عامر بن کریز توي سنة ٥۹‏ ه / ۷۸ على اصح الروایات ( الدهیی : 
العر ٦۷/١‏ ) . (س) 

)75 ی ي ا اقم لوا EOE‏ 
مها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
وا ود اة الى الى لى اله عله و اله وسل e‏ 
« هذا اشبه بنا منه يکم » ثم تفل قى فيه فازدرده » فقال صلی الله عله وآله 
وسلم ۰ « ارحو آن کون مسقياً )چ3( » ٠‏ فكان لا بعالج ارضا الا ظهر منها 
الماء . ونشأ سخياً كربماً شجاعا ميمون النقيبة كثير المناقبا ٠‏ افتتح حراسان 
كلها ٤‏ واطراف فارس » وسجسنان » وکرمان حتى بلغ اعمال غزنة » وققی 
وو و ور ر ا ی ا 
ملو کهم بدات بآدمهم الذی بسمونه ( حیومرت ) فلم بزل ملك اولاده منتظما 
على سياق الى أن كان القضاء الأخير عليه بسلطان الاسلام فى خلافة امير المؤمنين 
ان اها التي اء ها کے الو ع اه ن عا ی کرو 
وهى حرقة فى قلوب أهمل النزعة المجوسية على الاسلام » وعلى عتمان 
وابن كريز > فهم يحقدون على هؤلاء وبحاربونهم الى اليوم بسلاح الكذب > 
والىفض »> والدسائس ٠‏ وسيستمر ذلك الى بوم القيامة . اما صادقو الاسلام 
ممن انحبت ابران أبام كانت شافعية اذهب » ولا كان ينيغ منها علماء السنة 
المحمدية قبل ذلك › وفيهم كبار الاأئمة والمحدثون والفقهاء » فقد نزهوا قلوبهم 
عن أن بكون فيها غل للذين آمنوا وحاهدوا بأموالهم وانفسهم حتى فتح الله 
الأقطار على ايديهم »¢ وهدى الأمم بسبهم ٠‏ فهسم يحبونهم وبجلونهم على 
اقدأوهم . ونحن لا لدعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 


ست 
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(و) رزوی ابن عبد البر ‏ كما جاء فى الاصابة لابن حجر نحو هسذين 
الحد شن ٩‏ 
¥ 
افر اف سن ار ا کم 


١‏ وآما تولهة الوليد بن عقبة [ فلأن ] الناس ‏ على فساد الات 
اسرعوا الى السيئات قبل الحسنات ء فذكر [ الاسفرائيون ] ١١١‏ آنه 
انما ولاه للمعنى الذى تكلم به ۰ قال عشمان : ما وليته لأنه آخى ٤ ٠٠١‏ 
وأنما ولىته لأّنه این آم حکیم النيضاء عمه رښنول اله صلی الله عله واله 
وسلم وتوآمه أ به ۰ وسیآتی يانه ان شاء الله ۰.۸ 


وسلم ونتوقع الخطا من كل انسان صحابيا كان أو من التابعين أو الذين 
بتبعونهم باحسان . ولكن الذين ملأو الدنيا بالحسنات كانها الحبال » فان 
الدذى بنعمى عنها » وبدس انفه فى مرمى القاذورات ليس ستخرخ منها ما بيذم 
المظماء به »> وان لم يجد بختلق وبكذب > فان من كرامة المسلم على نفسنه أن 
بترفع عن الاصغاء لأمثال هؤلاء رالانخداع لهم . ودع عنك فتوح عبد الله 
ابن عامر بن كربز التى وصلت الى اقصى المشارق » وتقوبيضه آخر امل 
للامراطوربة المحوسية »› فان حسناته الانسانية أيضاً حجديرة بالتسحيل . 
قال ابن كثر فى البدابة والنهاية ( ۸ : ۸۸ ) انه « اول من اتخذ الحياض بعرفة 
لحجاج بيت الله الحرام واجرى اليها الاء المعين » . وقال عله شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ : ۱۸۹ ٠١١‏ ) : « ان له من الحستات والمحبة 
فى قلوب الناس مالاينكر » . ومثل هؤلاء الرحال لو كانوا من سلف الانكليز أو 
الفرنسيين لخلدوا عظمتهم فى كتب الدراسة والثقافة والتهذيب »› فتهافتت 
وزارات معار فنا على نقل ذلك الى كتسنا المدرسية “ ليوؤمن حيلنا بعظمة اسلاف 
المستعمرس . أما عظمة اسلافنا نحن فقد سلط الشيطان عليها قلوبا فاسدة 
تفيض بالسوء » وصدق أكاذيبها الآأكثرون منا » فأمسينا كالأمة التى لا محد 
لها » بينما هى نائمة على تراث من المحد لا تحلم الانسانية بمثله . (م) 

۷ وکتبها الشیخ محب الخطیب ( الافترائیون  )‏ ولکنها ليست فی آى مسن المخطوطات 
الثلائة . (س) . 

(۱.۷) هو اأخوه لأمه آروي ينت كرىز ؛ وأمها اليضاء شت عد المطلب 
آین هاشم ۰ (ج( ۰ 

(۱.۸) قد نظن من لا نعرف صدر هذه إلآمة أن أمر الومنين عثمان حاء 
بالو ليد بن عقبه من عرض الطريق فولاه الكو فة . أما الذين انعم الله عليهم بنعمة 
الأنس باحوال ذلك المصر واهله فيعلمون أن دولة الاسلام الأولى من خلافة 
أبى بكر تلقغت هذا الشاب الماضى العزيمة الرضى الخلق الصادق الايمسسان 
فاستمملت مواهنه فی سیل الله الى ان توف ابو بکر » واول عمل له فی خلافة 
اى بكر انه كان موضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين الخليغة وقائده 
خالد ن الوليد فى وقعة المذار مع الفرس سنة ١١‏ (الطبرى ] : ۷) ) ثم وحهه 
مدد الى قائده عياض بن غنم الفهرى (الطرى ] : ۲١‏ ) ) وف سنة ١١‏ کان 


AA 


والولاه احتهاد N‏ وقد عزل عمر سعد ین أ وقاص وقدم أققل 


= 

الوليد بلى لأبى بكر صدقات قضاعة » ثم لما عزم الصدبق على فتح الشام كان 
الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص فى الحرمة والثقة والكرامة »> فكتب الى 
عمرو بن العماص والى الوليد بن عفة بدعوهما لقيادة فيالق الحهاد » فسار 
ابن الماص بلواء الاسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائدآ الى شرق 
الاردن ( الطبری ) : ۲۹ ۳١‏ ) . ثم رابنا الوليد فى سنة ٠١‏ امرآ على بلاد 
بنى تغلب وعرب الجزيرة ( الطبرى ) : ٠١١‏ ) يحمى ظهور المجاهدين فى شمال 
الشام للا يؤتوامن خلفهم › فكانت تحت قيادته ربيمة وتنوخ مسلمهم 
وكافرهم . وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولابته وقيادته على هذه الجهة التى 
كانت لا تزال مليثه بنصارى القبائل العربية فكان _ مع جهاده الحربى وعمله 
الادارى ‏ داعيا الى الله بستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة 
لحمل نصاری ایاد وتغلب على ان بکونوا مسلمین کساثر العرب . وهربت منه 
اباد الى الانضول وهو تحت حكم _البيزنطيين » فحمل الوليد خليفته عمر على 
كتابة كتاب تهمديد الى قيصر القسطنطينية بأن بردهم الى حدود الدولة 
الاسلامية . وحاولت تغلب أن تتمرد على الوليد فى نشره الدعوة الإاسلامية 
بين شبابها واطفالها فغضب غضبته المضرية المؤبدة بالايمان الاسلامى »> وقال 
فيهم كلمته المشهورة ؛ 

اذا ما عصبت الراس منی بمشوذ فغئيك منى تغلب ابنة وائل 

وبلغت هذه الكلمة عمر › فخاف أن ببطش قائده الشاب بنصارى تغلب 
فیغلت من بده زمامهم فى الو قت الذى بحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبة 
فكف عنهم بد الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضى المجيد جاء الوليد فى 
خلافة عشمان فتولى الكو فة له »> وكان من خر ولاتها عدلا ورفقا واحسانا > 
وكانت جيوشه مدة ولابته على الكو فة تسر فى فاق الشرق فاتحة ظافرة مو فقة 
على ما سنذکره فیما بعد . (خ) 

(۱.۹) للمؤلف فى اواخر هذا الكتاب فصل عنوانه ( لكتة ) أشار ا 
المعانى والحقائق التى بلاحظها ولى الأمر عند « اجتهاده » فى تولية الولاة وعزلهم ٠‏ 
وذلك لفعه عظيم ومعارف بدبعة بينها أئمة الاسلام وعلماؤه فى الفصول التى 
عقدوها للامامة وسياسة الدولة فى كتبهم المصنفة فى أصول الدين . وقد زعم 
طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن ابن المطهر الحلى فى كتابه منهاج الكرامة أن 
عثمان ولى امور المسلمين من لا بصلح للولاية »> فأجابه شيخ الاسلام أبن تيمية فى 
منهاج السنة ( ۳ :۱۷۳ ۱۷٩‏ ) أن علا رضی الله عنه ولی زیاد بن آبى سفيان 
وولى الأشتر السخمى وولی محمد بن ابی نکر وآمثال هؤلاء » ولإيشك عاقل 
أن معاو به بن اتی سفیان کان خړا من هو لاء كلهم .> قال ۰ وھن لمحب آن 
أ فة كرون على عثمان ائه ولی اقارنه من دنى آمية › ومعلوم أن علا 
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اقاربه من قبل بيه وأمه فولى عبد الله بن عباس على اليمن ٠‏ وولى 
ا ا ي ن الاي وا لوت ف ةو فلو 
سهل بن حنيف وقیل ثمامة ربیبه محمد بن بی بکر الذی رباه فی ححره 
( لأنه تزوج أمه بعد وفاهة أبى بكر وكان محمد صغراآ ) ۰ 
تم ا الامامية تد عی أن (E‏ غل أولاده ٤‏ الحخلافة _ أو على رلده ٤‏ 
وولده على ولده الآخر وهلم حرا ومن المعلوم ان كان تولية الأقربين منكراً »¢ 
فتولية الخلافة العظمى اعظم من امارة بعض الأعمال ... واذا قال القائل : 
لعلىء ححة فيما فعله » قيل له Eg‏ 
العصمة ونحوها مما بقطع عنه السنة الطاعنين » كان ما بدعى لمثمان 
« الاحتهاد » ا نقطع السنة الطاعنين اقرب الى المعقول والمنغول ء.. لم 
واستعملهم بعده من لا يتهم بعزابه فيهم ٠‏ أبو بكر وعمر › ولا تعرق قبيلة من 
قبائل قرش فيها عمال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اکثر من بنی 
عبد شمس ۰ لانهم کانوا کثرین » وکان فیهم شرف وسودد »> فاستعمل النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى عزة الاسلام على أفضل الآرض : مكة عتاب بنآأسيد 
SS‏ 
ہی سعد ہی اماس سی رما وخییر وقری واه تسیل پان ی سیه 
TT‏ الا من استعمله النبى صلى الله عليه واله وسلم 
ز من aE‏ ومن 6 SS‏ ۾ مە » فکان الإحتحساج 
ll‏ ن مزا کلب باتفاق ‏ آهل ا ا عل وذلك 2 ا اهل 
العلم بالنقل ( واأنظر ايضاً منهاج السنة ۲ ۰ ٦‏ ۲۷ ) . والذی ستعرض 
حياة عمال عثمان وجهادهم وفضالهم براهم فى الذروة العليا من رحال الدولة »> 
7 نتردد ق آنهم من ناه الا سان الأقوم فى محد الاسلام aE SEL‏ والعسکری ¢ 
ولهم واب نشائحه فى الفتوح وانتشار دعوة الاسلام بما بمده التاريخ من معحزأته 
الخارتة للعادات . (خ) ) 
)١١١(‏ كان ذلك سنة ١ ۲١‏ والذين توىلوا يمد سعد : عبد الله بن عبد الله 
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7 وآما قول | القاثل ] ف مروان والولید فشد يد عليهم > وحکمهم 
عليهما بالفسق فسق منهم ٠‏ 

مروان رجل عدل من كار الأمه عند الصحابة والتانعين وفقهاء المسلمين ٠‏ 
أما الصحابة فان سهل بن سعد الساعدى روى عنه “١١‏ ء وآما التابعون 
فأصحابه فى السن » وان [ كان ] جازهم باسم الصحبة فى أحد القونين ٠٠١‏ 
وأما فقهاء الأمصار فكاهم على تعظيمه » واعتبار [ خلافه ] ٩‏ » والتلفت 


ابن عتبان ( وف زمانه كانت وقعة نهاوند ) ثم زباد بن حنظلة ( والح فى الاستعقاء 
فأعفی ) وولی بعدهما عمار بن باسر (الطبری ) : ۲۲٩‏ وما قبلها) . (خ) 

)۱١١(‏ وروابته عنه فی صحبح البخاری وغیره . (ع) 

)١١(‏ وف طليعة من روى عنه من كبار التابعين زين المابدين على 
ابن الحسين السبط › نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
(۲ : ۲۴ ) > وألحافظ بن ححر فى الاصابة ؛ وترى تفصيله فى طقات الدافمية 
الكرى لكام الك ي رالرى الل اي ور مد :اكه 
ان الأزهر صاحب تهذ ب اللعة ( ۲۸۲ .۲۷ ) . وممن تنص أالحافظ أبن ححر 
ع رواک عن موزان ٠‏ تيد ن لنت ران لاء الا عن + و راه ى 
الفقهاء العة أبنو بكر بن عند الرحمن بن الحارث بن هشام [لمخزومى ٠‏ وعنيد 
الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود > وعروة بن الزبر ٠‏ وأضرابهم 
كمر الك بن مالك الغفارى المدنى فقيه اهل دهلك وكان يصوم الدهر » وكعبد الله 
ابن شداد ين الهاد أحد الرواة عن عمر وعلى ومعاذ . وأن روانة عروة بن الزدر 
عن مروان ف مسند الامام أحمد ( الطبعة الأولى )€ : ۲۲١‏ و ٣۲۳‏ و٣۲٣‏ و۲۸ 
(IAI: Og‏ . وروابنهة عراك عن مروان نقلها امام آهل مصر الليث بن سعد 
عن يزد نن خبينة فى مسند أحمد () : ۳۲۸ ) وروابة عند الله بن شداد بن .لهاد 
عن مروان فی مسند احمد ( ٦‏ : ۳۱۷ و ۳۲۳ ) . والذدى تأمل فى الأحاديث 
المروبة عن مروان بجد حملتها من الائمة الثقات تتسلسل روايتهم عنه مدة جيلين 
واكن وكلبع اعلى رة فى الالام من الدان لبردون الغل الدى ف فلو هتيم 
بالطعن فى مروان ومن هو خير من مروان . بل فى رواة آاحاديث مروان 
عد الرزاف امام أهل اليمن وكانت فيه نزعه تشسيع » وى مسبند أحمسدك 
٩ (‏ ۶ ۳۱۲ ) حدنث عبد الرحمن ن الحارث سن هشام آنه کان رول مروان 
الى م المؤمنين أم سلمة فى تحقيق بعض الأحكام الشرعية ٤‏ ونی ٦‏ : ۲۹۹ من 
مسلك أ حمك نمو دج لعظيم عتابة مروان سسنة رسول الله صلی الله عليه وآله 
رل اي ها سكن أن در ن ا ا ن و 

9 ل پا ٤‏ ج > ف : خلاقته (س) م 
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الى فتواه » والانقياد الى رواتته ء وآما الس فهاء ء ن القورخين والادباء 
فیقولون على آقدارهی ٩‏ 

وأما الولىد فقد روى يعض المفسرين آن الله سماه فاسقا فی قوله : 
« ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » ( الحجرات ٠:‏ ) 
فانھا - فی قولهم ‏ نزلت فیه » آرسله النبی صلی الله عليه وله وسلم الى 
بنى المصطلق › فاخبر عنهم آنهم آرتدوا» فارسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اليم خالد بن الوليد فتثبت فى آمرهم فبين بطلان قوله ٠‏ وقد 
اختلف فيه » فقيل : نزلت فى ذلك ٠ء‏ وقيل : فى على » والوليد فى قصة 


)/١‏ ومن غريب امر هؤلاء البغاة والمغترين أنهم يحملون على مروان 
وبتهمونه نمختلف التهم » وهو منهابراء . وقد وقع اأسرا بوم الحمل فى ايدى 
اصحاب على رضی الله عنه » فلم بمسه احد بسوء ٤‏ لا باذن على » ولا بضسير 
اذنه . (م) . 

)١٠١(‏ كنت فيما مضي أعجب كيف لكون هله الآبة نزلت فى الوليد 
ابن عقبة » وميه الله فاسقا ٤‏ ثم تبقی له فی نفس خلیفتى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ابى بكر وعمر الكانة التى سجلها له التاريخ واوردنا الامثلة 
علیها فی هامش ص ٩۸‏ عند استعراضنا ماضيه فى بضمة عشر عاما قبل أن بو ليه 
عثمان الكو فة . ان هذا التناقض - بين ثقة ابى بكر وعمر بالوليد بن عقبة > 
ویين ما کان شفی ان عامل به لو أن الله سماه فاسقا _ حملنى على الشك 
فى ان تكون البة نزلت فيه » لا استبمادا لو قوع مر من الوليد يعد به فاسقا ٠‏ 
ولكن استبمادا لآن يكون امو صوم بالفسق فى صربح القرآن محل الثقة من 
رجلین لا نعرف نی اولياء الله عز وجل بمد رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
من هو اقرب الى الله منهما . وبعد ان ساورنى هذا الشك اعدت النظر فى 
الأخبار التى وردت عن سبب نزول البة « ان جاءكم فاسق بنبا ... » » فلما 
عكفت ملى دراستها وحدتها مو قو فة على محاهد ٠١‏ او فتادة 6 او أبن أبى ليلى › 
أو يزيد بن رومان ٠‏ ولم بذكر أحد منهم أسماء رواة هذه الأاخبار فى مده مائة 
سنة أو أكثر مرت بين ابامهم وزمن الحادث ؛ وهلذه الائة من السنين حافلة 
بالر واة من مشارب مختلفة › وان الدين لهم هوى فى تسوىء سممة مثل الو ليد 
ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا اخبار! مرببة ليس لها قيمسسة 
علمية . وما دام رواة تلك الأخبار فى سبب نزول الية مجهولين من علماء الجرح 
والتعديل بعك الرحال امو قو فة هله الأخار عليهم 6 وعلماء الحرح والتعسدال 
لا يعر فون من امرهم حتى ولا أسماءهم » فمن غير الجائز شرعا وتار يخا الحكم 
نصحة هذه الأخار المنقطمة التي لا نسب لها . وهنالك خران مو صسسولان 
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أخرى . وقيل : أن الوليد سيق بوم المتح ف جلة الصبيان الى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فمسح رووسهم وبرك عليهم » الا هو فقال : انه 
کان علی رآسی خلوق » فامتنع [ صلی اله عليه وآله وسلم ] ٩۱‏ من مسه 
فن رن ف مل خده الشن رتل مدا 0 ٠‏ 


a" 
وموسى بن عبيدة ضعفه النسالى وابن المدينى وأبن عدى وحماعة . وثابت‎ 
فلم ندكراى هذبت التهذيت ولاق تريب المدتب ولا ى خلاضة هدنب الكال؛‎ 
.. ) بل لم احده ولا فى قفصى الاتهام أعنى ( ميزان الاعتدال ) و (لسان الميزان‎ 
وذهىت لى محموعة احادىث ام سلمة فى مسند الامام اید فقراتها و احا‎ 
التقسير عن أين سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس > والطبرى‎ 

N‏ بخرج الى ذلك الحين آنل 

طبر ستان لا الى نعداد ولا لمْرها E‏ 
فى الدين والحلالة فى العلم » الا أن هذه السلسلة من سلفه نجهل علماء الجرح 
والتعديل اسماء آكثرهم فضلا عن أن بعرفوا شيا من أحوالهم » فكل هذه 
الأخبار من أولها E N‏ 4 
امف ال كل ما دم آنه ى الى فت الى حدفت فيه فى اطا الحاوية ال 

لك ها اه ان الرلد صت السن كنا ساي ف الفقرة الال ع 
e a SS bi GD a SE Ch E E a A {IY ©‏ 

من الخطروطات الماتة س مء 

4¥( هذا الحديث عن سن الوليد بن عقبة يوم فتح مسكة رواه الامام 
حمك یی مسندهہ ( ] ١ ٠‏ الطعة الأولى ) عن شيخ له هو قياض بن محمد 
الر قى عن جعفر بن بر قان الر قى عن ثابت بن الحجاج الكلابى الرقى عن عبد الله 
الممدانى وهو ( عبد الله بن مالك ابن الحارث ) عن الوليد بن عقبة » والظاهر 
آن الو ليك بن عة تحدت بهذا الهحدىث عندما اعتزل الناس فى السنين الأخرة 


دی 


۳ 


وبهدا الاختلاف سقط الملماء الأحادىث القودة ٠‏ وکیف سق ٩۱‏ 
رجل |[ بتمثل | هذا الكلام ؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى ألله عليه 
و اله وسل ؟ ! 


جن 


من حياته واختار الاقامة فى قربة له من اعمال الرقة » فتسلسلت روابة الخبر 
فى الرواة الرقيين واخذه الامام أحمد عن شيخ له منهم . وعبد الله الهمدانى 
ثفه » لكن التبس اسمه فى غر هذه الروابة بهمدانی آخر بکتی ابا موسی واسمه 
مالك بن الحارث (اى على اسم والد عبد الله الممدانی ) وهو مجهول عند آهل 
الجرح والتعديل “ اما عبد الله الهمدانى الذى بنتهى اليه الخبر فى روابة الامام 
احمد فمعروف وموثوق به » وعلی روابته وامتالها اعتمد القاض ابن العربى 
فىالحكم على سن الوليد بن عقبة بأنه كان صبيا عند فت مكة وان الذى نزلت 
فيه آبه « ان جاءکم فاسق بنبأً » هو شخص آخر . ومن عجيب امر الذدين 
کان لهم هوى ف تشوبه سمعة هذا الصحابى الشاب المحاهد الطيب النفس 
الخسن. السترة ى الاس انه كاز لا ادجاض خحة صر ته فى ذلك ال قت 
بخبر آخر روى عن قدومه مع اخيه عمارة الى المدينة فى السنة السابعة للهحرة 
ليطلبا من النسى صلى الله عليه وآله وسلم رد اختهما ام كلثوم الى مكة . واصل 
هذا الخبر _ ان صح مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد > وهذا مما 
اتانس به فى أن عمارة هو الأصل تى هذه الرحلة وآن الوليد جاء فى صحبته > 
EG e‏ 
زمان ومکان ؟ a E Calc ea‏ 
مع أخيه الكبر الى المدنة فى السنة السابعة ما نملعه أو بناقضه . فاذا تقرر 
عندلك أن جميع الأخبار الواردة بشان الوليد بن عقبة فى سبب نزول آية 
« آن اءکم فاسق بنا » لا تجوز علمیاً أن نی علیها حکم شرعی او تاریخی > 
واذا 1ة فت الى ذلك حديث مسند الامام احمد عن سن الوليد فى سنة الفتح > 
بتبين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبى بكر وعمر للوليد وتقشهما به واعتمادهما 
عليه مع انه کان لا بزال فی صدر شبابه . (خ) 

(۱۱۸) قال محفقو تفسر ١‏ زاد الملسير فى علم التقسير » نلامام ابن الحوزى 
( 41/۷ ) طعة المكتب الاسلامى الذى a‏ الاح ا الا ساد زس 
الشاو يش » وهو احد المشتركين فى التحقيق ٠‏ 

« ذکر الواحدی ان قوله تعالی ۰ « ان جاءکم فاسق بنباً فتسینوا » نزلت 
فى الوليد بن عقبة ... ذكر ذلك فى أسباب النزول بغير سند ٠‏ ورواه الطبرى 
من حديث ام سلمة ) وف سلده موسی نن عبيدة ؛ وهو ضمعيف . وروآه 
احمد فى « المسند » من حدث الحارث بن ضرار الخزاعى . قال الحافظہ 
ابن ححر فی « تخرج الکشاف » : رواآه ابن اسحاق ۰ والطرانی من حدبث 


س 


Nef 


آمیر وعزله » [ ثم قبل ٩*(‏ له صالحه | ٩١‏ . 


ام سلمة » وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف . قال : ونحوه رواه أحمد 
والطرانى أنضاً من حدىث الحارت بن ضرار الخزاعى . وأاخرحه ابن مردو ده 
من طربق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم 
المؤلف هنا برد الأحاديث القوبة عند الاختلاف والاضطراب . (م) 

لأهل العلم فى مثل هذه المسالئة مذاهب : 

النظر فى الناسخ والنسوخ . 

ى الجمع بينهما ان امكن [ تاويل مختلف الحديث ] . 

د النطر ف المحكم والمخسابه » العام والخاص > المطلق والمقيد . 

الى غر ذلك من المذاهب › وهذا كله ان كان الحديث فى نفسه صحيحا . (س) 

(۱1۹) قدامة بن مظعون الحمحى أحد السابقين الأولين » هاحر المحرتين 
N E‏ اأؤمنين عمر على اخته » وقيل بل هو خال 
ام المؤمنين حفصة بنت عمر وأخيها عبيد الله . وف امارة قدامة على البحرين 
فى خلافه عمر قدم الجارود سيد بنى عبد القيس على عمر من البحرين وادعى 
أن قدامه شرب فسکكر . فقال له عمر : من تشهد معك ؟ قال ۰ أو هررة ھ 
اد ا و ل ی ی ی ن و ل 
فقال : شهيد . ففال عمر ٠‏ قد أدىت شهادتك . فصمت الحارود . ثم غدا 
على عمر فقال : آقم على هذا حد الله ۰ فعفال عمر ٠‏ لتمس-كن لسانك أو 
۾ م حىء بزو حة لقدامة فأقامت الشهاده على زوحها . رأراد عمر أن يقيم 
فقالوا له كما قالوا من قبل . فقال عمر : لأن بلقى الله تحت السياط احب 
ال من أن ألقاه وهو فى عنقى . وحلده . فغاضبه قدامة . وعند قفولهما من 
الج خد الى ع © كةي راتفر له ۽ وي خن خخ قدا د 
a E CS CS CE O LL e CS a‏ 
لانطلفقت اله الس بالىذا ء0 عله ختراع الأکاذ ب قه مادام ف الها 
کذب . (ح) 

(بو) فى جميع الشضعخ هكذا »> واصلحه الشيخ محب الدين الخطيب [ وقيل آنه صالحه ] . 
ولم شر ہہ رحمه آله الى ذلك . (س) 
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وليست الذنوب مسقطة للعدالة اذا وقعت منها التوبة ٠”‏ ء 
وقد قيل لعثمان : انك وليت الوليد لأنه أآخوك لأمك أروى بنت كررز 


(۱۲۰) هذا حق ؛ ولکن فى مثل ما تقدم عن قدامة بن مظعون » وف مثل 
ما هو مشهور عند الناس عن ابى محجن الثقفى الشاعر الفارسى الذى كان 
له بوم اغر فى حرب القادسية اما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتم المادل الظلوم 
( الذی کان منه لامته کل ما استطاعه من عمل طیب ۰ ثم رای بنمینه کیف 

ببغى المبطلون على الصالحين وبنفذ باطلهم فيهم › فاعتزل الناس بعد مقفتل 
la a SI‏ 
عن بلده الرقه من أرض الحزبرة التى كان بنحاهد فيها ويدعو نصاراها الى 
الاسلام فى خلافة عمر ) فقد آن لدسائس الکذانین فیه ان نکشف عنهھ ا 
عوارها . ولا بضر هذا الرحل أن بتاخر انكشاف الحق فيه ثلائة عشر قرا ٠‏ 
فان الحق قديم ولا بثر فىقدمه احتجابه . اراد الوليد بن عقبة ‏ منذ ولى 
الكو فة لآم المؤمنين عثمان ‏ أن بكون الحاكم المثالى فى العدل والنبل والسرة 
الطيبة مع الناس › كما كان الحارب الثالى فى حهاده وقيامه للاسلام بما بليق 
تالذائدىن عن دعوته * الحاملین لرانته » الناشرس لرسالته . وقد لث ف أامارته 
على الكو فة خمس سنوات › وداره الى اليوم الذى زابل فيه الكو فة ليس لها 
باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف او لا يعرف » فكان بفشاها كل مسن 
شاء متى شاء من ليل أو نهار . ولم بكن بالوليد حاجة لأن سستتر عن الناس ؛ 

فالستر دون الفاحشات ولا لفاك دون الخر من ستر 

وكان فى آن بكون الناس كلهم محبين لأمرهم الطيب لانه اقام لغربائهم 
دور الضيافة » وادخل على الناس خرا حتى جعل بقسم الال للولائد والعبيد 
ورد على كل مملوك من فضول الآموال فى كل شهر ما بتسعون به من غير آن 
بنقص مو اليهم من ارزاقهم . وبالفعل كانت حماهے الشمب متملقة تحب هذا 
الآمر المثالى طول مدة حكمه . الا أن فرقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب 
بنيهم سوط الشربعة بالمقاب على يد الوليد » فوقفوا حياتهم على ترصد الآذى 
له . ومن هولاء رجال بسمی احدهم ابا زيلب بن عوف الآزدی وآخر بسسمی 
ارا مور ع وثالث أسمه حنداب ابو زهر فضت السلطات على ابنائهم فی ليلة 
فوا بها على اىن الحیسمان داره وقتلوه ٤‏ وکان نازلا تجواره رحل من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش خزاعة بوم فتح مكة فحاء 
هو وابنه من المدينة الى الكو فة ليسا مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التى 
كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام »> فشهد هذا 
الصحانى واينه فى تلك الليله سطو هو لاء الاشرار على فنزل این الحيسمان ١ء‏ 
وادی شهادته هو وابنه على هؤلاء القتلة السفاحين › فائفذ الوليد فيهم حكم 
الشريمة على باب القصر فى الرحبة » فكتب آباؤهم المهد على انفسهم للشيطان 


ا 


1٩ 


ابن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس » فقال : بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى 


بان كيدوا لهذا الامر الطيب الرحيم › وبشوا عليه العميون والجواسيس ليتر قبوا 
OTR RG E OE‏ 
شعراء الشمال كان نصرانيا فى احواله من تغلب بأرض الجزبرة واسلم على 
الل ن می اا ورن ا هذا الشاعر الذى كان تصرانيا لابد 
ان يكون ممن يشرب الخمر ولمل الوليد ان بكرمه بذلك › فنادوا ابا زینب وابا 
المورع واصحابهما “ فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد » ولم يكن 
لدارہ باب ٤‏ فلما فو جیء بهم نحى شيا ادخله تحت السرير ۰ فادخل بعضهم 
ند٥‏ فأاخر حه بلا اذن من صاحب الدار » فلما اخرح ذلك الشىء من لحت 
السرير اذا هو طبق عليه تفارىق ءثب › وانما نحاه الوليد استحياء أن يروا 
طبقه ليس عليه الا تفاريق عنب ؛ فاقبل بعضهم على بعض بتلاومون مسن 
الخجل ٤ء‏ وسمع الناس بالحكابه فاقبلوا بسبونهم وبلعلونهم . وقد ستر 
الو ليد عليهم ذلك وطواه عن عشثمان وسكت عن ذلك وصبر . ثم تکررت مکارد 
جندب وابی زبنب وآبی المورع › وکانوا بفتنمون کل حادث فیسیئون تاو یله 
ويقترون الكذب . وذهب بمض الذين كانوا عمالا فى الحكومة ونحاهم الوليد عن 
اعمالهم لسوء سررتهم فقصدوا المدينة وجعلوا بشكون الوليد لامي الؤمنين 
عثمان ونطلنون مله عزله عن الكو فة . وفيما کان هولاء ی الدينة دخل او زنب 
وابو المورع دار الامارة بالكو فة مع من بدخلها من غمار الناس وبقيا فيها 
الا اه ا ا ر ت ابو زيلب وابو المورع 
الى ان تمكنا من سرقة خاقم الوليد من داره وخرجا . فلما استيقظ الوليد 
لم بجد خاتمه » فسال عنه زوجتیه ‏ وکانتا فی مخدع تربان منه زوار الولید 
ورا یک کے ا ان آخر فن ق ق الان رجلان اود 0 اا 
وحليتهما للوليد » فعرف أانهما أو زينب وابو المورع ٠‏ وأدرك أنهما لم سرقا 
الخاقم الا لمكيدة بيئتاها “ فارسل فى طلبهما فلم بوجدا فى الكوفة » وكانا قد 
اقرا وا الى الدنة «١‏ وتقدها شاهدن عل الز لد رت الخ .واكنين 
ظنى انهما استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذى سبق وقوعه 
لقدامة بن مظمون فى خلافة عمر ) فقال لهما عثمان ٠‏ كيف راتما ؟ فالا ٠:‏ كنا 
ىغاشيته » فدخلنا عليه وحو بقىء الخمر . فقال عثمان : ما بقىء الخمر 
الا شاربها . فحىء بالوليد من الكو فة فحلف لملمان وأخره خبرهم ٤‏ فغال 
هثمان * نهیم الحدود ۶ ونسوء شاهك. الزور بالنار » . 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كماف حوادث سنة ٠١‏ من تاريخ الطبرى > 
وليس فيها - على تمدد مصادرها القديمة ‏ شىء غر ذلك . وعناصر الخبر 
عند الطرى أن الشهود على الوليد ائنان من الوتورس الذين تمددت شواهد 
غلهم عليه ؛ ولم برد فى الشهادة ذكر الصلاة من اأصلها فضلا عن أن تكون 


س 
مسجت 


\ e¥ 
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اه غله وال وسلم آم حکیم السيضاء جحدة عثمان وحدة الولىد لأمهما أروى 


3 
اثنتين أو أربعا . وزبادة ذكر الصلاة هى الأخرى أمرها عحيب . فقد نقل 
خبرها عن الحضين بن المنذر (أحد اتباع على ) انه كان مع على عند عشمان 
ساعة اقيم الحد على الوليد » وتتاقل عنه هذا الخبر فسحله مسلم فى صحيحه 
( کتاب الحدود) ب ۸ ح ۳۸ ج ٥‏ ص ۱۲٦‏ ۰ بلفظ شهدت عثمان بن عفان 
واتی بالو ليد قد صلى الصبح ( رکمتین ) تم قال : ازندکم ؟ فشهد عليه رحلان 
احدهما حمران آنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه راه بتقیاً » . فالشاهدان 
لم نش هدا بان الو ليد صلى الصبح رکهتين وقال آز ند کم » بل شهد أحدهما 
أنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيا . آما صلاة الصبح ركمتين وكلمة أزندكم 
فهى من كلام حضين » ولم نكن حضين من الشهود . ولا كان قى الكوفة فى 
وقت الحادث المزعوم > ثم انه لم سند هذا العنصر من عناصر الاتهام الى 
اتان مغرو ت ومن الا ان ف الخر الذق ق ضح مطل وارد فى 
ثلاثة مواضع من مسند أحمد روباً عن حضين » واملذى سمعه من حضين فى 
صحيح مسلم هو الذى سمعه منه فى مسند أحمد بمواضعه الثلاثة » فاو ضعان 
الأول والئانى ( ج ١‏ ص ۸۲ و ٠٤۲١‏ الطبعة الأولی س ج ۲ رقم ۲٣۲‏ و ۱۱۸4 
الفعة اللانة ) لش ها دكن الفلاة ن لجان حححن فخلا عن شر ةه 
فلمل أحد الرواه من تعده أدرلك أن الكلام عن الصلاة لیس من کلام الشسهود 
فاقتصر على ذكر الحد . واآما فى الوضم الثالث من مسند أحمد (ج ١‏ ص 
٠۲١ ٤‏ الطبعة الأولى ‏ ج ۲ رقم ۱۲۲١‏ ) فقد جاء فيه على لسان حضين 
« ان الو ليد صلى بالناس الصبح آربعاً » وهو بعارض ما جاء على لسان حضين 
نفسه فى صحيح مسلم » ففى احدى الروانتين تحرف الله أعلم سسسبه ٠‏ وف 
الحالتين لا بخرح ذكر الصلاة عن انه من كلام حضين وحضين ليس بشاهد ٠‏ 
ولم برو عن شاهد > فلا عبرة بهذا الحزء من كلامه . وبعمد أن علمت باأمسر 
الموتورين فيما نقله الطبرى عن شيوخه . أزيدك علما بأمر حمران ٤‏ وهو عبد 
من عبيد عثمان كان قد عصى الله فبل شهادته على الوليد فتزوج فى مدينة 
الرسول امراة مطلقة ودخل بها وهى فى عدتها من زوجها الأول » فعضب عليه 
عثمان لهذا ولامور اخرى قبله فطرده من رحابه واخرجه من المدينة »> فجاء 
الكو فة نعسث فيها فسادا » ودخل على الماد الصالح عامر بن عبد القيس 
فافترى عله لكاي عه رحال النولة زان ست تبي أل الام واا 
اترك آمر هذا الشاهد والشاهدن الآخرن فبله الى ضمر القارىء سحسكم 
به علیهم بما بشاء » وی اجتهادی آن مثل هؤلاء الشهود لا بقام بهم حد الله على 
ظنين من السو قة والرعاع فكيف بصحابى مجاهد وضع الخليفة فى بده أمانة 
فطر وقيادة حيوش فكان عند الظن به من حسن السرة فى الناس وصسدفق 
الرعابة لأمانات الله ٤‏ وكا وضع امثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الاسسسسسلام 


eA 


المذكورة آم حكيم توآمة عبد الله آبى رسول الله صلی اله عليه وآله وسلمء : 
وآى حر ج على المرء ء آن بولی آخاه آو قر نه ٩۳۹٩۹۴۳۱‏ §؟ ۾ ٠‏ 


اک وردان واو یی ان ان وع 
سبب المحاباه منه لهم انما كانت سيب التسامح من عثمان فى عزلهم والقسوة ۰ 
عليهم للا يقال ان له هوی فی ذوى قرابته . ورانا الذين بتسلون بأعرأاض 
الناس تتفكهون بأبيات ستة منسوبة الى ماجن خسيس الفس وردت فى ص 
EC RE‏ 
التضارب والتمارض e‏ دہها للوليك نقوله ۰ 

فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد الى غور ول قفر 

من بقية الأبيات التى فيها : 

نادی وقد تمت صلاتهم اازندكم تملا وما سدرى 

TS E EEE EC TT 
مادحاً وذاماً يى قطمة واحدة لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت لى مقالة‎ 
قصاند من وزنها ورو نها افر ناظمها ۰ وغل کل حال فالشهود الذنن شهدوا‎ 
نین نیدی عشمان لم ندعوا حكابة الصلاة » مع أنهم لم يكونوا ممن بخاف أله‎ 
` واليوم خر . والآن اقولها لو جه الله صربحة مدوبة ان الوليد لو كان من رحال‎ 
6 التار يح الأو رنى کالو سں التاسع الذى اسر ناه ف دار ا لممان بالمنصور د أعكو‎ 
٤ قد سا »لآن لوس لم بحسن ألى فرنسا كاحسان الوليد بن عة الى أآمته‎ 
ET وتشوه حمال تاریخځها ۰ وتهدم‎ 
NAN IS 

۲١(‏ )و قفد تقدم ی هامش ص ٩۹۸‏ آن امیر e‏ طالب 
الأمراء فى مدة خلافته على اكثر امصار حکمه من ذوی قرابته . وأن رسول الله 
عن 6 ل ان ا ا ا الي و ا و 
وصاحباه . بل ان عثمان )ا أقام الحد على أخيه لأمه فعل مالا نظن أحداً. 
e‏ امغر ضين الذين ا الله ا a‏ کان 


۱۰۹ 


= 
الشعبى : « كيف لو ادركتم الوليد غزوة وامارته ؟ ان كان ليغزو فينتهى الى 
كفا و كفا ي . ما قصر › ولا انتقض عليه أحد . حتى عزل عن عمله وعلی 
الباب ( اى الدربند » وراء بحر الخزر فى روسيا »> وكان من امنع مماقل الدنيا) 
عبد الرحمن الباهلى ( وهو من أعظم قواد الولید ) . وان کان مما زاد عثمان 
فلن بده( آی :عای. ند الو لد ان ود على كل ملوك بال فة من فول الانوال 
ثلاثة فى كل شهر نتسعون بها من غم أن بنقص مو اليهم من آرزاقهم ) . فهله 
الشهاده من الامام الشمبى للوليد فى جهاده الجري الظافر » وفى احسانه 
لرعيته فى معانشهم > تفقَاً عيون المىطلين › وتفر اعين الصالحين “ وصدق آمر 
المؤمنين عثمان بوم طيب فلب اخيه المظلوم بقوله « نقيم الحدود »> وببوء شاهد 
الزور بالنار » . « ريا اأغفر لنا ولاخوانناالذدين سقونا بالابمان ٠ء‏ ولا تحمل 
فی قلوبنا غلا للذین آمنوا › ربنا آنك غغور رحیم » ۰ (ح) 

(۱۲۲) ومما بؤسف له ان الشيخ محمدا آبا زهرة الاستاذ فى كلية الشربمة 
a os‏ انساق مع من انساقوا فى أن من أسباب الثورة على عشمان 


رضی الله عنه ٠‏ 
a O‏ 
وکان ستشیرهم فی کشر من شؤون الدولة »> وفيهم من ليس آهل للثعة › 


ونمفدار الاكثار من E‏ م نکثر من إاستشارة عليه الصحارة : 
كملى بن أبى طالب ؛ وسعد بن أبى وقاص › وطلحة وغيرهم .. (الذداهب 
أولا تولية الأقارب ائم ولوم ما دانوا E‏ 
باليمن واا وا اون e‏ المناصب الهامة “ وهم 
يمتون اليه بالقرآبة (راجع جموامع السيرة لابن حزم ) وكذدلك قصل 
ب باس + وامانة ب ماني رز 
N O OT ERT‏ 
بعد إبمان ؛ وقدولاه بعد عمرو بن العأاص ٠.٠.‏ » . 
e e a 0‏ 0 
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۳ وآما اعطاؤه خمس افريقية لواحد فلم بصع ١۳‏ ۰ على آنه قد 


السنة (/۱۹۷ ) ٠‏ « كان عثمان شفع فى عبد الله بن سعد فقبل صلى الله عليه 
وآله وسلم شفاعته فيه وبایعه !» . 

وقد آبلى هذا الصحابى بلاء حسنا فى محاربة الروم ففتحح بلاد النوبة 
وصالحه اهلها على دفع الجزية واشترك مع معاوبة رضى الله عنه فى تاسيس 
الأسطول الاسلامى وف معركة « ذات الصوارى » فى حرب الروم حتى أتم 
النصر للمسلمين عليهم » وكان لاسطول ابن سعد الفضل فى حماية سواحل مصر 
واقرنقية من غزو اروم فرحهه اله وجز اه عن الالام حى الجرام . 

ثالث : وما قاله الاستاذ أبو زهرة من اکثار استشارته لاقربانه من شی 
امية » وعدم الاكثار من استشارة كبار المصسحابة » فکلام متهافت لا دلیل له 
عليه » والأدلة على عكس ما بقول اكثر من أن تذكر »> وهى مبينة بتفصيل فى 
بعلون كتب التاريخ ويعرفها حتى صفار الطلبة ! 

وقد كان عثمان رضى الله عنه عالاً بكل ذلك › فكيف يكون من الحزم أن 
تماتل المسلمون ويدهب منهم كثير من الضحابا وهو عار ف أنه مفتول 
لا محالة ؟ أ , 

ومما آخذه الأستاذ أيو زهرة وغره على عثمان رضى الله عنه كما جاء فى 
الملصدر السابق ( ص 1] ) . ) 

# لم نكن رضى الله عنه حازما مع الذين ثاروا عليه وهاجموا داره .. 
ولو أنه أخذ أولئك المصاة بالشدة .. لأدى ذلك الى نحاته ... ولقد کان 
مظماء الصحابه على استمداد لنصرته » وكلما هموا يبحمل السلاح ثبطهم e»‏ 3 
وقد منعهم سيدنا عشمان ابشارا للماقبة ومنعا للقتل والقتال بين المسلمين .. ٠‏ 

لع غاب عن الاستاذ آبى زهرة ان عثمان رض الله عنه كان عالطا دمصسره 
فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوى تصيبه كما 
حاء فى صحيح البخارى » كما بشره بالشهادة ابضاً فعن انس إن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم صعدا احدا» وآبو بكر وعمر وعثمان ٤‏ فرحف بهم » فضربه 
بر حله فقال ۰ ١‏ اثیت أحد ١‏ فانما عليك لى وصدبق وشسهیدان » روأه 
البخارى » . 

ان الحزم كل الحزم كان ما فمله هذا الخليفة الراشد ! (م) 

۰ (4۴) والدیى صح هو أعطاأؤ ه خمسالخمس لمعد آنه نن ان سرح حز آء-حهادء 
المشكور »› نم عاد فاسترده منه . حاء فى حوادث سنة ۷ من تاريخ الطبرى 
)٩ : ۵(‏ مصر ۱١‏ ۲ ۲۸۱۲ ۲۸۱۵ طبع أوربا ) أن عثمان )ا آمر عبد الله 
ابن سعد ابن‌آبی‌ سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له : « ان فتح 
الله عليك غدا افرىقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغليمة 
نفلا ).. فخرج بجيشه حتى قطعوا آأرض مصر واوغلوا فى أرض افر قيسسة 
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ذهب مالك وجماعه الى أن الامام يرى رآبه فى الخمس » ونفذ فيه ما آداه 
اله احتهاده ۰ وآن اعطأءهہ لواحد حااز 4 وقد سنا دلك ق موأضعه (E)‏ ¢ 


وفتحوها سهلها وجبلها » وقسم عبد الله على الجا ما أفاء الله عليهم واخذ 
خمس الخمس وبعث بأربعة اخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصرى . فشكا 
a a a e la i E CE‏ 
امرت له بذلك ۽ فان سخطتم فهو رد . قالوا ٠‏ آنا نسخطه . فأمر عشمان 
عبد الله بن سعد بأن برده فرده . ورجع عبد الله بن سعد الى مصر وقد فتح 
أفر بقية . 

0 ) اى فى مؤلفاته الأخرى عند بسطه هذه المسألة من أحكام الفقسه 
. الاسلامى . قال الامام عامر بن شراحيل الشعبى : « انما القطائع على وجه النفل 
من خمس ما آفاء الله » . قال ٠‏ « وأقطع عمر طلحة وحرير بن عبد الله والربيل 
بن عمرو . وأقطع ( أى عمر ) أبا مفزر دار الفيل » . وممن اقطعهمسم 
عمر بن الخطاب نافع أخو زياد وأبى بكرة لأمهما »› أقطعه أرضا فى البصرة 
لخيله وابله مساحتها عشرة أجربة (انظر ترجمة نافع فى الاصابة ) قال القاضى 
ايو بوسف فى كتاب الخراج ( ص ٦١|‏ ) وقد اقطع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتأالف على الاسلام افواما » وأقطع الخلفاء من بعده من رأواأن فى 
اقطاعه صلاحاً ( وضرب ابو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
ص۷۷ ۷۸ من كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشى طبع السلفية . وذكر 
الأمام الشعبى بعض الذين اقطمهم عثمان فقال ٠‏ « وآقطع الزبير » وخاب » 
وعد الله بن مسعود » وعمار بن بار > وان هار ازمان عثمان ؛“ فان نكن 
عثمان أخطاً فالذين قبلوا منه الخطا اخطأوا » وهم الذن اخذناعنهم ديلنا » 
( الطبری ) ۰ ۱۲۸ ) . واقطع على بن ابی طالب کر دوس بن هانیء الکر دو سیة؛ 
واقطع سودا بن غفلة آرضا لدا ذوبه . فکیف بنکرون على عثمان ودسکتون 
عن عمر وعلى . وللقاضی ابی بوسف کلام سدید فى هذا الموضوع فى كتاب 
الخراج ( ص ٦۲ ٦.‏ طبعة السلفية سنة ٠١١١‏ ) . ومازعمه الزاعمون من 
ان عڅمان کان بود ذوی قرابته وبعطيهم »› فمودته ذوی قرابته من فضالله ۰ 
وعلى* اثنى على عثمان بأنه اوصل الصحابة للرحم ؛ وعثمان اجاب عن مو قفه 
هذا بقوله : « وقالوا : انی احب اهل بیتی واعطبهم . فاما حبی لهم فاته لم 
نمل معهم على حور » بل أخمل الحقوق علبهم . واما اعطاؤهم فانى انما أعطيهم 
من مالى ٠‏ ولا استحل اموال المسلمين لنفسى > ولا لأحد من الناس . وقد 
كنت اعطى المطية الكبيرة الرغيبة من صتلب مالى ازمان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وآبی بكر وعمر »› واا ومذ شحیح حربص . افحین تت 
اسنان آهل بیتی و فنی عمری وودعت الدی لی فی أهلى قال الملحدرن ما قالوا ؟ 
وقال الطہری ( ۱٠۰.۴۳ : ٥‏ ) : وکان عثمان قد قسم ماله وارضه ي بني آمية › 


س 
rne‏ 
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4 وما قولهې انه ضرب بالعصا »> فما سمعته ممن آطاع آو عصى » 
وانما هو باطل بحکی »› وزور پنشی " » فياه وللنهی ۰ 


فما سمعته ممن فيه تقیه ۰ وانما هی اشاعه منکر » لیروی ویدکر » فیتغیر 
قلب من بتعير ه٠‏ قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما فى هذا ما بحل دمه ء٠‏ 
ولا بخلو آن يكون ذلك حقاً فلم تنكره الصحابة عليه اذ رت جوازه ابتداء 
او لسبب اقتضى ذلك » وان کان لم يكن فقد انقطع الكلام ٠۳١‏ . 


٩‏ وآما انهزامه يوم حنین » وفراره بوم آحد » ومغیبه عن بدر وبیعة 


وجعل ولده کبعض من یعطی ۰ فبدا بہنی ابی الماص فأعطى آل الحكم رجالهم 
عشره آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة الف ؛ واعطى بنى عثمان مثل ذلك ٠‏ 
وقسم ی بنى العاص وبنى العیص ونی بنى حرب . بل تمادى شيخ الاسلام 
ابن تيمية مع اوسع الاحتمالات فذكر فى منهاج السنة ( ۳ : ۱٩۸۷‏ ۱۸۸ ) ان 
سهم ذوی القربى ذهب بعض الفقهاء الى أنه لمرانة الامام كما قاله الحسسن 
وابو ثور › وان النبی صلی الله عليه وآله وسلم كان بعطى أقاربه بحكم الولاية .. 
ل كول ارتا ل واا هاف ين ول ا به یر 
کان بخص بعض اقاربه اما بولابة آو بمال . ثم قال فی (۳ : ۴۷) ) : 
« ان ما فعله عشمان ف الال له ثلاثة مآخذ : احدهما انه عامل عليه › والعامل 
نحق جم آلفئی ‏ الثانی :ان دوی القری هم دوز فر لاام لالت انم 
( آی ذوو قربى عثمان ) كانوا قبيلة كثرة ليسوا مثل قبيلة ابى بكر وعمر > 
فكان بحتاج الى اعطائهم وولايتهم اكثر من حاجة أبى بكر وعمر الى توليسة 
أقاربهما واعطائهم . وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به » (خ) 

)٠٠١(‏ نثى الخبر والحدىث : اذاعه واظهره . والنثا مثل الثناء > الا 
انه فى الخير والشر » والثناء فى الخر خاصة . (م) 

(۱۴۸) كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيق المساحة 
فی عصر النبوة وخلافة آبی بکر » وکان من مناقب عثمان فی زمن النبی صلى الله 
عليه وآله وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مساحة من 
الأرض وسع بها المسجد النبوى » ثم وسعه امير المؤمنين غمر فاأادخل فيه دار 
المباس بن عبد المطلب . ثم ازداد عدد المصلين بازدباد عدد سكان المديشة 
و قاصدبها فو سعه مير المؤمنين عثمان مره اخرى وجعل طوله ستين ومائة ذراع 
وعرضه خمسين ومالة ذراع وحدد بناءه . فاتساع المسحد وازدباد غاشيته 
ونعك أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة جوز أن بكون من ضرورات ارتفاع 
الخطيب لراهم ويروه ويسمعوه ٠‏ (خ) 

۱1۳ 
العموأصم من القواصم ‏ م ۸ 


الرضوان » فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم ف شأن البيعة وبدر وآحد ٠‏ 
آقوال » منها آنه ما بقى معه الا العباس وابناه عبد الله وقثم » فناهبك بهذا 
الاختلاف »> وهو آمر قد أشترك ضفه الصحابة » وقد عفا الله عنه ورسوله »> 
فلا بحل ذکر ما آسقطه الله ورسوله والمؤمنون » أخرج البخارى ٩‏ : 
جاء رجل الى این عمر فساله عن عثمان » فذکر عن محاسن عمله وقال : لعل 
E TS‏ 
محاسن عمله وقال :هوذاك بيته آوسط بيوت النبى صلى اله عليه وآله وسلم 
E‏ ا 
فأجهد على جهدك ء وقد تقدم ی حدیث « : نى الاسلام على خمس » زادة 
فه للبخاری ف على وعثمان ٩‏ ء وقد ا و 
حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال : جاء رجل من آهل مصر بريد حج 
البیت فرآی قوماً جلوسا » فقال : من هؤلاء القوم ؟ قالوا : هوؤلاء قريش ء 
قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر ٠‏ قال : با اين عمر ٠‏ انى 
سائلك عن شیء فحدثنی عنه » هل تعلم آن عثمان فر بوم أحد ؟ قال : نعم ء 
فقال : تعلم آنه تغیب عن بدر ولم بشهد ؟ قال : نعم ۰ قال : الله آکبر ! قال 
ابن عمر : تعالى بين لك ٠‏ آما فراره بوم أحد فأشهد آن الله عفا عنه وغفر 
له ۰ وآما تغسه عن بدر فانه کان تحته ښت رسول اله صلی اله عليه وآله 
وسلم وکانت مريضة فقال له رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم أن لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه " ء وآما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 


(۱۲۹) فى كتاب فضائل الصحابة ( له ۲٦ب ٩‏ ج ).ص ۲.۸ ) مسن 
e‏ )ج( 
ق ق 

E e‏ ۰ ج ٥‏ ص ۱٥۷‏ ) (ح) 
(۱۳۱) فى كتاب فضائل الصحابة ( لد ۲٦‏ ب ۷ ج ) ص ؟ (Tt.‏ 
(۱۳۲) وبعث النبی ,صلی الله عليه وآله وسلم بیشری النصر ف بدر مع 
زد بن حارثة الى عثمان فى المدينة . قال أسامة بن زد فما رواه الطبری 
۲ ا اا ا ا ا ا 


۱1٤ 


کان آحد آعز ببطن مکة من عثمان لبعثه مکانه » فبعث رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم عثمان ""“ وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى 
مكة ٠"‏ » فقال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم بيده اليمنى : 
« هده بد عثمان » فضرب بها على بده فقال as‏ 


es EE E A Es 
صلى الله عليه وآله وسلم خلفنى عليها مع عشمان » ثم فى ربيع الأول من السنة‎ 
التالية لغزوة بدر تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 

وسلم » وادخلت عليه فى جمادى الآخرة . (خ) 

(1۳۳) وقبل أن ببعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ 
که ارا فا و کی ما خا ل فال یو ا زمرلا ا اجاف ر یا غل 
نی » ولیس فی مکه من بنى عدى بن كعب أحد بمنعنى . ولكنى أدلك على 
رحل هو اعز منی فیها ٠‏ عثمان ن عفان . فدعاه رسول الله صلی الله عليه وآله 
دك ةه لن آي ف هان اغات فرشل » وو دون الدرل السلا 
تار نح السغفارات ی ‌الاسلام ¢ ونا عثمان أول سفرأء الاسسلام ف 
اجار ا 

(1۳۲) لأن عشمان ما ادى رسالته فى السغارة التى بعث لها احتبس أباماً ٠‏ 
ای حه ر ا ا ی ن و ن 
اعرد فة 6 فول الكير الى الى على الك عة لولم بان رة فل 
فذعا الى فلن الله عله و آله وسل الصخانة الى اة الر خر ان اتصاا 
لعثمان » على نية أن يذهب بأصحابه الى مكة فيناجز المشركين لما بلفه عن قتلهم 
عتمان: : فبيمة الرضوان كانت رمزآً من رموز الشرف لعشمان » وأی شرف 
اعظم من اجتماع قوى الاسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل 
الح الى العلين ٠‏ والرقح از لة عه سد الارن واخ رن + ت 
عل التي جل ا0 عليه و آله ولم ا ف الل الاح ة الى اخم غا 
الصحابة لعفد الميعة ان عشمان حی ؛ مضى فى اتمام البيعة » على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم فی انه اذا بدا بخیر یمضی فی اکماله ولو زال سببه . 
وك كان لمان الف املضاعف بأن بد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نات عن بده فى عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان› 
و حمیع الصحابة بابعوا بأيدى الفسهم الا عشثمان فان أشرف بد بى الوحود نابت 
عن يده نی اعطاء بیمثه ولو لم بکن لعثمان من الشرف فى حياته كلها الإ هذا 
لكفاه . (خ) ) ) 


(۱۳۵) آخرح البخارى نحوه فی صحیحه ( ۲۹۱/۷ ) ۰(م) 
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۷ وآما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان ¿ فان 


» لو أن أمر الؤمنين عثمان كان من حواريى المسيح عليه السلام‎ )۱۳١( 
وكانت له من سيدنا عيسى بن مرم مثل هذه المنقبة التى كرمه الله بها من نبى‎ 
لمبدته النصارى لاجلها . فالمجب‎ ٠ الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
لأمه يكون فيها جهلة بعيبون على عشمان  فى زمانه  غيبته عن بيعة الرضوان»‎ 
ويكون فيهم من بستشعر الشجاعة فى نفسه عند الاقدام على سفك دم هذا‎ 
الخليفة الرحيم لأمور هذا منها » ثم يحمل مثل هذا الحهل فى دماغه رجحل‎ 
جاء بمبد الله بأداء فريضة الحج فيواجه به جماعة الصحابة من قريش ورئيسهم‎ 
ثم تمس الحاجة الى التعرض لبيان هذه الحقائق فى عصر‎ ٠ عبد الله بن عمر‎ 
بعض آمته فى مو قف بحتاج فيه الى انصافه (و) ودفع قالة السوء عنه . حقا‎ 
اننا أمة مسكينة ... ولأمر مابلغ بنا الحال بين الأمم الى ما كنا فيه »> والى‎ 
۰. ما لا نزال غار قىن فيه « لا عير الله ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم ۰ (ج)‎ 


(#) ونقول بهذه المناسبة ٠‏ ان عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه بنبغى أن 
بسمى المصر الذهبى للاسلام على الرغم من تشوبهه من قبل الحساد والمفترين 
والمضللين » رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه ؛ وجزاه عن الاسلام والمسلمين نما 
هو أهله » أجر ما جاهد وانفق من قبل الفتح » ومن بعد الفتح » وحتى فى زمن 
لقد تمت فى عهد هذا الخليفة العظيم امور تنظيمية » وكان من اجلها جمعه 
الناس على مصحف واحك .. 
ET E TE TO ES OT‏ 
على ما كان من كثرة الخير فى زمنه والتؤسع فى المطاء وتنوبعه حيث روى عن 
الحسسن الىصرى من علماء التانعین قال : « شهدت منادی عشمان نادی 
انها الناس اغدوا على اعطياتكم فيغدون »¢ وبأخذونها وافية › ثم بنادى ٠‏ اها 
الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون وبأخذونها وافية »> حتى .. والله سممعته 
اذنای بقول : اغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل › واغدوا على السمن 
والمسل ٠‏ ارزاق دارة » وخير كثر وذات بين حسن , ما على الأارض مؤمنن 
نخاف مومنا * الا برده وشصره وناألفه . فلو صبر الأنصار على الاثرة ‏ 
لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق .... 
1 واستمرت حر کة الفتعح فى مختلف المیادىن فى زمنه فتم فى عهده فتح شمال 
افرىقية » وفتح الاسكندرية مرة ثانية بعد ما كر“ الروم عليها وغزا بلاد النوبة 
واخذ الجزية من اهلها على يد قائده عبد الله بن سرح ٠‏ 


11۹ 


ذلك باطل [٠ (\TV)‏ وان ] كان لم شعل فالصحاية متوافرون » والأمر ف 


(۱۳۷) بشهادة اينه القماذبان . روی الطری (  )۴ : ٩‏ )) مصر و | 
۸۰۱ اطعة اورا ) عن سیف بن عمر سىنده الى آبی منصور قال ' سممت 
القماذىان تحدث عن قتل انيه ... قال : « فلما ولی عثمان دعانی فأمکننی منه 
( ای من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ) ثم قال : « با بنى هذا قاتل أبيك > 
وآنت آولی به مناء فاذهب فاقتله » . فخرحت به وما ف الأرض أحد الا معى ٠‏ 
الا انهم بطلبون الى فيه . فقلت لهم : الى قتله ؟ قالوا : نعم . ويوا 
عىيد الله . فعلت : افلكم آن تمنعوه ؟ قالوا : لا . وسبوه . فترکته لله ولهم . 
فاحتملونى . فوالله ما بلغت المنزل الا على رؤوس الرجال وأكفهم » . هذا 
لاع أن الفر ران > وان كل مهف تقد ( ولعل أي المرهران اشا قان 
بعتقلد ) أن دم امير الؤمنين عمر فى عنق الهرمزان »¢ وان ابا لۇلۇة لم يكن الا 
آله فى بد هذا الفارسى . وأن مو قف عثمان واخوانه اأص حاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نر له فى تاريخ الممدالة 
الإنسانية . (خ) 


غزو قبرص واخذ الجزية من اهلها . 
اذهلتهم ٠‏ وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفه على ما رواه الطبرى . 
وقد قابلت اساطيل المسلمين هذه الحملة التحربة بحماسة وش حاعة 
واشتىكت معها فى معر كة « ذات الصوارى » تم النصر فيها للمسلمين بعدما 
وف عهد الخليفة عثمان تم فتح ارمنية واذربيجان كما تم فتح بقية بلاد 
E e‏ 
ا 
و فد ری ا الان هان رى ا جي ا 
ليلى الأخيلية فى بعض ابيات لها فالت ٠‏ ) 
انعد عثشمان تر حو الخير امته ٠‏ قد کان افضل من نمشی على ساق 
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و ا ا ق 6 فر ال و 
تحت ثابه  "‏ وکان قتل عبید الله له » وعثمان لم بل بعد » ولعل عثمان 
کان لا بری على عبید الله حقا ء لما ثیت عنده من حال الهرمزان وفعله .)٩(‏ 


(۱۴۸) وقد تصرف عثمان فى هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه . قال 
الطبرى )١ : ٠١(‏ ) جلس عثمان فى حانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبو سا 
ق ق وق ا غ ال هی و ا ان 
ا والانصار : اشيروا على فى هذا الذى فتق فى الاسلام 

فتق . ففال على : آاری ان تقتله . فقال بعض المهاحرن : قتل عمر امس › 
E‏ فقال عمرو بن العاص : با أمر الؤمنين “٠‏ ان الله أعفاك 
ان بكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان »> انما كان هذا الحدث 
. قال عشمان ys‏ 
مال 

E‏ الاسرى ٠:‏ ) ) حدىث سسعيد بن المسيب أن 
عبد الرحمن ع أبن أبى بكر الصدنق a yT‏ 
عشى أمس ٠‏ ومعه حفينة ( وكان نصرانيا من أهل الحرة ظُرا لسعد 
ابن آبی وقاص ) والهرمزآن ٤‏ وهم نجى > فلما رهقتهم ثاروا » وسقط منهم 
خنجر له راسان نصابه فی وسطه . فانظروا بای شیء قتل ؟ وخځرج فی طلبه 
SD GS E RG‏ 
عمر حتى أخذه . وحاء بالختنجر الذى وصف عبد الرحمسن ات کن : 
فسمع بلك عبيد الله بن عمر » فأمسك حتى مات عمر » ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمزان ففتله » . (خ) 

)1٠٠(‏ وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس راى جواز قتل علوج الفرس 
الذئن فى الد نة ا اساد هم قالح الالام ان تة ى ماع النة 
٠:) ۲٠١ : ۴(‏ وقد قال عبد الله بن عباس لا طعن عمر _ وقال له عمر ٠‏ كنت 
أنت وأبو ك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة س فقال ( 1ی أبن عباس ) : « أن شئّت 
أن نشتلهم » فقال عمر : « كذبت » أفبمد أن تكلموا بلسانكم » وصلوا الى 
ا قال ان تة هدا ان ماس ت وهر اففه سين سد ال 
ابن عمر وادین وافضل بکثیر ‏ بستاذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقا الذين 
كانوا بالمدينة » لا اتهموهم بالفساد » اعتقد جواز مثل هذا ... واذا كان 
الهرمزان ممن اعان على قتل عمر كان من المفنسدين فى الأرض المحاربين فيجب 
قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول ممصوم الدم بحرم قتله “ لكن كان القاتل 
متأولا وبعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة » صار ذلك شبهة تدرا عن القاتل 
( نعنى عن عبيد الله بن عمر ) . قلت : والى هذا ذهب عثمان فى اكتفائه بالدية 
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وأیضا فان آحدا لم يقم بطلبه [ فكيف ] يصح مع هذه الاخنالات كايا أن 
بنظر ف آمر لم يصح ؟ ٠‏ 
کان غلامه ٠‏ الى عبد الله بن سعد بن آبی سرح أمره بقتل حاملیه ۳ 
الحضارة 1 كان منهم مثل الذى كان من الصحابة فى تسامحهم الى حد المطالبة 
کی ل ان اوا ا ال د او ن ا لے ی ا 
)1۲١(‏ وانما قالوا انه غلام 'لصدقة » أي أحد رعاة ابل الصدقة . وابل 
الصدقة الوف كثيرة لها مات من الرعاة . وان صح انه من رعاة ابل الصدقة 
0 ر ودل انا ته ۷ باد شرفي رازه فصلا عن ان 
بعر فهم أمر ال منين وکبار عماله وأعوانه >٠‏ ومع افتراضص آنه من رعاه ابل 
الصدقة فماأسر أن سستاحره هولاء الىغاه لفر ض من أغراضهم وفد ىت 
ان الأشتر وحكيم بن حبلة تخلفا فى المدينه عند رحيل الثوار عنها مفتنعين 
دأحو به عشمان و حححه ۰ وى مده تخلف الأشتر وحكيم بن حلة تم تدبير الكتاب 
و حامله للتذرع بهما ف تحديد الفتنة ورد الثوار »> ولم بكن لاحد غر الأشتر 
وأصحابه مصلحة فى تجديد الفتنة . وكم لهم من حيل أكثر التواء من استنحار 
واع رهئ ابل الصدقة ٠‏ بل لقد اذ کررا عن محمد بن آي حدفة ریب عمان 
الآبق من نعمته انه کان فى نفس ذلك الوقت موجودآ فى مصر بؤلب النساس 
على آمب المؤمنين ويزور الكتب على لسان ازواج ك 
ووجوههم الى الشمس لتلوح وجوههم تلوبح المسافر ثم يأمرهم أن يخرجوا الى 
طر بق الحجاز بمصر ثم برسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستفبلوهم +« »+ 
فاذا لقوهم قالوا انهم بحملون كتباً من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فى 


(چو) وكما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان » قتل ابنة اى لؤلؤة + وقتل 
E‏ 
شتص من عبيد الله يسبب ذلك . 

الات ا ا ا و وقدك 
قال النبى عليه الصلاة والسلام كما حاء فى البخارى : « لا تل مسلم بكافر » 
E N E a E SSS SS‏ 
رانا فی غر هذاالكان . )م( 
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فقد قال لهم عثمان : اما آن تقيموا شاهدين على [ بذلك ] » والا فیمینی آنی 
ما کتبت ولا آمرت 7“ ٠‏ وقد ربكتب على لسان الرجل » ويضرب على خطه 

فقالوا : | تسلم ] لنا مروان ۵ فقال :لا آفعل ۰ ولو سلمه لکان 
ظا لما ٠‏ وانما علیهم آن طلبوا حقهم عنده على مروان وسواه » فما ثبت 


الشكوى من حكم عثمان > وتتلى هذه الكتب فى جامع عمرو بالف طاط على 
ملأ الناس وهى مكذوبة مزورة وحملتها كانوافى مصر ولم يذهبوا الى الحجاز ٠‏ 
( انظز كتاب الأستاذ المحقق الشيخ صادف عرحون عن « عثمان بن عفان » 
ص ۱۳۲ ۱۴۴ ) . فتزوبر الكتب فى مأساة البغى على أمر المؤمنين عثشمان 
كان من اسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفى كل الأحوال . وقد تقدم المشال 
على ذلك »› وسیاتی طرف منه فیمابعد . 

۱٤۲!‏ وکیف بکتب الى عبد الله بن سعيد بن آبى سرح وقد اذن له 
بامجىء الى المدينة ويعلم أنه خرح من مصر (الطبرى ۱۲١ : ٠‏ ) وكان المتسلط 
على الحكر فى الفسطاط محمد بن آبى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى هذه 
الجهة . ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب روا أخباره فى تعيين مضمونه . 
وسياتى الكلام على ذلك کله فيما بعد . (خ) 

(1)۳) قال شيخ الأسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۴ : 1۸۸ ) ٠:‏ كل 
ذی علم بحال عثمان بعلم آنه لم کن ممن یأمر بقتل محمد بن ابی بکر ولا امشاله» 
ولا عرف منه قط آنه قتل احدا من هذاالضرب . وقد سعوا فی قتله ( ای فی 
قتل أمر اأؤمنين عثمان ) ودخل عليه محمد فيمن دخل › وهو لا بأمر بقتالهم 
دفعا عن نفسه ۰ فکيف ستدیء بقتل معصوم الدم . (خ) 

)۱٤4(‏ وغد حدث مثل ذلك فی زمن عمر › کما رواه البلاذری فی فتوح 
البلدان ( ص ۸ )طبع سنة ٠ ) ٠٠٠١‏ والحافظ ابن حجر فى الاصابة 
٥۲۸ : ۳(‏ طبع سنة ۱۳۲۸ ) . (خ) 

)١٤٠(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۴ : ۱۸۹ ) بل عثمان 
ان کان امر بقتل محمد بن ابی بكر هو اولى بالطاعة ممن طلب فقتل مروان › 
لان عثمان امام هدى وخليفة راشد بجحب عليه سياسة رعيته وقتل من لا بدفع 
شره الا بقتله . وأما الذين طلبوا فقتل مروان فقوم خوارح مفسدون ف الأرض 
ليس لهم قتل احد ولا اقامة حد . وليس مروان اولى بالفتنة والشر من محمد 
ابن ابی بکر › ولا هو ( آی ابن ابی بکر ) أشهر بالعلم والدىن منه ( آی مسن 
مروان ) . بلاخرج أهل الصحاح عدة احادىث عن مروان › وله قول مع آهل 
الفتيا ٤‏ واختلف فى صحبته . ومحمد بن أبى بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس 
.. ومروان من اقران ابن الزير .٠‏ الخ ٠‏ (خ) 


۰ 


کان هو منفذه » وآخذه [ ان کان له أخذه ] والممكن لن ااخذه بالحقء 
ومع سابقته وفصیلته ومانته لم شت عليه ما بوجب خلعه فضلا عن قتله ٠‏ 

وآمثل ما روی فی قصته آنه _ القضاء السابق _ تالب عليه قوم لأحقاد 
اعتقدوها : ممن طلب آمرآً فلم بصل اليه > وحسد حسادة آظهر داءها » وحمله 
على ذلك قلة دين وضعف بقين » واشار العاجلة على الآجلة “١‏ ء واذا 
نطرت اليم ذلك صرح ذکرهم على دناءة [ ققدرهم ] و طلان 
مره (۱6) . 

كان الغافقى المصرى آميرالقوم ١‏ » وكنانة بن بشر التجيبى (۰) ۾ 


)۱١(‏ بمثل هذه الاوصاف وصغهم امير الؤمنين على بن ابى طالب فى 
الخطة الى «خطها غل الف رائ اى امعسكره بالك فة عغتدما كان الضنخاي 
الفارس المحاهد. الفعقاع بن عمرو التميمى سعى باتمام المهمهة التى حاءعت 
عائشة وطلحة والزبر لاتمامها » فروی الطبری ( ٩‏ ۰ ۱۹۲ ) أن عليا ذكر انمام 
الله على الاأمة بالحماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ثم الذى ليه » ثم الذى ليه . وقال على مسمع من فتلة عثمان ٠‏ « ثم حدثت 
هذا الحدث الذى جره على الأمة اقوام طلبوا هذه الدنيا »> حسدوا من ؟فاء الله 
عليه على الفضيلة » وارادوا رة الاقياء على ادار ها 6 ا اذك آنه وال 
غد الى الىصرة أ ا ا ا ٠‏ ( آلا ولا برتعلن 
دا اند آعان اعمان ری اه ک2 ق من أمور الناس › وليفن 
السفهاء عنى انفسهم » . (خ) 

مكذ فى الخطوطة .. وتكن الشيخ محب ائبتها ( قلوبهم ) ولم يشر الى ذلك . رس 

)۱٤۸(‏ احملنا فی ما مضى اوصاف البارزين ممن خرح على عثمان . 'ول 
من اکتشف سربرتهم » ونظر الى وجوههم بنور الله فتشاءم منهم »¢ رحل الاسلام 
الكت ات الزن عم ي الا ات ب اح ال اة ال 
لا تخطیء . روى الطبسرى (] : ۸١‏ ) أن عمر لا استعرض الحيوش 
للحهاد سنة )مرت امامه قبائل السكون اليمنية مع اول كندة دتقدمهممم 
حصین بن نمر السکونی ومعاودة ين حل عع آ حك الصحارة الذ ين فتحوا مصر 
ثم كان أحد ولاتها » فاعترضهم عمر “ فاذا فيهم فتية دلم ساط »› فأعرض 
عنهم ثم أعرض لم آعر ض » حتى قيل له : مالك ولهوؤلاء فقال : انى عنهم لمتردد» 
ومامر بى قوم من العرب اكره الى منهم . فكان منهم سودان بن حمسران 
وخالد ن ملحم وكلاهما من الغاة على عثمان ٠‏ )چ( 

)۱٤۹(‏ هو الغافعى بن حرب العكى من أبناء وجوه القبائل اليمنية التى 
نزلت مصر عند الفتح . فاما تظاهر ابن سبا بالتشيع لعلى ولم بجد مرتمصاً 
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لفساده فى الحجاز ولا فى الشام › اكتفى باصطناع بعض الأعوان فى البصرة 
والكو فة » واختار الأقامة فى الفسطاط > فكان الغافقى هذا من قنائصه » وقد 
استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه . وكان محمد بن أآبى حذرفة 
ابن عتبة الأموى ربيب عثمان الآنق من نعمته هو اليك اليمنى لتنفيذد خطط 
الاين فى مصر . والغافقى للتصدر والظهور . وف شوال سنة ۲٠١‏ أعدوا 
عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها لحو ستتمائة 
فلن كل فرقة رتين ووئيي المام الفافتى هدا > واظاهروا بانهم بدن 
الحج . وفى المدينة تطورت حركاتهم الى ان استفحل الأمر ومنعوا عثمان من 
اللا بالناس فى المسحد الننوى فصار الغافقى هو الذى بصلى بالناس 
١‏ الطبرى ۱١۷ : ٠‏ ) ثم لا أقنعهم الشيطان بالحراة على الحنابة الكبرى كان 
الفافقى أحد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه وضرب (يو) المصحف بر جله 
فاستدار (الطبرى ٠۴١١ ٠: ٠‏ ) وبعد قتل عثمان بقيت المدنة خمسة آبام وأمرها 
الفافقى بن حرب ( الطبرى ٠١١ ٥‏ ) ۰ )ج( ) 

( 0ا وھا اها کان ن اهن ان با ف مص دوا ازل ان 
عمارآ ( وجو ) الى مصر ليكتشف ل» أمر الاشاعات وحمَيقة الحال » استماله 
السبأبون » وكان كنانة بن بشر هذا واحدامنهم (الطبرى ه١‏ : )٩١‏ . وعندما 
حمعوا او شاب القائل a me SS SES‏ 
اشوا ف مض لن اریم فر فی کل ف ایر ر کان انه کن شر اا 
على احدى هذه الفرق ( الطرى NT ٥‏ 
لی مان وید کا ن ان و اعد دل م دار مرو ین ع 
و الت غل اة (الطرى و 0ا ووا كنالة التحي الى 
عثمان فأشعره مشقصا ( أى نصلا طوبلا عريضا ) فانتض-ح الدم على آبة 
« فسيكفيكهم الله » ( الطبرى ۱۴١ : ٠١‏ ) وقطع بد نائلة زوحة عثمان واأتكأً 
بالسيف على صدر عثمان وقتله ( الطبرى ه٠‏ : ۱۴١‏ ) » قال محمد بن عمسر 
ال( ادى خد دال عن ي آي آل اة الد عن غب ال رين 
ابن الحارث بن هشام المخزومى الدنى المتوق سنة ۴) قال ٠‏ الذى فقتل 
امير الؤمنین عثمان هو کنانه بن بشر بن عتاب التجیبى ( الطبری ٠١۲۰: ١‏ ) 


ماه 


وفيه نقول الوليد بن عة بن أبى معبط : ّ 


)¢( ) فى سنك هذا الخر الغر بب الو حش سيف الدى ا 6 وهو 
متهم بالكذب كما جاء فى الميزان واللسان 8 (م( 4 
أقضية استمالة ا ا وصلاة بالا ي المدينة 
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وان اين حمران )11( وعد الله ن دد یل ن ورقاء الخزاعی و 


الا أن خر الخلق بعد ثلاثة قتيل التجيبى الذى جاء من مصر 

وكانت عاقة كانة هذا وقوعة فتبلا قى الحري التي تست سنة ۴۸ فى 
مصر بين محمد بن آبى بكر الصديق نائب على وبين عمرو بن العاص ومن معه 
من جيش معاوبة ابن حدیج السکونى ( الطبری ٥۹ ٥۸ : ٦‏ و ١١‏ ) . (خ) 

)١١(‏ السكونى ١‏ من قائل مراد اليمنية النازلة فى مصر . وقك تفمدم 
انه کان فى سنة ١)‏ احد الذين قدموافى خلافة عمر لالحهاد 
مع جيوش اليمن بقيادة حصين بن نمر ومعاوية بن حديج »> فلما استعر ضهم 
امير المؤمنين وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلی زمیله خالد بن ملجم 
فتشاءم منهما وكرههما . ولا ارسل أمر المؤمنين عثمان عماراً الى مصر 
ليكتشف له مصدر الاشاعات الكاذبة وحقيقة الحال التف السبأبون بعمار وكان 
سودان بن حمران منهم ( الطبرى ه٠‏ : ٩٩‏ ) . ولا سر السباأبون متطوعة الفتنة 

من اوشاب القبائل اليمنية التى فى مصر فى شوال سنة ٠١‏ نحو المدينة وجملوهم 
اربع فرق کان سودان قائد احدى هذه الفرفق ( الطسرى ٥‏ : .1( ¢ 
وما وصل متطوعة الفتنة الى المدينة وخرج لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم 
حق عثمان وما فى رقابهم من البيعة له رآهم بنقادون لاأربعة هذا واحد منهم 
( الطبری ٩‏ : ۱۱۸ ) . وف ٥‏ : ۱۴۱ من تارىخ الطبریى وصف تسور سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم الى دار عشمان . وف ٥٩‏ ۰ ۱۴۲۰ بعض تفاصیل 
ما وقع من سودان عند ارتكابهم الحنابة العظمى . ولا انتهوا من فتل 
امير الؤمنين خرجح سودان من الدار وهو نادی : قد قتلناعثمان بن عفان 
(الطبرى ٠ ) ۱۲۴ : ٥‏ (ح) . 

(1o)‏ كان آبوه رجلا مستا من عة الفح - وود ذكر عبد اله بن ديل 
فى الفتنة العظمى على أمر المومنين عثمان » فذكر الطری ( ١١١-۱۲۲ : ٥‏ ) 
ان المغرة بن الأخنس بن شربق الثقفى حليف بنى زهرة خرح هو وعبد الله 
ابن الزبير ومروان وغرهم يدافعون عن امير المؤمنين على باب الدار »> فحمل 
عبد الله بن بديل على الأخنس بن شربق وقتله . ونقل الحافظ ابن حجر فى 
الاصابة ( ۲ : .۲۸ ) عن ابن الكلبى أن عبد الله بن ديل وأخاه عبد الرحمن 
شهدا صفين مع على وقتلا بها . والظاهر أن اخاه قتل قله » فقد تقل 
ابن ححر ( فى الاصابة ۲ : ۲۸۱ ) عن ابن اسحاق فى كتاب الفردوس أن عد 
الله بن عمر بن الخطاب )ا قدم الكو فة آى مع حيش أهل الشام ‏ لقى 
عبد الله بن یدیل ۰ فنصح له ابن بديل بألا بهرق دمه قى هذه الفتلة » فاعتذر 
عبيد الله بن عمر بانه بطلب بدم امير المؤمنين عثمان الذى قتل ظلما » واعتذر 
ابن بدیل بانه بطلب بدم اخیه الذی قتل ظلما . وکیف بکون آخوه فقتل ظلمسا 
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وحكيم بن جبله من آهل البصرة ٠‏ » ومالك بن الحارث الأشتر (*“ قق 
طا ٌفه هو لاء رؤوسهم » فناهيك بعيرهم هټ 


وقد فقتل فف فتنة تطوع للمساهمة فيها مختارا » بينما عثمان وهو امىر المؤمنين 
الذى له حق الولابه عليهم کان مبغيا عليه من ابن بديل وامثاله ومن هم اقل 
منه شأنا ومع ذلك لم يقاتل احدا » ولم بدافع عن نفسه “ ونهى الناس عن 
أن يدافعوا عنه أو باشا قدموا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
مختلف البلاد لرتكوا الشر والائم . وأين عثمان الذى ماأت حسناته الأرض 
وتعطرت باريجها السماء » من عبد الرحمن ابن بديل الذى لا يكاد يعرف له 
التارىخ عملا ء (خ) ) | 

)٠٠۴(‏ حكيم بن حبلة العبدى من قبائل عبد القيس › أصلهم من عمان 
وسواحل الخليج الفارسى (يو) > وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها . وكان حكيم 
هذا شاباً شحاعا » وكانت الحيوش الاسلامية التى تز حف نحو الشرق لنشر 
الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة » فكان حكيم بن جبلة برافق هذه 
الحبوش ٤١‏ وبحازف ف بعض حملات الخطر › كما تفعل کتائب (الکوماندوس ) 
هدا الي ٠‏ وقد اة خو ا ال معان ى احدى دة 
المممات عند محاولتها استكشاف الهند كما نوهت بذلك فى مقالة ( طلائع الاسلام 
فى الهند ) . وبؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمى ( وهو اعرف الؤرخين بتاريخ 
العراق ) على ما نقله عنه الطری ١ه ٠‏ ۰ ) أن حكيم بن حللة کان اذا قفلت 
الجيو ش خنس عنهم فسمى فى أرض فارس فيغر على أهل الذمة ويتنكر لهم 
ويفسد فى الأرض وبصيب ما شاء ثم ر حع . فشكاه آهل الذمة واأهل الفقلة 
الى عفان 2 نكب عفان إلى عد اف ىعافر أن اة دهن كان هه اه 
فلا تخر حن من الىصرة حتى تأنسوامنه رشدا » فحسه (آیى منمه من مار حة 
البصرة ) . فلما قدم عبد الله بن سباً البصرة نزل على حكيم بن جبلة » واجتمع 
اليه نهر » فنقث فيهم سمومه . فأخرج أبن عامر عبد الله بن سأ من البصرة › 
فاتى الك نة فاخرج متها ومن هتاك رخل اين .سنا الى الفسطاط ولبتث فيه 
وجعل بكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم . وذكر الطبرى ٠١٤ ٠ ١(‏ ) 
أن السابة لا قرروا الز حف من الأمصار على مدنة الرسول صلى الله عليه 
و آله وسلم کان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرح من مصر » وهم 
مقسمون كذ لك الى أربع فرق ٠‏ والامير على احدى هذه الفرق حكيم بن حبلة 
ونزلوا فى المدينة فى مكان سمي ذا خشب . ولا حصبوا آمير الؤمنين عثمان 
وهو بخطب على المنير النبوى كان حكيم بن جبلة واحداآ منهم (الطبسسرى 
E E E‏ ولا رحل الثوار عن الدينة فى المرة الأولى عد مناقشتهم .لعشمان 
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(و) بل الخليج العربى ٠‏ (م) 
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وقد کانوا آثاروا فتنۀ » فأخرجهم عثمان بالاجتهاد » وصاروا ف جماعتهم 


وسماعهم دفاعه واقتناعهم » تخلف فى امديشة الاشتر وحكيم بن حسلة 
( الطبرى ه٠ ٠۲١ ٠‏ ) وفى ذلك شبهة فوبة بأن لهما دخلا فى افتعال الكتاب المزور 
على امير المؤمنين . ولا جاءت عائشة وطلحة والزبر الى البصرة واوشكوا أن 
بتفاهموا مع امير الأؤمنين على على رد الأمور الى نصابها كان حكيم بن جبلة 
es‏ القتال لئلا يتم التفاهم والاتفاق (الطبرى ۱۷١ : ٠‏ ومابعدها ) 
وارتكب دناءه فقتل امرأة من قومه سمعته يشتم آم الؤمنين عائشة فقالت له ٠‏ 
با ابن الخبيثة انت اولى بذلك فطعنها فقتلها ( الطبرى 1۷١ : ١‏ ) وحينلذ 
تخلى قومه عن نصرته الا الأغمار منهم › وما زال بقاتل حتى قطعت رجله > 
نم فقتل وقتل معه کل من کان فی الو قعة من البعغاة على عثمان » ونادی منادی 
الزبير وطلحه بالبصره ٠‏ « الا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فلياتنا 
بهم » فجىء بهم كما بجاء بالكلاب فقتلوا . فماافلت منهم الا حرقوص بن زهير 
السعدی من بنى تميم (الطىری ٩‏ ۰ ۱۸۰ ) . روی عامر بن حفص عن اشیاخه 
قال : ضرب عنق حكيم بن جبلة رجل من الحدان بقال له ضخيم فمال راسه 
فتعلق بجلده فصار وحهه فی قفاه ( الطبری ٩‏ :۲ ۱۸۲ ) . (ح) ) 
)٠١۲(‏ من النخع ؛ وهى قبيلة يمنية من قبائل مذحج . بطل شجاع من 
ادطال العرب > كان أول مشاهده الحربية قى الرموك ) وفيها فقد أاحدى 
عينيه . ثم شاء أن بكون سيفه مسلولا على اخوانه المسلمين فى مواقف الفتنةه 
ولو آنه لم يكن ممن آلب على امر الؤمنين عثمان » وكتب ألله أن تكون وقائعه 
الحربية قى نشر دعوة الاسلام وتوسيع الفتوح > لكان له فى التاريخ شأن آخر ٠‏ 
والذى دفعه فى هذا الطربق غلوه ف الدين وحه للرئاسة والحاه ولست أدرى 
كيف اجتمعا فيه . والأشتر احد الذين اتخذوا الكو فة دار اقامة لهم » فلما 
الث انار اللكت ن عة عن الو فة كان الاشر شري هة اة اهل 
للولابة والرئاسة » فأنزلق مع المائبين على الدولة ورحالها من الخليفة الأعلى 
فى المدينة الى عامله على الكو فة الوليد بن عقبة . ولا سرق أبو زينب وآبو مورع 
خاقم الوليد من منزله وذهبا به الى المدينة فشهدا على الوليد بشرب الخمر 
كما تقدم فى ص ۷١‏ أسرع الأشتر وآخرون ممه بالذهاب الى المدينة لتوسيع 
دائره الفتنة ٤‏ حتى اذا عزل عثمان الوليكد سميد ين المأاص عاد الأشتر مع 
سعيد الى الكو فة ( الطبرى ه٠‏ : ۳ ) . وكان عثمان قد سن نظام مسادلة 
الأراضی ۰ فمن کانت له ارض من آلفیء فی مکان نمید عنه سادل ليها بأرض 
قريبة منه بالتراضى بين المتباداين . وبهذه الطريقة تخلى طلحة بن عبيد الله عن 
asd SE TOLAN RS E a ae‏ 
النشاستح ( الطبرى ه٠‏ :+ )1 ) . وبينما كان سمعيدف بن العاص فى دار الامارة 
او فة واناتن عنده اني رل كل طلحة بن ند اله الد غ اله 
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أن الخاض لى كان لن مل از اا ت اك ا0 ا و فا , 
فال له عند الرحمن س خنيس الأسدى : وددت لو كان هذا اللطاط لك . 
والملطات اأرض على حانب الفرات كانت لآل كسرى . ففضب الاأشتر وأصحاره 
وقالوا للأاسدی : تتمنی له من سودانا ! فقال والده : ویتمنی لکم أاضعافه . 
فثار الأشتر وصحبه على الأاسدى وابيه وضربوهما فى مجلس الامارة حتى 
و ا ا اک کارا ع 
رحليهما » فتلافی سميدك بن الماص هذه الفتنة بحكمته » ورد بنى أسد عن 
الأاشتر وحماعته . وكتب أشراف الكو فة وصلحاڙها الى عثمان فى اخراح هؤلاء 
المشاغبين من بلدهم » فأرسلهم الى معاوية فى الشام ( الطبطرى ۸٥ ' ٥‏ ۸1 ) 
ثم اخرجهم معاوبة فنزلوا جزيرة ابن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد الى أن تظاهروا بالتوبة » فذهب الأشتر الى المدينة لرفع الى عثمان 
توبتهم » فرضى عنه عثمان واباح له الذهاب حيث شاء فاختار العودة الى 
زملائه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الولبد فى الجزيرة ( الطبرى 
٥ه‏ : ۷ - ۸۸ ) . وی الو قت الذی کان فيه الآشتر عرض على عثمان توبتشه 
وتوبة زملائه وذلك فى سنة ۴۲ كان السبأئيون فى مضر بكاتبون اأشياعهم فى 
الكو فة والتضرة نان وروا غلى: امرائمم. واتضوا وها ٠‏ فلم سكف ذلك ال 
لاعة ال فة > تار ارك ن قن الارخي:٠‏ القترى 6 1 X0)‏ 
ا اا ا او ا کے د عو کی ا 
ابن الوليد وجد بين ايديهم كتاباً من يزيد بن قيس الأرحبى يقول لهم فيه : 
لا تضعوا کتابی من اند یکم حثی تحینوا ۰ فتشاءموا من ھل ہ لدعو ة وآثروا 
البقاء » وخالفهم الأشتر فرجع عاصياً بعد توبته ؛ والتحق بثوار الكوفة وقد 
نراق الحرعة كان مشر ف على الفادسة .حال را سهدي القاض 
أمر الكو فة وهو عائد من المدنة فردوه » ولقى الأشتر مولى اسعيد بن العاص 
فضر بالأشتر عنقه . وبلغ عثمان أنهم برندون اقالة سعيد بأبى موسى الأشعرى 
فاخابهم انی ما طلبوا ( الطبری ٩٤ ٩۴ : ٩‏ ) . ولا فشل موعد سنة ۲۲ 
5ا ف عا ن ا و ا لاون الل الى دا 
( سنة ٠١‏ ) ورتبواامرهم على التوجه الى المدينة مع الحجاج كالحجاج › وكان 
الأشتر مع خوارج الكو فة رئيساً على فرقة من فر قهم الأربع (الطبرى )٠١٤۲١ ١‏ 
وبعد وصولهم الى المدينة ناقشهم امير الؤمنين عثمان وبين لهم حجته فى كل 
E TE E E‏ 
بأجوبة عثمان وارتحلوا من المدينة للمرة الأولى . الا ان الأشتر وحكيم بن جبلة 
تخلفا فى المدينة ولم برتحلا معهم ( الطبرى ١. ) ٠۲١ : ٠١‏ ولا وصل المصربون 
الى مكان بسمى البوبب اعترضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم > 


۱۲۹ 


عند معاو ده » فدکرهم ناله و التقوی لفساد الحال وهتك حرمه 
الأمة “ » حنى قال له زد بن صوحان [ بوماً ] اا و ت 


و سياتى الحديث عن ذلك فيما بعد . ونقل الطبرى ( ۱١۲ : ٥‏ ) ان الأاشتر 
ان ق مز تو الان الذي غفدوة قل إزتخال على خن الك نة الى الف : 
بنشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن بصطلحا عليهم . وفى وقعة الجمل اصطرع 
المشهورة : « اقتلونى ومالكا » فأفلت منه مالك الأاشتر » روى الطرى (٥٠:۱۷؟)‏ 
عن التن ان الان اوا ا شر فون ا م بابي مالك ٠‏ ول ال انارت 
« اقتلونی والأشتر » وکانت للأشتر آلف الف نفس مانحا منها شىء ء ومازال 
:ضطرب فی دی این الزبیر حتی افلت . وروی الطبری ( ٥‏ : )۱۹ ) ان علا 
لا فرغ من البيعة بعد وقعة ألجمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة 
بل الامتر الخ امال على إن فاس ففضه وتال : «علن ما فلا 
ال اذن ا الي عة اه > و الكاز لق 6 اضر ة لد اة > والك وف 
لعلى ! » ثم دعا بدابته فركب راحعا . وبلغ ذلك علا فنادی : الرحيل ! ثم 
O TT‏ اده 
ها ا ول ار ال )کج ره عل ات نل ا0ا 
كانت مسمومة ٤ء‏ وكان ذلك سنة ۳۸ (الإصابة ۳ :+ ۸ ) . (ح) 

و شم ف دار الأمارهة دالکو فة » فکتب اشر اف الكو فه وص لحاؤها الع ان 
مار ةه الاقر للحن 2 وان لرا الشكرى + دمض بن وحن 
العتدى ٠‏ وأخوه زيند »> وكميل س زاد النخعى ٠‏ وحنداب بن زهر القامدى > 
CS ET‏ 
المرب ٠‏ لكم استان والسنة »> وقد أدركتم بالاسلام شرفا “ وغلبتم الأمم ٠‏ 
وحوبتم مراتبهم وموارشهم . وقد بلغنی انکم نقمتم قریشا › وان قريشاً لو 
E CSN GS‏ 
لتنتهن او اليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا بحمدكم على الصير ٠‏ ثم تكونون 
شر کاءهم فيما حررتم على الرعية فی حیاتكم وبعد موتگم » . (ح) 

(o¥)‏ بل القائل أخوه صعصعة . (خ) 
\V‏ 


« کم تکثر علینا[ من الأمرة ] وبقريش > فما راا ل مرد 
سمو فها وفرش تحاهد ( . فقال له معاو به e‏ 


E TS‏ » فما آتنم ممن 


نمع آو بضر ء » اخرجواعنی ٠ » ٩١‏ 
وآخىره اين الكوا آهل الفتنة )١١(‏ ف كل بلد ومۇامر تم 0 


)٠١۸(‏ وقال أيضا لمعاونة ٠‏ « وأآما ما ذكرت من ألحنة » فان الحنة اذا 
اخترقت خلص الينا » آى اذا فتلنا ولاتنا صارت الولابة الينا . ولو أن هذه 
الكلمة قالها ثائر وهو من قبضة حاكمه ‏ منذ بدات الحكومات الى أن تقوم 
آلا ے ها وخد م خاكتة ها وة صد كالدى وحدة عة من 
معاوبة مع فدرته عليه . (ح) ۰ 

)۱٥۹(‏ وحوآب مماوبه على كلام صعصعة فى وصف قرش ومکانتها طوبل 
ونفیس ۰ وقد أورده الطبری ( ۸٩ : ٥‏ ) ۰ (خ) ` 

)٠٦٠.(‏ قد بقول قائل : الا بدل ما ؤقع من الحوادث فى مأساة استشهاد 
الخليفة عثمان على غفلته فى عدم علمه فيما بجرى فى الخفاء من تآمر المتآمرين . 

فى الحقيقة ان هذا الخليفة لم بكن على الرغم من اشتغاله بالفتو حات 
الواسعة التى تمت تمت ى عهده » غافلا عن الؤمرات التى کانت تحال ضده مسن 
احل الكيد للاسلام » بل كان على مستوى الأحداث بميدا عن تهمة الضعف التى 
تتردد على ألسنة خصومه . 

قال الأستاذ ا)ؤّرح محمد عزة دروزة 

وقد نط ابن سوداء (أى عد الله بن سا ) ولحماعاته فى بث الدعانة ضد 
عثمان وامرائه حتى أوسعوا الاأرض اذاعة كما حاء فى روابة الطبرى . وكانوا 
بكتبون كتباً فى الفيب فيهم ويرسلونها للناس فى الأمصار . وبلغ ذلك اهل 
اانه فووا الل مان داو نهل اا الاتصار مل ما ااه ي فال 
E E O‏ 
pS e TL E E‏ 
لار دلا ا ا ی ن ق 
عوامهم ... وان الاأمراء بقسطون بین الناس ( الطبری ج ۴۳ ص ۳۷۹ ) 

ثم كتب الى اهل الأمصار كتاباً عاما يذكر فيه ما بلغه من الاذاعات والطعن 
على الامراء ويقول : انه تولى امر الؤمنين ليغوم بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر “.وانه ولى عماله على ذلك » وانه مستعد لسماع کل شکوی منه ومن 
فا اتا تاا 2 واف ل ی ج د ودعو ین له کو ی ن 
موافاته فی الموسم ( ۳۸۰ ۳۸١‏ ) الطبرى لقلا عن تاربخ الجنس العسسرلبى 
۷ ).۰ م استدعى ولاة الأمصار واستطلمهم الأمر »› وقال انى 'خشى أن 


e‏ س 


۱۸ 


فكت الى عثمان ىخىره يدلك فآرسل اله باشخاصهم اليه فا خر جهم 


بكون مصدةاً عليكم فأكدوا له .انهم سالكون طرق الحق والمصلحة » وان 
ما بلفه دسائس ووساوس تبث مرآ » واقترح بعضهم تعفيب المذبمين وقتلهم ٠‏ 
فأمر هم بالانتباه والرفق والتسامح فيما لا بكون فيه ضياع حعَوق الأمة › ومن 
الولاة معاوبة بن أبى سفيان (عن الجنس العربى ۲۳۲/۷ وقد نعله عن الطبرى ) 
وذكر المؤرخون ان عثمان حمع بعض خاصته » فشاورهم فى أمر الناس ¦ 
ا ) 

لقد سمعت کل ما آشرتم به » ولکل آمر باب بؤتی منه . ان هذا الأمر الذى 
بخاف على هذه الأمة كائن . وان بابه الذى بغلق عليه ليفتحن ٠‏ فنكفكفه باللين 
والمواتاه الا فى حدود الله ! فان فتح فلا يكونن لأحد على حجة ء وقد علم الله 
انى لم آل الناس خررا . وان رحى الفتنة دائرة “ فطوبى لمثمان أن مات ولم 
sS‏ | 
سکتوا الناس وهبوا لهم حقو قهم »› فاذا تعوطيت حقوق الله فلا توهنوا ؟! 
( الخليفة المفترى عليه ص ٦٤‏ للاسستاذ محمد صادق عرحون ) . 
ومن اروع الأدلة على قوة عثمان ورباطة جأشه مو قفه حين اشتد عليه 
هجوم الثوار واصحاب الفتنة » بقتحمون عليه داره ليقتلوه . وكبار الصحابة 
الصناديد مع ابنائهم برجونه للدفاع عنه » كما فصلنا القول نى غير هذاالمكان › 
( فیعزم على کل من رای ان له عليه سمعاً وطاعه آن بکف بده وبلقی سلاحه » 
حر صا على دماء المسلمين » ولو بتعربض حياته للهلاك والقتل . 

لبت شعرى أى شحاعة نفسية › وأآى صبر بطلبه الناس وراء هذا ؟ ! 
اذا كانت الشجاعة هى ضبط النفس عند النوازل فى غي قلق > والصبر على 
ان ر عة ا الاه م ر ا وا ی 
الأحداث بلا تزعزع »› فلم تنحب الاأمهات مثل عثمان فى شحاعت» ورباطة 
حأاشه ٤‏ وقوه بقینه » وثباته على رابه فان احدآً من الناس فی مثل حال عشثمان 
وشانه » لم بلق ما لقی عثمان ) ولا شیئًا منه » ولم یصبر احد على ما لقی من 
البلاء والمحنة مثل ما صبر عثمان . وكيف بصبر ينتهى بصاحبه ‏ على علم 
منه ویصررة ‏ الى الوت قتلا » وکان له لو کان جزوعاً واراد آلا تصبر عن شین 
ورضا » مخارج بنفذ منها » وبعيش فى خفض من العيش ! ولكن عشمان 
رضى الله عنه لم نكن ضعيفاً ولا مستضعغاً ‏ كما بزعم القاصرون والمقصرون ‏ 
ل کان قري الانمان 6 عط القن € كي اللفتن > عفرئى: التجاعة € نيصل 
الصر ٠‏ نفاذ البصررة » ففدى الأمة »> ووضع لها بذلك أعظم قواعد الاظام فى 
تكو نها الاحتماعى ( الخليفة الفترى عليه للاستاذ عرحون ص ١ ) ٠١‏ (م) 

)41( قال ابن الکواء فیما نقله الحافظ این عساکر فی ترحمته من تار سح 
دمشق ( ۷ : ۲۹۹ ) وابو جعفر الطبری فی تاریخه ( ۵ : ٩۲‏ ) يصف لماوية 


1 


۹ 


معأو ده ٠ OY)‏ فمروا دعك الرحمن ان خالد ن الولىد 2 فحہ ٤‏ 


ووبخهم ؛ وقال لهم : « ا ا 0 


وحصرهم » وآمشاهم بین بده آذلاء حتی تابوا بعد حول (۱۴) . 
وکتب الى عثمان بخبرهم » فکتب اليه آن سرحهم آل EY‏ 
بديه جددوا التوبه »> وحلفوا على صدقهم » وتبرآوا مما نسب الي 


اهل الاحداث من اهل الامصار اما اهل الأحداث من اهل المدينة فهم احرص 
الامة على الشر » وأعجزهم عنه . وآما اهل الأحداث من اهل الكو فة فانهم انظر 
الناس فى صغير › واركبه لكبير .واما آهل الاحداث من أهل البصرة فانهم بردون 
'جميعا وبصدرون شتى . وآما أهل الأحداث من أهل مصر فهم آوفى الناس 
بشر » وأسرعه ندامة . وأما آهل الأاحداث من أهل الشام فأطوع الناس 
ر شدهم ¢( وأعصاه لمعو بهم ۰ (خ) 

)۱١١(‏ وكتب فيهم الى عثمان ٠‏ « انه قدم على أقوام ليست لهم عقول 
ولا أدبان . اثقاهم الإسلام »› وأضجرهم العدل . لا بریدون الله بشىء › ولا 
بتكلمون بحجة . انما همهم الفتنة “ وأموال أهل الذدمة . والله م 
ومختبرهم ٠‏ ثم فاضحهم ومخزبهم . وليسوا بالذين ينكون احدا الا مع 
غم هم . فانه سميداً ومن قله عنهم » فانهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير » 

( الطری ٥‏ : ۸۷) ۰ (ح) 

. وكان بلى حمصا لعاوية »> وبتبعه منطقة الجزبرة حران وآلرقة‎ )1٠۲( 
` )( 

. باآلة الشيطان > لا مرحا بكم ولاأهل‎ « ٠ وذلك بعد قوله لهم‎ )٦۲1( 
وقد رجع الشيطان محس.وراً وأنتم بعد نشاط . خر الله عبد الرحمن إن لم‎ 
لکی لا تقولوا لی‎ ٤ بؤدبکم حتی بحس رکم . یا معشر من لا ادری اعرب آم عجم‎ 
ما ببلفنى أنكم تقولون لمعاوبة . أنا ابن خالد بن الوليد »> أنا اين من عجمته‎ 
أا ابن فاقىء الردة . والله لن بلفنى با صعصعة بن ذل أن أحداً‎ ١ العاحمات‎ 
ممن 'معى دق انفك ثم أمصك لاطيرن بك طررة نعيدة المموى » ( الطبسرى‎ 
(E) «(AV io 

)1٦٥(‏ کان کلما رکب امشاهم » فاذا مر به ( صعصعة ) قال ۱ با ابن 
الحطيئة ء أعلمت ان من لم بصلحه الخير اصلحه الشر ؟ مالك لا تقول كمسا 
کان بہلغنى انك تقول لسعيد ومماوبة ل وون نتوب الى اله > اقلنا 
اقالك الله ( الطری A۷ : ٥‏ - ۸۸ ) ۰ (ح) 

)۹١(‏ الذدى قدم الى امي الؤمنين عثمان فى المدينة هو الأشتر النخعى 
وحده ٤»‏ وهو الذى ناب عن ابنى صوحان وابن الكواء والآخرين فى تحسدد 
ال ال الها فن قل لعو ال حمن ي كالداي الوله ٠‏ ف ان اة 


gnRD 
naa 


(e 


[ فخیرهم ] حیث بسیرون » فاختار کل واحد ما آراد a‏ 
وبصرة » ومصر ٭ فآخرجهم » فما استقروا ف [ جنب ] ما ساروا حتو اروا 
وآلموا حتی أنضاف الهم جح GOW‏ 


وساروا اله 0 على آهل مصر عد الرحمن ن عدس البلوى N‏ 


لم تکن مقتصرة على هؤلاء » بل کانت جرثومتها فی بد ابن سباً الذی اختار 
الاقامة فى الفسطاط › وكان لها جناح فى البصرة “٠‏ وللاشتر وأاخوانه بقية فى 
ألكوفة . وبينما كان الاشتر بحدد توبته وتوبة (خوانه فى المدينة كان أعوان 
ابن سباأً بكاتبون البصرة والكو فة فى موعد ينبون فيه على ولاتهم » فما رجع 
الأشتر بتوبته الى اخوانه الذين كانوا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حتى 
وحد عندهم كتاباً من اخوانهم فى الكو فة بدعونهم للاشترالكه فيما اتعدواله › 
فلم ببتهج بهذه الدعوة الى الفتنة والشر الا الأشتر الذی لم نکن فد نسی توبته 
الحرعة ) وكان ذلك فى سنة > ٣ء‏ (ح) ) 

)۱١۷(‏ لما خفق السبابون فى الوثوب على ولاتهم سنة ۳۲ فى الموعد الذى 
فى العام التالى ( سنة ٠١‏ ) عند استمداد الحجاج لقصد الحرمين الشردفين من 
الفتنة للمجاهرة بمعصية الله . وقد نظمواانفسهم فى اثنتى ءشرة فرقة ٠‏ أريع . 
فرق من مصر ء واربع من البصرة > واربع من الكوفة . وفى كل فرقة نحو 
مائة وخمسين مفتونا »› آى من كل بلد نحو ستمائة رجحل ء (خ) 
(۱۸) آی الى أمر الؤمنين عثمان فى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ (خ) ٠‏ 
دیء ارد پالامتیار په غر اد شتراکه فى هذه الفتنة > مع دعواه انه کان مسن 
E E CT e.‏ 
القائل المربية بمصر > وولوه القيادة على احدى الفرق الأربع الت حر حت 
من مصر الى المدبنة ( وقادة الفرق الثلاث الأخرى N‏ 
این ر لسا المكى ( ۰ و کان عبد الر حمن ین عدذسس فی مده الحصار شد ند الو طاأة 
علی امیر ااؤمنین عثمان واهل بیته ٠‏ ثم كانت عاقبته القتل فى جبل الجليل 


oar 
e 


۱۳۹ 


وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة ٠‏ » وعلى آهل الكوفة الاشتر مالك 
ابن الحارث النخعى ٠"‏ ء فدخلوا المدينة هلال ذى القعدة سنة خمس 


VY 
مه‎ )١  نیتالثو‎ 


فاستقبلهم عشان ٠‏ فقالوا : ادع با لمصحف ٠»‏ فدعا به ٠‏ فقالوا : افتح 
[ السابعة ] '“ _ بعنى يونس فقالوا : أقرآ ٠‏ فقرآ حتى اتتهى الى قوله 
« آله اذن لکم آم على الله تفترون » قالوا له قف ء قالوا له ٠‏ آرآت ما حست 

من الحمى »> آذن اله لك آم على الله افتربت ؟ قال : امضه » انما نزلت ق 
کدا . وقد حمى عمر » وزادت الاآيل فزدت . 


فجعلوا تبعو نه هکذا » وهو ظاهر علیهم » حتی قال لهم : ماذا تریدون ؟ 
فاخدوا میثاقه » وکتبوا عليه ستاً آو خمسا ٩‏ : آن المنفی[ بقل ٠١۲‏ 


بقتله ( معحم اللدان لياقوت ٠‏ الحليل ) . واخطاً من نسب ابن عدسس لی 
E E O BET‏ 
کا r‏ 

(.۱۷) تقدم التعريب به . وهو أمير احدى الفرق الأربع البصربة 
( والثلاثه الآخرون ٠‏ ذربح بن عباد العبدى »> وبشر بن شربح « الحطم » > 

)۱۷١(‏ تقدم التمريف به . وهو أمير احدى الفرق 
الأرنح الكو فية ( والتلاثة الآخرون . زد بن صوحان العدى >٠‏ وزباد بن النضر 
٠ e EE‏ 
راراق دی شضسپ ٤‏ ونسزل وار اکوفة وء ونرزل مام نذی 


المروة 

ب ؛ ج ؛ ز : التاسعة . فأارن [ الطری ج ۲ ص ۱۷ ا تر تیمها 
السابعة فى مصجف ابن مسفود رفي الله عله :¿ ونسسخة ( د ) تنفق مع ما ورد فى الطری . 
وكان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله قد التها التاسمة فى أصل الكتاب (س) . 

)۱۷٥(‏ آى اشترطوا عليه ستة شروط أو خمسة ف المعانى الآتية . (خ) 

۱۷۷) ب > ج > ز ٠‏ يعلب . وكتها الشيخ معب الدين : يماد . اجتهادا منه ؛ ولكنه 
لم ينبه الى ذلك» رغم أن الشيخ ابن باديس اقترح نفس اللفظة ( يقلب ) ف الهامش . وشمهدت 
نسخة (( د )) لأقتراح الملامة أبن باديس , (س) 


1Y 


والمحروم يعطى ٠‏ ويوفر الفىء » وبعدل ف القسم » ويستعمل [ ذو ] الأمانة 
CNIS NS STE‏ 
جا ت زرا ران ۳ دول أرسل ال عا فاققر اغى الحن 
المد كورة ورحعوا ق ر ر 
لهم "" ء ثم بشارقهم مرارا * ء قالوا : مالك ؟ قال : آنا رس ول 
آمہر المۇمنين الى عامله لمصر )۸1( ففنشو ه .6 فادا هم بالکتاب علی لان 


(1۷۷) كان الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم فر دعین : رۇ ساء خادعین على درحات متفاو تة 4 ومرۋوسسين 
مخدوعين »> وهم الكثره التى بشت فيها دعابات مغر ضة حتى ظنت آن هنالك 
منفيين مظلو مين ومحر ومین سلوا حقهسمم ٠»‏ الح ۰ وول رایت 
شهادة آصدف شاهدن بى العراق حينئذ وهما الحسن الىصریى و صنوة ابن 
سرن عن وفرة الأعطيات والأرزاق رانواع الخيرات حتى كان منادى عشمان 
شادى بدعوة الناس لها فلا يمنع عنها أحد . ورآبت فيما سبق شهاده الامام 
الشائرين الى اجوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتنعوا ورجعوا . وكان رجوعهم 
من طر ىقن مختلفین ا ختلا ف اتحاه أمصارهم » فالمصربون اتحهوا مال 
لغرب ليسابروا ساحل البحر الأحمر الى السويس ومصر ٠‏ والعرافيون من 
بصربين و كو فيين اتجهوا شمالا لشرق منجدين ليبلغوا البصرة والكو فة من أرض 
العراق ٠‏ (خ) . 

(1۷A)‏ ای فبينما العراقيون من بصرنين وكو فيين فى طربقهم نحو الشرق 
الى الشمال > والمصربون فى طريقهم نحو الغرب الى الشمال ٠‏ وبين الفرقين 
مراحل عيدة لأنهما تقدما فى السير والمسافة تزداد عدا بينهما. (خ) ٠.‏ 

(۱۷۹) أى للمصربين وحدهم ٠‏ (خ) ) 

)۸٠(‏ ولا بتعرض لهم ثم بفارقهم وبكرر ذلك الا لبلفت أنظارهم اليه ؛ 
ويشير شكو كهم فيه . وهذا ما اراده مستأجرو هذا الر جل لتمثيل هذا الدور ٠»‏ 
شرورها . ولا قل أن بكون تدر هذاالدور التمشيلى صادرا عن عثمان أو 
مروان او آى انسان يتصل بهما > لانه لا مصلحة لهما فى تحديد الفتنة بعد آن 
صر فها الله ¢ وانما المصلحة فى ذلك للدعاة الأولين الى احداث هذاالشغب ؛ء 
و متهم الأشتر و حکیم بن جبلة اللذان لم سافرا مع حماعتهما لى بلديهما ¢ 
بل تخلفا فى المدينة ( الطبرى ٠٠١ : ٠‏ ) ولم إيكن لهما اى عمل بتخلفان فى 
المد نة لأحله الا مثل هله الخطمل والتدادر ای ل ران وای ا )ج( 

)١۴١ : وقد صرحوا بانه عبد الله بن سعدا بن ابی سرح ( الطبری ه‎ (IAI) 


ا = 


۳ 


عتمان » عله خاتمه الف عامل مصر آن بصلبهم وبقطع آ یدهم وا رجلهي ۱۳ء 
و حتى قدموا المدينة "7 ٠‏ فأتوا علا فقالوا له : ال تر الى عادو الله 


س سے 


ولا بمقل آن بکتب اليه عثمان أو مروان ؛ لانه کان عقب خروج الثوار من مصر 
متو جهين الى المدينة كتب الى عثمان بسستأذنه بالقدوم عليه ( الطبرى .)٠١١ : ٥‏ 
وخرح بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وايلة ( العقبة ) وتغلب محمد 
أبن أبى حذيفة على الحكم فى مصر » وهو عدو لله ورسوله » وخارج على خليفة 
الحا ك كت كان ار روان الى عك اه سد ودهها كان 
الذى سستأذن به فى القدوم الى المدينة ؟ رخ] 

(۱۸۲) الاأخبار التى حاء فيها أن الراكب غلام عثمان ؛ وان الجمل حمل 
الصدقة : وأن عثمان اعتر ف بذلك ٠‏ كلها أخار مرسلة لا يعرف قاتلها أو 
مكذوبة اذاعها رواة مطعون ف صد قهم وامانتهم . ومضمون الكتاب اضطربت 
الروابات فيه » ففى يمض الردابنات « اذا قدم عليك عبد الرحمن بن عدسس 
E La e E EGE‏ 
أن الي فافعل نه مل ذلك . وسنودان بى كران معل ذلك > وغسروة 
ابن التباع الليثى مثل ذلك » وفى رواية « اذا اتاك محمد بن أبى بكر الصديق 
وفلان وفلان ‏ فاقتلهم وابطل كتابهم وقر على عملك حتى اتيك رایی » 
وف روابة ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطع والصلب على 
فر الان وها ااخلاف فى مين ادد واجد عا د ار ت ةف 
آمره . (خ) 

)1۸١(‏ واعجب العجب آن قوافل الثوار العراقيين التى كانت متباعدة فىالشرق 
والغرب عادت معا الى المدينة فى آن واحد › أى ان قوافل العراقيين الى كانت 
دة ماعل دة عن فواقل المر من عله اروا اة ى الاعة 
التى مشلت فيها فى البويب فرجعت الى المدينة وقت رجوع المصربين ووصلتا الى 
ال ا ا عل عاد وى هاا ان لذن ات احا الاک 
لل دول امل الاب امام قر افل :الرس اس اجروا واا آخر خرچ ن 
المدنة ممه قاصدآ قرافل المراقيين ليخبرهم بأن المصربين اكتشفوا كتاا 
بعث به عشمان الى عبد الله بن سعد فى مصر بقتل محمد بن ابی بكر قال الطبرى 
٠.٠١: ١ (‏ ) . فقال لهم على : « كيف علمتم با اهل الكوفة وبا اهل البصرة 
دما لقى آهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طوبتم نحونا ؟ هذا وال آمر أبرم 
بالمدينة » ( يشير كرم الله وجهه الى تخلف الأشتر وحكيم فى المدينة › وانهما 
هما اللذان ديرا هذه المسرحية) . قال الشوار العراقيون : « فضعوه على 
ما شئتم . لا حاجة لنا الى هذا الرجل . ليعتزلنا » وهذا-تسليم منهم بان 
ا 4 وان الفر ض الأول والاخر هو خلع أمير الو منين عشمان 
وسفك دمه الذي عصمه الله بشربمة رسوله صل الله عليه وآله وسلم . (خ) 
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کنب فینا بکذا ؟ وقد أحل الله دمه . قالوا له : فقم معنا إليه . قال : والله 
لا قوم معکم . قالوا له : فام کتبت ۳" إلینا ؟ قال : والله ما كتبت إليكم . 
ا إلى بعض ٠"‏ . وخرج على” من المدينة . 


فانطلقوا إلى عشمان فقالوا له : کتبت فینا كذا . قال لهم إما آن تقيموا 
۸1 د : كتب . وروابة خايفة بن خياط : تبت ( تاريخ خليغفة بن خياط ٠ ) 1)١/١‏ 


والؤلف هنا اعتمد على خليغفة بن خياط ف روابة آخبار الفتنة ووثته فيها ونوه باسثاده 
[ د. عمار طالبى ] (س) . 


)۱۸٠(‏ الطبرى ( ه٠‏ : ۱.۸ ) . وهذا الحوار بين على والثوار مجمع عليه 
ی كل الروابات . وهو نص قاطع على أن اليد التى زورت الكتاب على عثمان ٠‏ 
وبعثت الى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودواالى المدينة »> وهى 
الفا ال ووت على > ااال ا ار الاکن ان دوا وفك لا 
من قبل آن الشوار فريقان - خادع ومخدوع ‏ فالذين نظر بعضهم الى بعض 
عندما حلف على بأنه لم بكتب اليهم هم من الفربق المخدوع بتعجب كيف لم 
بكتب على اليهم وقد جاءهم كتابه »> ومن ذاالذى بكون فد كتب الكتاب على 
لسانه ان لم یکن هو الذی کتبه ؟ وسیاتی قربا آن مسروق بن الاجدع الهمدانی 
( وهو من الاأئمة الأعلام المقتدى بهم ) عاتب ام المؤمنين عائشة باأنها كتبت الى 
الاس تأمر هم بالخروح على عشمان »> فأقسمت له بالله الذی من به الؤمنون 
كفن ته الكا درون انها ما كنك الب رادا قى خاض.. قال سلعان ن مهران 
الأعمش ‏ احد الائمة الاعلام الحفاظ ‏ : « فكانوا يرون انه كتب على لسانها » 
اا الو و ی ل ق ا زف 
الرسائل الكاذبة على لسان عائشة او علىء وطلحة والزبر هى التى رتبت هذا 
الفساد كله.» وهی التى طخت الفتنة من اولها ال آخرها »> وهی الت زورت 
ا ا ا وی حجان ال غاا و مر ف القت 
الذی تان نعلم فيه انه لم بکن له عامل فى مصر » وقد زورت هذه الرسالة على 
لسان عشمان بالفلم الذى زورت به رسالة اخرى على لسان علىء ؛ كل ذلك 
ليرتد الثوار الى المدينة بعد أن اقتنعوا بلامة موقف خليفتهم »> وأن ما كان 
اشیع عنه کذب کله » وانه کان بتصرف فی کل امر بما کان براه حقا وخیرا . 
ركن هر وضول اله لى اله عله ر آله ويه اش هه الكهادة رالحة 
هو المحلى عليه وحده بهذه الموامرة السباأبة الفاجرة »> بل الاسلام نفسه كان 
محنياً عليه قبل ذلك . رالأجيال الاسلامية التى تلقت تاربخها الملاهر الناصع 
مشو ها ومحر ”فا هى كذلك ممن حنى عليهم ذلك اليهودى الخبيث ١‏ والنقادون 
له تخطام الأهواء والشهوات . 


e 


اتنين من المسلمين ء آو [ بينة ) *) کما تقدم ذکره ا ا 
مةه )١۸1(‏ و نفصو أ عهده CAY)‏ وحصروة . 

وفد روی آن عثمان جىء إليه بالأشتر » فقال له : يريد القوم منك إما 
ان تخلع نفسك » أو تقص منها » أو بقتلوك . فقال : آما خلعى » فلا آترك آمة 
آنفسهما » ولا يحتمل ذلك بدن ۸ , 

وروی أن رجلا قال له : نذرت دمك . قال : [ له : خذ جنبی فشرط فيه 
aa a‏ راحلته وانصرف 
فى الحين ( . 


)۱۸١(‏ لأنهم ما جاءوا ليقبلوا حقاً أو برجعوا الى شرع »› وانما جاءوا 
لیخلعود أو سىفکوا دمه ]ت[ 

- (۷) الدی تدم اهييم س على انفسهم بأن لا بشقوا عصا 
ولا فر فوا حماعة ٠‏ [ح] 

(#) وفى طبعة الشيخ الخطيب [ يمينى ] (س ) ء 

(۱۸۸) هذا الخبر فی تاريخ الطبرى ( ١١۷ : ١‏ ۱1۸ )4 وف البسدابة 
والنهابة ( ۷ : )۱۸ ) > وف انساب الأشراف للبلاذری ( ٩۲ : ٥‏ ) . 

)۸۹١‏ وفى مطبوعة الشيخ الخطبب [ خذ جبتى » فشرط فيها شرطة بالسيف آراق منه 
دمه ] . [س] . 

(۱۹۰) هذا الخىر ف كتاب التمهيد للامام اتی :کر الا لای کن (١‏ :+ 
واعحب من ذلك ما رواه الطبری ( ٥‏ : ۱۴۳۷ ۱۳۸ )ان عمر بن ضابیء: 
ارخ و كتل رن اة اللكي درا ال اا اهل ان حا لقا 
اتخذوه بالكو فة مع بقيه عصابتهم » فلما وصلا الى المدينة نكل عمير > وترصد 
OP GF OE IE EO‏ 
على استه ٠‏ ففال لعثمان : اوحمعتنى با أمير الؤمنين . قال عثمان ٠‏ اوللست 
رفاتك ؟! قال : لا والله الذى لا اله الا هو . فاجتمع الناس وقالوا: نفتشه 
نا أمير المؤمنين . فقال : لا . قد رزق الله العافية » ولا أشتهى أن أطلع منه 
علی غیر ما قال . ثم قال لکمیل : « ان کان کما قلت فاقتد منى ( وجشا ) 
فو الله ما حستك الا ترندنى » . وقال ' « أن كنت صادقاً فاحزل الله » وان 
كنت كاذيا فأذل الله » وقعد له على قدميه وقال « دونك ! » فقال کمیل ۰ 
« اثر كت » . ايها القارىء الكرىم » ان هذا الو قف ليس موقف خليفة فضسلا 
عمن دونه » بل هو مو قف المتخلقين بأخلاق الأنبياء . على أن الله مهل ولا 


۱۳۹ 


ولقد دخل عليه ابن عمر » فقال ( له عشان ) : انظر ما قول هولاء › 
يقولون : اخلع تهسك أو نقتلك . قال له ( ابن عمر ) : آمخلد آنت ف الدنيا ۲ 
قال : لا . قال: هل بزىدون على آن بقتلوك ؟ قال : لا . قال : هل يملكون لك 
جنة آو ارآ ؟ قال : لا . قال : فلا تخلع قميص الله عنك »> فتكون سنه ۳ 
کلما کره قوم خلیفتهم خلعوه آو قتلوه ٩‏ , 


الملسجد » وحفر بثر رومة »> وقول النبى صلى اله عليه وآله وسلم حين رجف 
بهم آحد ٩۱۹١‏ : وآقروا له به فی آشاء ذکرها ( „ 


ر س ی 


نهمل . فد حاء الححاج بعد أربعين سنة فقتل ضابا وقتل کمیلا بما اراده 
ما الخادت شن الت ر حل لي فة هن وخا اد ر واناه ك 
للظالم حتی اذا اخذه لم بفلته (چو) » . 


(۱۹۱) ورد اللاذری هذا a‏ الأشراف ۷٦١ ٠ ٥١(‏ ) من حدبث 
نافع عن ابن عمر . وقبل أن نفتى أبن عمر لخليفته بذلك ويدعوه الى هذه 
الس ةا شش د ا 
ابن ماحه فى مقدمة سننه ( الباب |١١‏ ج ١‏ ص ۲۸ ) من حدث النعم-ان 
ابن يشر عن آم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعثمان : « با عشمان ان ولاك الله هذا الأمر بوما فأرادكء امنافققون آن تخلعم 
قميصك الذى قمصك الله فلا تخلمه (چوهو) نشول ذلك ثلاث مرات . وف مسند 
الامام أحمد ( ج ٦‏ الطبعة الأولى : ص ۷١‏ و ۸١‏ و ١١٤١‏ و ۱)١‏ ) حديث عائشة 
هذا بالفاظ مختلفة بر ونه عنها عروه ر س الزبير والنعمان س يشير وغرهما . 

)1۹۲( قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اثبت احد ! فانما عليك نی 
وصدبق وشهيدان رواه البخارى ٠‏ [م] 

. الطبمة الاأولى رقم‎ ٥١ ١ ١ ( انظر فى مسند الامام أحمد‎ )۱۹۳( 
lS Ce CE LR LMG LG E rk 
. ) ۴۲١ے‎ ۳۱۹ ۰ )( وحامع الترمذی‎ ) ۱۲١ 


(چو) رواه البخاری ومسالم ۰ [م 


(و د( آورد الترمذى وآبن ماحه نحو ه٥‏ و کسه الترمذى و صححه محفق 
1 


\PV 


الله آلستہا تعلمان أن عمر قال : إن ربيعة فاجر آو غادر » وإنى وال لا أجعل 


£ 


فراتضهم وفراض قوم حاءوا من مسبرة شهر ٠‏ وإنما مهر أحدهم د 
[ طبیبه  )۱۹٩(‏ وإنى زدتهم فى غزاة واحدة خمسمائة » حتى الحقتهم بهم ؟ 
ا ) 

قال : آذك ركما الله الستما تعلمان أنكما اتيتمافى فقلتما : إن كندة اكلة 


رس ٠‏ وإن ربيعه هى الرآس » وإن الأشعث بن قيس قد آکلهم . فنزعته 
واستعملتکما ؟ قالا : بلى . ٠‏ 


ق : اللهم إنهم كفروا معروق > وبدلوا نعمتى » فلا ترضهم عن إمامهم 
فقال : آعزم على کل من رآی آن عليه سمعاً وطاعة إلا کف بده وسلاحه (. 

) كذ فى طمة الشيخ الخطبب »› لگن في : ب »> ج > ز : طسه وف د : إ طتيه‎ )1۹٩( 
: طضه‎ ») 1)4/١ وهو ما نختاره»؛ والطلى : الفجور ؛ والتهمة « وف رواية خليفة بن خياط‎ 
وهو سي بوصل بوتر القوس . [س]‎ 
المسلم من. الا أنه صار فی آخر الأمر نود لو کانت لدنه وة راححهة نهانها الىغاة»‎ 
a RE E 
النتيحة . وقبل أن تبلغ الأمور ملغها عرض عليه معاوبة ان برسل اليه قوة‎ 
وكان لا بظن أن الحرأة تبلغ بفرىق من اخوانه‎ . ) ٠١١ : ١ سساكنهم ( الطبرى‎ 
المسلمين الى ان بتكالبوا على دم أول مهاحر الى الله فى سبيل دينه . فلما‎ 
تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » عزم على‎ 
كل من له عليهم سمع وطاعة أن بكفوا أندبهم وأسلحتهم عن مزالق العنف ه‎ 
والأ خسار يذلك مستفيضة فى مصادر اولبانه و شاه ۰ ج آنه لو ظهرت ف‎ 
وتضع حدا لغطر سسستهم‎ ٠ الميدان قو ة منظمة ذات هينة تقف فى وحوه الثوار‎ 
وجاهليتهم > لارتاح عثمان لذلك وسر به » مع ما هو مطمئن اليه من انه لن‎ 
[ح]‎ ٠ نموت الا شهيداأ‎ 


۳A۸ 


ثم قال : قم یا ابن عمر ‏ وعلی این عمر سیقه متقلدآ - فاخبر به الناس ٩٩١‏ 
فخرج ابن عمر . ودخلوا فقتلوه ۱۹٩‏ . 
[ وجاءه ] زيد بن ثابت فقال له : إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون : 
إن شنت كنا آنصار الله ( مرتين ) . قال ( عثمان ) لا حاجة لى فى ذلك 
كنمو ا )۱٩(‏ . 


)۱۹١(‏ فى البداية والنهاية (۷ : ۱۸۲ ) عن مغازى ابن عقبة ( أن ابن عمر لم 
بلس سلاحه الا بوم الدار ی خلافة عثمان “ وبوم أراد نجدة الحرورى أن 
بدخل المدينة مع الخوارح ايام عبد الله بن الزبم ) ٠‏ [ح] 

(۱۹۷) فی تاریخ الطبری ( ٥‏ : ۱۲۹ ) کان آخر من خرج عبد الله بن الزبير› 
امره عثمان أن بصر الى ابيه بو صيته التى كتبها استعداداآ للموت »› وامره 
آن اتی آهل الدار ( اى المدافعين عنه فى ساحة القصر ) فيأمرهم بالانصراف 
الى منازلهم . فخرج عبد الله بن الزبر آخرهم »> فما ازال بدعى بها وبحدث 
الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه . وانما اوصى عثمان الى الزبر لان الزير 
كان محل الثقَة من كار الصحابة . روی الحافظ این عساکر ( ۴٣۲ : ٥‏ ) 
ان ستة من الصحابة أوصوا اليه : عثمان » وعد الرحمن بين عوف › 
وأنن مسعود > والمغداد » ومطيع بن الأسود > وابو العاص بن الربيع . فكان 
بنفق على ابتامهم من ماله > وبحفظ لهم اموالهم ٠‏ [خ] 

(۱۹۸) اورده البلاذری فی اتساب الاشراف ٥(‏ : ۷۴ )من حدیث ابن سیر ین 
واخرج الحافظ ابن عساكر عن مورخ الصدر الأول موسى بن عقبة الأاسدى 
( الذى قال فيه الامام مالك : عليكم بمغازى ابن عقبة » فانه ثقة » وهى أصح 
المغازى ) أن ابا حبيبة الطائى ( وهيو ممن بروى عنهم آبو داود واللسائى 
والترمذى ) قال ٠‏ لا حضر عثمان حاء ينو عمرو بن عوف الى الزبير فقمَالوا ٠‏ 
با آبا عبد الله نحن اتيك ئم نصر الى ما تامرنا به ( آى من الدفاع عن 
امير المؤمنين ) قال أبو حبيبة : فارسلنى الزبر الى عشمان ؛ فقال : أقرءه 
السلام وقل « بقول لك أخوك : ان بنى عمرو بن عوف جاؤونی ووعدونی ان 
باتونی نم یصروا الی ما امرتهم به . فان شت ان تيك فأکون رجلا من اهل 
الدار بصیبنی ما نصیب احدهم » فعلت . وان شت انتظرت میعاد بنى عمرو 
فأدفع بهم عنك » فعلت » قال أبو حبيبة : فدخلت عليه ( اى على عثمان ) 
فو جدته على کرسی ذى ظهر » ووجدت رباطا مطروحة ومراکن مغلوة ٤‏ ووجدت 
فى الدار الحسن ن على ؛ وان عمر ٠‏ وأبا هريرة ؛ وسميد بن العساص › 
ومروان بن الحكم »> وعبد الله بن الزير . فابلفت عشمان رسالة الزير » فقال : 
« الله اكر ٠‏ الحمد لله الذى عصم أخى . قل له : انك ان تأت الدار تكن رجلا 
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ل ل ا ل ی ی 


سما 
ج 


من المهاحرين » حرمتك حرمة رحل » وغناؤك غناء رحل . ولكن انتظر ميعماد 
بنى عمرو بن عوف > فعصسى الله أن بدفقع بك » . قال ٠‏ فقام أو هريرة فقال : 
آیها الناس > لقد ہ معت آذنای رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقول : 
« تكون بعدى فتن واحداث » فقلت : وأين النحاء منها نا رسول الله ؟ قال : 
« الأمر وحزبه » واأشار الى عثمان (وو) . فقال القوم : ائذن لنا فلنقاتل > 
فقد أمكنتنا البصائر (يو) . فقال (عثمان ) : « عزمت على احد كانت لى عليه 
وا ا 0 ل ادو ای ی الد خلا فان ماد سي 
عمرو بن عوف فقتلوه . ) ) 

وبنو عمرو بن عوف قبيل كبر من الخزرج أحد فرعى الأنصار > وكان 
الى اه ةو رمل عد و درل ال ادا عاجرا ف ف تل 
ضيفا عليهم ثلاثة ايام ثم انتقل الى بنى النجاد [خ] . 


)3( رواه النیهقی ف « دلائل النسوة ل * [f]‏ 

و وهذه الواقف المشرفة للصحابه رضوان الله عليهم تلقم خصوم 
الاسلام الذين يقولون بأن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتل عشمان ويتبرؤون 
منه حتی ترکوه ولم يدافعوا عنه ! كبرت کلمة تخرج من افواههم ان يقولون 
الا كذباً . ) 

وقد ثبت فى « نهج البلاغة » من كلام على بن أبى طالب انه قال : « والث 
د فعتاه عنه ) , 

وقد نقل البلاذرى فى كتابه : « انساب الأشراف » ٠.٠/١‏ عن المدائنى 
عن سلمة بن عشمان عن على بن زيد عن الحسن قال ۰ « دخل على بن ابی طالب 
على بناته » وهن یمسحن عیونهن فقال :۰ مالکن" تبکین ؟ قلن ۰ تبکی على عشمان. 
فکی. و قال : آیکن . ) 

وروی ابن السمان عن قيس بين عباد قال ٠‏ سممت علياً بوم « الحمل » 
قول : « اللهم انی ابرا اليك من دم عشمان » وقد طاش عقلى بوم فتل عشمان ٤‏ 
وانكرت نفسى » وجاؤونى للبيعة فقلت : الا تستحى من الله أن أبايع قوما قتلوا 
رحلا قال له رسول الله : الا استحى من رحل تستحى منه اللائكة » . رواه 

وقد جاء فى المقد الفريد لابن عبد ربه عبارة تصور مو قف علىء من مقتل 
عثمان احسن تصوير قال سعيد الخزاعى ٠‏ 

لقيت عليا بعد الحمل »› فقلت له : انى سائلك عن مسالة كانت منك ومن 
عشمان » فان نجوت اليوم نجوت غدآً ان شاء الله قال : سل عما بدا لك » قلت 
اخبرنی أى منزلة وسعتك اذ قتل عثمان ولم تنصره ؟ ! قال ۰ آن عشمان کان 

EE 


€٠ 


وقال له آبو هريرة : الوم طاب الضرب معك . قال : عزمت عليك 
ا 

وكان الحسن بن على آخر من خرج من عنده » فإنه جاء الحسن والحسين 
واين عمر وا بن الزيير ومروان » فعزم عليهم ف وضع سلاحهم ٤»‏ وخروجهم » 
ولزوم بیوتهم . 

فقال له اين الزبير ومروان : نحن تعزم على آنمسنا آلا نبر ح . ففتح عثمان 
الباب ودخلوا عليه فى صح الأقوال '" . 

فقتله المرء الأسود ('" . 


وقیل : آخد أبن آبی بكر بلحيته » وذبحه [ رومان ] "") » وقيل : 


(۱۹۹) هذا الخر فی تاریخ الطبری ( ٠ ) ۱۲۹ : ٩‏ [ح] 

(.۲۰۰) أصل هذا الخبر فی تاریخ الطبری ( ٩‏ ۰ ۱۲۸ ) عن سيف بن عمر 
التميمى عن أشياخه ٠‏ [ح] ) 

) ٠٠۲١٠١ ( كذا ف مطبوعة الجزائر . والذى ف تاريخ الطبرى‎ )۲.١( 
اصح من الأصول‎ OE الموت الأسود » > والأصول‎ » 
التى طبع عليها كتابنا فى الجزائر » ومن الثابت ان ابن سباأ كان مع ثوار مصہ‎ 
وهو فى‎ ) ٠١٤ ٠١۴ : ٠ عند مجيئهم من الفسطاط الى المدينة (الطبرى‎ 
كل الأدوار التي مثلها كان شدد الحرض على أن يعمل من ورآء ستار ؛ فلمل‎ 
الموت الأسود » أسم مستعار له اراد آن رمز به اليه ليتمكن من مواصلة‎ « 
[خ]‎ ٠ دسائسه لهدم الاسلام‎ 

توضیع : ب ٤‏ ج ) ن : المرء . وتتغق ( د ) مع ما ورد فی تاریخ الل ری حیت 
عبر عن ذلك باوت فقال : ودخل عليه رجل يقال له اموت الاسود . وذكرخليفة بن خياط : 
آنه رجل من بنی سدوس يقال له . الوت الاسود ( ۱١۲/۱‏ ) [ س ] ۰ 

(۲.۲) رومان رجل هن بثى آسد بن خزيمة . وليس محرفا كما قال الشيخ محب الدين 
ا و و ا ا وی کن ا و و چ 
[ انظر تاريخ خليفة بن خیاط ٠١۴۳/۱‏ ] (س) ء 


ES NS a Ig JEN E 
دونه عصیناه قال : فأى منزلة وسعت عثمان اذ استسلم ؟ قال : المنزلة التى‎ 
وفك ان دع او قال لإخته: (الن مط الى بدك اعلن هااا تابط‎ 
) تدى اليك لاأقتلك انى اخاف الله رب المالين‎ 

... وما اروع ما قاله محمد بن سرن فى هذا الموضوع : « ماعلمت أن 
عليا اتهم ف دم عثمان حتى بويع فلما بويع اتهمه الناس وذلك أمر مرکوز ف 
الطبائع ! » ° [f]‏ 
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رجل من آهل مصر يقال له حمار ""' . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 
ل E e‏ 
e wd a‏ کالفل |(" 


E EES‏ کالئوں المنقی من الدنس » ثم 
قتلتموه » "' . قال مسروق ""“ : قلت لها : « هذا عملك » كتبت إلى 
الاس تأمرينهم بالخروج عليه » . فقالت عائشة : « والذى آمن به الموّمنون 
وكمر به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً فى بياض » . قال الأعمش : فكانوا 
برون آنه کتب على لسانها (۸ . 


)٠ ۳(‏ لم أر هذا الاسم فيمن اجترأوا على ارتكاب الجربمة العظمى > 
ا ف 
ابن ١‏ الحمق » ٠‏ [ح 

O (€)‏ 
قتلة عثمان من قتلهم جميعاً . ولعل الآية تشر الى هذا الانتقام . [م] 

. ب »> ج » ز : المبد . وآصلحه الشسيخ محب الدين : القند . ولعله الذهب‎ ).٥( 
لانه قد ورد فی تاریخ ابن الأثر فى شان عمان [ كما بخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه‎ 
ماصوه كما يماص الثوب بالاء [ ۲.۷/۴ ] . [إسإ‎ ا3١‎ 

٠ قالت ذلك آول مرة عند وصولها الى المدينة عائدة مسن الحج‎ )۲.١( 

فاجتمع اليها الناس والقت فيهم خطبة بليغة وردت هذه الجملة فى آخرها 
(الطبرى ه٠‏ : ٠١١ ٠٠١‏ ) . والموص : الفسل بالاصابع . والقند : عسل 
قصب السكر اذأ حمك . ° [e]‏ 

)٠ ۷)‏ هو من المة التابعين المقتدى بهم توفى سنة ٣‏ . وهو الذى قال 
لممار بالكو فة قبل بوم الحمل : با أا اليقظان علام قتلتم عثمان ؟ قال ٠‏ على 
شتم اعراضنا وضرب ابشارنا ( وچ ) EE O O‏ 
ما عو قبتم به » ولئن صبرتم لهو خر للصابرىن ( الطبرى ٥‏ : 1۱۸۷) . 

٠ e Gl E a E‏ خرج أبو موسي فلقى الحسن 
ان على .. وقال لممار : با ابا نقظان ! اعدوت على آمر الؤمنين عثمان قتلته ؟! 

فقال : لم افعل ( ۴٥١۷‏ ) + [م] 
(۲۰۸) کما کتب على لسان علیء ولسان عشمان ۰ [ح] 


1۲ 


وبه يتبين ‏ وباصل المسألة سلوك نسبيل الحق أن أحدا من الصحابة لم 
يسع عليه » ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غلب آلف أو أربعة آلاف غرباء 
عشر بن آلا بلديين أو أكثر من ذلك ۳ › ولکنه آلقی يده إلى المصة )١١(‏ 

وقد اختلف العلماء فیمن تزل به مثلها : هل بلقی بيده » أو بستنصر ١١١“؟‏ 
وآجاز بعضهم آن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثمان » وبتوصية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فى الفتنة > . 

تال القاضی أبو نكر رضى الله عنه : ولقد حکمت بين الناس فالز متهم 
الصلاة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لم يك [ ترى ] فى الأرض 
منكر » واشتد الخطب على آهل الفصب » وعظم على الفسقة الكرب » فتألبوا 


(۹ء) أن هذه الواقف الشربفة للصحابة . دون استشناء وأحد منهم 
مما نزعم السفهاء من أن الصحابة كلهم كانوا رأضين بقتله > وبتبرؤون منسه 
حتى تر كوه يمد قتله ثلاثة أبام بلا دفن كما ذكره مو لف التحفة الاثنى عشر دة ورد 
عليهم نما القمهم حجرا فکان مما قاله : « .. ان هذا کله کذب صربح وبهتان 
صرح لا بخفى على الصبيان فضلا عن ذوى العرفان ( مختصر ألتحفة الآثنى 
صشربة : ٠ ) ) ۲۷١‏ [م] 

)۴٠١(‏ لانه اختار بذلك أهون الشرين » فآئر التضحية بنفسه على تو سيع 
داثرة الفتنة وسغفك دماء المسلمين . وعثمان افتدى دماء أمته بدمه مختارا 
فما اخسن الكثرون منا جزاءه »> وان أوربا تعبد بشراً بزعم الفداء ولم يكن 
فيه مختارا ٠‏ [ج] 

> من سياسة الاسلام أن بختار فى كل حالة آقلها شرا وأخفها ضررا‎ )۲١١( 
فاذا كانت للخر قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته فالاسلام بهدى الى قمع‎ 
الشر بقوة الخير بلا تردد . وان لم يكن للخر قوة غالىة تقمع الثر وتضيق دائر ته‎ 
کما ګانت الحال فی مو قف آمر اأؤمنين عثمان من الغاة عليه فمصلسحة‎ 
الإسلام فى مثل ما حنح اليه عشمان اعلى الله مقامه فى دار الخلود ء [ح]‎ 

(۲۱۲) وهی قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الامام البخارى 
فی کتاب الناقب ( ك ٦۱‏ ب ۲١‏ ج ) ص ۱۷۷ ) وفی کتاب الفتن ( ك ۹۲٩ب ٩‏ ج 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماش * رالماشى 
فيها خم من الساأعى . ومن شرف لهاتستشرفه . ومن وحد ملحأ أو مماذا 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ( الطبری 6 ! ۱٩۹4۸‏ ) ۰ [ع] . 


NE 


وآلىوا » وثاروا إلى“ [ واستسلمت ] لأمر الله » وآمرت کل من حولی آل 
يدافعوا عن دارى » وخرجت على السطوح بنفسى » فعاثوا على » وآمسىت 


عله وآله وسلم المتقدمة )١١١‏ > والثانى الاقتداأء نعثمان » والثالث سوء 
الأحدوثة التى فر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموبدة 
بالوحی ““ . فان من غاب عنى » بل من حضر من الحسدة معى » خفت ان 
قول : إن الناس مشوا[ مستعینین به ] مستغيثین له فاراق دماءهم . 
وأمر عثمان كله سنه ماضية » وسيرة راضية . فانه تحقق آنه مقتول خر 
الصادق له بدلك › وآنه شره بالحنه على لوی تصببه » ونه شهید . 
وروی أنه قال له ف المنام : إن شئت نصرتك ٠‏ أو انفطر عندنا الليلة (۷". 


(۲۱۲) وقد نقلناها آنفا عن حدیث ابی هريرة فی صحيح البخارى › ومن 
حدیث ابی موسى فى الكو فة قبل وقعة الجمل ٠‏ [ح] 

)۲٠٠(‏ وذلك لا قال ابن سلول فى غزوة بنى المصطلق « اذا رجمنا الى 
المدىنة ليخرحن الأعز منها الأذل » فأراد عمر أن بقتله »> فمنعه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال : « لا بتحدث الناس أن محمدا فقتل أصحابه » . [ح] 

(۲۱۷) هذه الروابة لانن أبى الدنيا من حديث عبد الله بن سلام ف 
البدانة والنهانة ( ۷ : ۱۸۲ ۱۸۳ ) > ومن طرق آخر عنه فى انساب الأشراف 
للبلاذرى ( ١‏ : ۸۲ ) . وق مسند أحمد ( ١‏ | ۷۲ الطبعة الأولى رقم SÎ‏ 
الثانية ) من حديث مسلم آبى سسعيد مولى عثشمان قال : « ان عثمان أعتق 
شرن مملو کا » ودعا سراویل فشدها عليه ولم بلہسها نی جاهلية ولااسلام ٠‏ 
وقال : انى رابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البارحة فى امام 
ورابت أبا بكر وعمر » وأنهم قالوا لى : اصبر » فانك تفطر عندنا القابلة »> 
ثم دعا بمصحف فنشره بین يديه » فعتل وهو بین يديه » . وروی الامام 
احمد هذا الحديث عن نائلة زوجة عثمان ( ١‏ : ۷۴ رقم ٥١‏ ) بقرنب من 
هذا . وف البداية والنهاية ( ۷ : ۱۸۲ ) من حدبث ابوب السختيانى عن نافع 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن طرق اخرى متعصددة وانظر ( تاريخ 
الطبری (چ) ( ۱۲١۰ ٥‏ ) ۰ [ع] 


)د( روی الطری نحوه مختصرا واسناده حسن . f]‏ 


E 


وقد اتتدبت المردة والحهلة إلى أن بقولوا : إن كل فاضل من الصحابة 
کان عليه مشاغباً مؤلباً » وما جری عليه راضيا . واخترعوا كتابا فيه فصاحة 
وآمثال كب عثمان به مستصرخا إلى على . وذلك کله مصنوع » لیوغر قلوب 
المسلمين على السلف الماضين والخانماء الراشدب *" . 

قال القاضی آبو بكر رضى اله عنه : فالذى شخل من ذلك آن عثمان 
مظلوم »> محجوج بعير حجة " . وآن الصحابة برآء من دمه بأجمعهم ٠‏ 
لأنهم آتوا إرادته » وسلموا له ریه ق إسلام تفسه . . 

ولقد ثبت ہے زائداآ إلى ما تقدم عنهم _ آن عبد اله بن الزيير قال لعشمان : 
انا معك ف اادار عصابة مستىصرة بنصر الله بقل منهم » فائذن لنا . فقال : 
آذکر اله رجلا آراق لی دمه ( آو فال ا 


(۲۱۸) هذه الكتب المصنوعة والأخبار المالع فيها أو المكذوبة شحنت بها 
أسفار الأخبار وكتب الأدب . ولتمييز الحق فيها من البماطل طريقان : 
أحدهما طربق اهل الحديث فى أن لا بقبلوا الا الأخبار المسندة الى اشخاص 
بأاسماأهم ثم سستعرضوااحوال هؤلاء الاش خاص فيقلبوا من صادقهم ٠‏ 
ويضربوا وجه الكذاب بكذبه . والطريق الثانى طريق علماء التاريخ وهو أن 
بعرضوا کل خبر على سجابا من بخبر عنه ٤‏ ویقارنوه بسیرته » وهل هو مما 
بنتظر وقوعه ممن نسب اليه وبلائم المعروف من سابقته واخلاقه أم لا . 
و تمحیص تار نخنا بحتاج الى هاتین الطربقين معا نقوم بهما علماء راس خون 
ا ي 

(۴۱۹) كما تبين فى هذا الكتاب بأسانيده القاطعة . وانظر كتاب ( التمهيد ) 
للامام ابی بکر الباقلانی ( ص ۲۲۰ ۲۲۷ ) ۰ [ح] 

(۲۲۰) ولا بدا حجاج بيت الله بعودون الى المدينة كان اول المسرعين منهم 
المغرة بن الاخنس نن شرق التقفى الصحابى > فأدرك عثمان قبل أن شتل »> 
وشهد المناوشة على باب دار عثمان فحلس على الباب من داخل وقال : ماعذرنا 
عند الله ان تر كناك ونحن نستطیع آلا ندعهم حتی نموت . وکان اول من برز 
لليغاة المهاحمين » وقاتل حتى قتل . وخرج معه لقتالهم الحسن بن على بن أبى 
طالب وهو بقول فى تسفيه عمل البغاة : ٠‏ 

لا دنهم دی ولا آنا منهم حتی اسیر الى طمار شمام 
ابن عبيد الله _ وكان عرف بالسحاد لكثرة عبادته ‏ وهو قول ١:‏ 

انا ابن من حامی عليه بأاحد ورد احزابا على رغم معد 

انظر تاریخ الطبری ( ۰٩‏ ' ۱۲۸ ۱۴۹) ء۰ [ع] 


14e 
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حتی نخرجهم عن آقطارها اا 
علی کل من رآی آن لی عليه سمعاً وطاعة إلا کف يده وسلاحه » فان آفضلكم 


وئبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك فى 
السلاح ج : أعزم عليكم لا رجعتم فوضعتم 
اسلحتکم ولزمتم بیوتکه (" . 

فلا قضی اله من آمره ما قضی » ومضی فی قدره ما مضى » علم آن الحق 
[ آلا ] ترك الناس سدی » وآن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفه مفروض 
عليهم النظر فيه . ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلماً وتقى ودينا ¢ 


)۲۱( رواه الحافظ ابن عد البر فی الاستیعاب ( ۲ ۰ ۱۱۸ ۱۱٩۹‏ هاأمش 
فى الاصابة ( ۲ )۷١ ٠‏ ء [ح] 

(۲۲۲) ونی تاریخ الطبری ( ٩‏ : ۱۲۷ ) آن عثمان دعا عبد الله بن عباس 
فقال له ٠‏ اذ هيب فأنت على الموسم (آى على امارة الحج ) فعال ابن عباس ٠:‏ 

(۲۲۲) قال الحافظ اين كثر فى الندابة والنهابة ( ۷ : ۱۸١‏ ) : كان الحصار 
والحسن والحسين i‏ هربرة او و وور a‏ 
ET gT‏ 
« من آغمد سيفه فهو حر » فرد القتال من داخل »› وحمی من خارج . حتی 
كانت الساعة التى تم فيها الشيطان ما سعى له وتمناه . وبكفى لبيان ما کان 
ہل ه الفاحمة الكىرى من الاثر فی النفرس ما نله الہلاذری فی انساب الاشر أف 
( ه۵ : ٠١۳‏ ) عن المدائنى عن سلمة بن عشمان عن على بن زد عن الحسن قال ۰ 
ET E‏ . ففال ٠‏ مالكن۔ تبكين ؟ قلن ٠‏ 
نبکی علی هثمان › فبکی وقال : ابکین ۰۰ [خ 
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فانعقدت له البيعة . ولولا الاسراع بعقد البيعة لعلى لجرى على من بها من 


الأو باش مالا برقع خرفه . ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار » ورآی ذلك 
فرضا عليه » فانقاد الله ۳٣(‏ . 


(۲۲۲) ف تاريخ الطبرى ( ٠٠١١ ١‏ ) عن سيف () بن عمر التميمى عن 
أشياخه قالوا : بقيت المدينة بعد قتل عثمان خمسةة ابام امير ها الغافقى 
ابن حرب بلتمسون من بجيبهم الى القيام بالامر فلا يجدونه ٠‏ بأتى المصريون 
عليا فيختبىء منهم وبلوذ بحيطان المدينة ( آى بختبىء فى بساتينها ) فاذا لقوه 
باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهمم مره بعد مرة . وبطلب الكو فيسون الزبير 
فلا بجدونه . فأرسلوا اليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم . وبطلب 
البصريون طلحة > فاذا لقيهم باعدهم وتبرا من مقالتهم .. فيعثواالى سعد 
ابن أبى وقاص وقالوا : انك من آهل الشورى فرابنا فيك مجتمع »› فأقدم 
نبابعك . فبعث اليهم انى وابن عمر خرجنا منها » فلا حاجة لى فيها .. ثم 
انهم اتوا ابن عمر عبد الله فقالوا : انت ابن عمر فقم بهذا الأمر فقال : ان لهذا 
الامر انتقاما والله لا اتع رض له فالتمسو غیریى . واخرج لطبری ( ٠١١: ٥‏ ) 
عن الشعبى قال : أتى الناس علي وهر فى سوق المدينة وقالوا له : ابسسط بدك 
نبايمك . قال ۰ لا تعجلوا› فان عمر کان رجلا مارکا » وقد أوصی بها شوری ٤‏ 
فامهلوا بحتمع الناس وبتشاورون . فار تد الناس عن على . ثم قال بمضهم ٠‏ 
ان رجع الناس الى امصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذاالامر لم نأمن 
اختلاف الناس وفساد الأمة . فعادوا الى على » فأخذ الأشتر بيده » فقشضها 
على« فقال ٠‏ ابعد ثلائثة ؟ أما والله لش تر كتها لتعصرن عينيك علبها حينا" . 
فبابمته العامة . واأهل الكو فة بقولون : أول من بابعه الأشتر . وروى سيف 
عن ابى حارثة محرز المبشمى وعن آبى عثمان يزيد بن اسيد الفسانى قالا : 
فوحدوا سعدا والزبر خارحين ووحدوا طلحة فى حائط له .. .فلمااحتمسع 
لهم اهل المدينة قال لهم اهل مصر ١‏ انتم اهل الشورى وانتم تعقدون الامامة 
وامر كم عابر على الأمة > فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع . فقال 
الجمهور : على بن بى طالب نحن به راضون ... فقال على : دعونى والتمسوا 
فرى .. فقالوا : ننشدك الله »> الا ترى الفتنة » الا تخاف الله ؟ فقال : ان 
اجبتکم رکبت بکم ما اعلم “٠‏ وان تر کتمونی فانما انا کاحد کم » الا آنی اسمعکم 
واطوعكم لمن وليتموه امركم . ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد ( ای يوم 
الجممة ) فلما ؟صبحوا من بوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء على” حتى 
صعف المنبر فقال : « با انها الناس عن ملا واذن . ان هذا آمر كم » ليس لأحد 


(چو) سيف هذا متهم بالكذب كما جاء فى اللسان والميزان ٠‏ [م] 


34 


وعقد له البيعة طلحة » فقال الناس : بايع علياً يد شلاء > واله لا يتم هذا 
الم ۳ . 

فإن قيل : بابعا مكرهين "" . قلنا : حاشا لله آن بكرها » لهما ولن ` 
بايعهما . ولو كانا مكرهين ما آثر ذلك ء لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة 
بهما وتم » ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له » وهو مکره على ذلك شرعاً . 
ولو لم ببايعا ما آثر ذلك فيهما ء» ولا فى بيعة الامام ( . 

وأما من قال يد شلاء وآمر لا يتم » فذلك ظن من القائل أن طلحة آول 
من بايع » ولم يكن كذلك ۳> . 

فإن قيل : فقد قال طلحة : « بايعت واللج "" على قفى ('"؟ » . قلا : 
اخترع هذا الحديث من آراد أن يجعل فى « الةغا » لعة « قفى » كما سجعل 
ف « الهوى » : « هوى » . وتلك لغة هذيل لا قرش "“ فكانت كذية 
لم تدېر . ) 


فيه حق الا ان أمرتم . وقد افتر قنا بالامس على أمر . فان شئتم قعدت لكم ٠‏ 
وألا نلا أحد على أحد » فقالوا « بحن على ما فارقناك عليه بالأمس » . وهذه 
الو قائع على بساطتها تدل على ان بيعة علىء كانت كبيعة اخوانه من قبل جاءت 
على قادرها وف ابانها ٠‏ وأنها مستمدة من رضا آالأمة فى حينها »> لا من وصسية 
سابقة مزعومة ٠‏ أو رموز خيالية موهومة ٠‏ [ح] 
)۲١(‏ قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب . رواه الطبرى (ه : ١٥۴‏ ) 
عن آبى اليح الهذلى . [خ] 

)۲۲١(‏ يعنى طلحة والزبر ٠‏ رح] 

(YY)‏ القاض ابن العربى بقرر هنا الحكم الشرعى ف عقد البيعة » لا على 
انه رای له . وللامام آبی بکر الباقلانی کلام سدید فی ( التمهید ) ص ۲٣۱‏ ۰[ح] 

(۲۲۸) وقد علمت ان أهل الكو فة ولون ان الأشتر کان اول من باع : 
ولو كانت بد طلحة هى الأولى فى البيعة لكانت أعظم بر كة ٠‏ لأنها بد دافعت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويد الأشتر لا تزال رطبة من دم الشهيد 
المبشر بالجنة ٠‏ [خ] 

)۴۲١‏ فى جميع النسخ المضطوطة ( اللع ) وصوابه ( اللع ) وهو السيف , وقد آصسلهه 
الشضيخ محب الدين الخطيب رلم ينبه آلى ذلك . [إس] 

(۲۴۰) بل هى ابعد عن لفة قريش من لهجة هذيل ٠‏ فقد قال ابن الاثر فى 
النهابة ( مادة لجج ) انها لفة طائية » بشددون ياء المتكلم ° IE]‏ 
)۲۴۳١(‏ كان طلحة من المصابة الد بانعوا رسول الله صلى الله عليه وآله 


grr 
gon. 
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وأما قولهم « د شلاء » لو صح فلامتعلق لهم فيه »› فن يدا شلت فى 
وقاية رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم بتم لها کل آمر › ویتوقی بها من 
كل مكروه "" . وقد ثم لأمر على وجهه » وتهذ الققدر بعد ذلك على 
حكمه . وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه . 


وسلم على الوت بوم أحد حين انهزم المسلمون “ فصبروا ولزموا . ورمى مالك 
ابن زهیر الجشمی بسهم بريد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وکان 
لا تخطیء رمبه ‏ فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلی الله عليه واله و سلم 6 
فكان ذلك سبب الشلل فی يده من خنصره . واقبل رجل من بنی عامر بجر 
رمحا له على فرس كميت آغر مدججا فى الحديد بصيح : انا أبو ذات الودع > 
دلونی على محمد . فضرب طلحة عر قوب فرسه ۰ فاکتسعت . ثم تناول رمحه 
فام بخطىء به عن حدقته » فخار كما بخور الثور ) فما برح طلحة واضعا 
رجله على خده حتی مات . قالت بنتاه ‏ عائشة وام اسحاق ‏ : جرح أبونا 
بوم أحد أربعاً وعشرين حراحة فى جميع جسده » وقد غلبه الفشى » وهو 
مع ذلك محتمل رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم حتی کرت رباعیتاه 
برحع به القهقری ۰ کلما آدرکه احد من المشرکین قاتل دونه حتی اسنده الى 
الشعب . فكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقول اذا راى طلحة : « مسن 
خب ان تر الى مد سي على و حه الارن قلف أل اة 
ابن عند الله )3#( ) روآة ابو نهیم الاصهانى ٠‏ وکان ایو یکر ذا ذکر بوم أ حح 
قال + ذاك بوم كان يوم طلحة . وسمع على بن بى طالب رجلا يقول بعد بوم 
الحمل : ومن طلحة ؟ فزيره على > وقال ٠‏ انلك لم تشهد بوم أحد ) لققد 
رابته وانه لیحترس بنفسه دون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وان 
اليه ف لتفشاه » وان هو الا حنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . أخر جالحافظ آبن عساكر ( ۷ : ۷۸ ) من طرق ابن منده عن طلحة 
قال + سمانى رسول الله صلى الله عليه رآله وسلم بوم أحد ( طلحة الخير ) › 
وى غزوة العسرة ( طلحة الفياض ) ويوم حنين ( طلحة الجود) ٠‏ [خ] 

(۲۴۲) وانظر ( التمهيد ) للباقلانى ص ۲۴١‏ و١٠۲۴‏ و ۲۴١‏ . وحقيقة 
مو قف على« من قتلة عثمان نهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الأمر 
فى المدينة . وفى حالة الارهاب التى كانت سائدة بومئد لم بكن فى استطاعة 
رل و ای ف ی من ر تت الا من د ۵ بن مر فا ل 
الهرمزان . مع الفارفق العظيم بين دم مير الؤمنين الخليغة الرأشد ٠‏ والاسير 
الحربى المجوسى الذى قال انه اسلم بعد وقوعه فى الأسر . ولا انتقل على” من 
المدينة الى المراق ليكون على مقربة من الشام انتقل معه قتلة عثمان ولاسيما 
اهل البصرة والكو فة منهم > فلما صاروا فى بصرتهم وكوفتهم صاروا فى معقل 


۱44 


قن قیل : بایموه على آن بقتل قتلة عشمان . قلنا : هذا لا يصح فى شرط 
البيعة » وإنما يبايعونه على الحكم بالحق » وهو أن بحضر الطالب للدم » 
ويحضر المطلون » وتة تقع الدعوى » وبكون الجواب » وتقوم البينة » ويقم 
الحکم . قابا علی الج عليه بنا کان من قول مطان » آو قل تیر محقق ¢ 
أو سماع كلام » فليس ذلك ف دين الالام ۷ : 

قالت العشمانية : قخلف عنه من الصحابة جماعة » منهم سعد بن أبى وقاص 
ومحمد بن مسلمة »> وابن عمر » وأسامة بن زدد وسواهم من نظرائمم 

قلنا : آما بيعته فلم بتخلف عنها . وآما نصرته فتخلف عنها قوم » منم 
من ذکرتم › لأنها كانت مسالة اجتهاد » فاجتهد كل واحد وأعمل ظره 


a (rr) وأصاب قذدره‎ 


فو تهم وعنجهية قبائلهم » ولا شك أن علا أعلن البراءة منهم وٴأراد أن نتفق 
مع أصحاب الجمل على ما يمكن الاتفاق عليه فى هذا الشان »› فانشب قتلة 
NO E DOR RCE SRS SE‏ 
E‏ ا ا الان ان کن درف ا 
فيه اآلى باس هو لاء المعرو فين بأنهم من فتلة عشثمان وف مهدمتهم الأشتر وامشاله. 
وان کشر ن . منهم انقلىوا على علىء بعد ذلك وخر حوا عليه معتمدين کفره ۰ 
وقول علماء السلة واا رخون ان الله کان بار صاد لفتلة عشمان »> فانتهم مهم 
بالقتل والنكال واحدا بعد واحد » حتى الذين طال بهم العمر الى زمن الحجاج 
(۲۴۳) وانظر ( التمهید ) للباقلانی ص ۲۴۴ ٠.۲۳٤‏ 


(و) اسناده صحيح لشواهده كما جاء فى الأحاديث الصحيحة ١/١٠.[م]‏ '' 


\6* 


قاص هة 


روئ قوم أن البيعة نما تمت لعلى استأذن طلحة والزير علا فى الخروج 
إلى مكة ٠‏ . فقال لهما على* : لعلكما تريدان البصرة والشام . فاقسما 
آلا شلا ٣°‏ , 

وکانت عائشهۀ که )۴١‏ . 


وهرب عبد اه بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة ء ويعلى بن أمية 
عامل عثمان على اليمن . 


فاجتمعوا بمكة كلهم » ومعهم مروان بن الحكم ء واجتمعت بنو آمية . 
وحرضوا على دم عشمان وأعطى على لطلحة والزير وعائشة أرعمائة آلف 
درهم . وآعطی لعائشه « عسکرا » جملا اشتراه بالیمن بمائتی دنار . فارادوا 
الشام » فصدهم ابن عامر وقال ا و ¢ 
ولكن إليها . 


O TT 
الخروج معه فقال : انما آنا رجل من آهل الدينة ان خرجوا خرجت على السمع‎ 
والطاعه »ء لكن لا أخرج القتال فى هذا العام . ثم تحهز ابن عمر وخرج الى مكة‎ 
ابن کشر ۷ : .۲۳ ) وكان الحسن بن على مخالفا لابيه فى آمر الخروج لقاتلة‎ ( 
قول على لهما وقسمهما له من زيادات مرتكبى ( القاصمة ) ورواتها‎ )۴۴٠( 
° ]€[ 
دهت اليها ھی وآمھات الؤمنين لا قطم البغاة الماء عن أمير الؤمنين‎ )۲۳۷( 
عشمان » واخل سستسقى الئاس “ فجاءته آم حبيبة بال اء فأهاتوها ) وضريوا‎ 
و حه بملتها » و قطموا حل العلة بالسيف ( الطرى ه٥ : 1۲۴۷ ) )4 فتحهز آمهات‎ 
[ح]‎ ٠ ) ۲۸١ :۷ اأؤمنين الى الحج فرارآ من الفتنة ( أبن كث‎ 
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فجاءو! إلى ماء الحوآب "" » ونبحت كلابه » فسالت عائشة » فقيل 
لها : هدا ماء الحوآب . فردت خطامها عنه » وذلك لما سمعت الى صلى الله 
عله وآله وسلم بقول : « آيتكن صاحبة الجمل الأديب "" » والتى تنبحها 
كلاب الحوآب ؟ » فشهد طلحة والزيیر آنه لیس هذا ماء الحوں ۲١‏ ء 
وخمسون رجلا الیھپ ٩‏ وکانت آول شهادة زور دارت ف الاسلام 1“ . 


(۲۳۷) الحواب من مياه العرب على طريق البصرة . قاله آبو الفتح نصر 
أن عة الرجين الاتكدرى ها له عه بارت ى مع اللدان.. وال 
أبو عبيد البكرى فى معحم ما أستعحم : ماء قرنب من الىصرة ؛ على طرق مكة 
اليها ٠‏ سمى بالحوآب بنت كلب بن وبرة القضاعية ٠‏ [ح] 

(FTA)‏ الد ب . الأدب ( اظهر ألاإدغام لاحل السسحمة ) 6 والأدب الكثير وبر 
الو حه . قاله ابن الأئر فى النهابة . [ح] 

(۲۴۹( هذا الخبر عن الصحابى الجليل الزبير عار عن الصحة . وقد ذكر 
الامام ابن كثير فى البداية والنهابة ( ۲1۲/١‏ ) خلافه فقال : 
روی ابو نعیم بن حماد فی الملاحم _ وقد اسندہ ‏ تم روی أحمد ‏ وقد 
ا2وت عن :ای حازم ان عائشة إا أتت على الحوآب فسمعت نباح الكلاب 
ابتكن ينبح عليها كلاب الحواب ٠‏ فقال لها الزبیر ترجعین ؟ وعسى الله أن يبصلح 
بك بي الناس )> فال ابن كثير : رهذا اسناد على شرط الصسحيحين ولم 
جرج + [] ) 

)۲٤٠.(‏ لم يشهدوا > ولم تقل عائشة »› ولم بقل (يي) النبى صلى الث 

(۲۲1) شهادة الزور تصدر عن رعاع لا بخافون الله كأبى زينب وآبى المورع 
كمسا تدم وتصدر عمسن زعم لنفضسه انه قادر على خلقی 
أما طلحة والزبر -. المشهود لهما بالحنة من نى الرحمة صلی الله 
انفسهما وعلى الله من أن شهدا الزور . وهذه الفربة عليهما من مبفضى 
ولا آخر ما بفترونه من الکذب عليه وعلی اهله ۰ [ځ] 


(چوچو) لقد صح حدبث الحوآب کمانری ذلك واضحا عما قرب ۰ (م] 


(o 


وخرج على إلى الكوفة "© »وتعسكر الفرقان والتقوا ٠"‏ » وقال 
عمار ‏ وقد دنا من هو دج عائشة _ : ما تطلبون ؟ قالوا : نطلب دم عثمان . 
قال : قتل اله فى هذا اليوم الباغى والطالب لير الحق “5١‏ . 


والتقی على والزیر » فقال له على : آتذكر قول النبى صلى الله عليه 
وله وسلم انك تقاتلنی ؟ فتر که در e (Yt)‏ وراحمه ولده فلم يھل ٠‏ 
وآتبعه الأحنف من قتله » “ . ۰ 


)۲٤6۲(‏ خرج من المدينة فى آخر شهر ربيع الآخر سنة ٠۴ ٦‏ ليكون على 
مقربة من الشام . وكان ابنه الحسن بود لو بقى والده بالمدينة فيتخذها دار 
خلافته کاخوانه الثلائة قله فلا سر حها ( الطری ٩‏ ۰ ۱۷۱ وانظر ۱٦۳:٥‏ ) . 
وقد سلك علىء من المدينة الى العراق طربق الربذدة وفيد والئعلبية والأساود 
وذی فار . ومن الربذدة اأرسل الى الكو فة محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر 
فرجعا اليه وهو فی ذى قار بان آبا موسى واهل الحجى من الكو فيين يرون 
القتال مع أصحاب الحمل . وف الأساود حاءه خبر مصرع حكيم بن حبلة وقتلة 
عثمان . ئم حاء عثمان بن حنيف الى على وهو فى الثعلبية منتو ف أاللحية ومغلوباً 
على أمره . وف ذى قار أقام علىء معسكره ٠‏ ثم قام بمن معه الى البصرة وفيها 
أصحاب الحمل ٠‏ [ح] 

)۲٤۲(‏ بعد وصول على الى ذى قار وقيام الفعقاع بن عمرو بمسسساعی 
التفاهم تقدم على يمن معه الى المصرة فأسر ع قتلة عشمان الى حاط مساعی 

(۲۲6) كان الفرىقان بطلبان التفاهم وجمع الكلمة ¢ ما الباغى فهم قتلة 
عثمان » وفد قتلهم الله جميعا الا واحدآ منهم › وسياتى بيانه ٠‏ [خ] 

e‏ ان هذا TS‏ و کر الامام ابن ګثیر فی السسدارة 
I e‏ با زیم ! آما سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بقول ٠‏ « انك تفاتلنى “٠‏ وآنت ظالم ( قال ۰ بلی ولکنی نسیت ه0 

قال البيهقی وهذا غریب ۰ [م] 

. الذی فتل الزیر عم بن جرموز و فضالة بن حابس ونقيع التميمى‎ )۲٤۷ 
[e] ° (1۹۸ ١ ٠ عضهم مع بعض فلحقوا بازيم فقتره ( اللبری‎ 


1o 


ونادی على* طلحة من بعد : ما تطلب ۴ قال : دم عثمان . قال : قاتل اله 
آو انا بدم عشمان . ألم تسمع النبى صلى اله عليه وآله وسلم قول : « اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » (YEY)‏ 
وآنت اول من بایعنی ونتک ۴۸ 1 


% % 


(۷))) كان طلحة أصدق ابماناً وأسمی اخلاقا من آن يبانع و شکث ٠‏ وأنهاً 
كان بريد جمع الكلمة للنظر فى أمر قتلة عشمان »› واستجاب على لهذه الدعسوة 
كما سياتى فى البحوث التالية » ولكن الذدين جنروا على الاسلام اول مرة بالبفى 
على عثمان كائوا أعداء الله مرة اخرى بانشاب القتال بين هذين الفر شين مسن 
المسلمين ٠‏ [] 

(۲)۸) الحدیث صحیح کما سنری فی غر هذا اوضع ولکن لیس فيه ۰ 
8 اللهم انر من نصره واخذل من خلله » ٠‏ [م] 


1e4 


عاص هة 


آما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه . 
الثقه ل قله » وكلام التمصب [ فير مقبول ] وقد دخل مع المتعصب من 
يزيد الطمن فى الإسلام واستتقاص الصحابة : 

فيحتمل نهم خرجوا خلما على« لأمر ظهر لهم ٠‏ » وهو أنهم بايعوا 
لنسكين الثائرة » وقاموا طلبون الحق . 

وبحتمل نهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان <" . 


ويمكن نهم خرجوا[ لينظروا] ف جمع طوائف ا 
[ تشردهم ] › وردهم إلى قانون واحد حتی لا بضطربوا فيقتتلوا e‏ 
الصحيح › لأ شىء سواه . بذلك وردت صحاح الأخبار. ٠‏ 


فما الأقسام الأول فكلها باطله وضعيفة : 
اما بيعتهم كرها فباطل [ وقد بيناها ] . 
وآما خلعهم فباطل ء لأن الخلع لا بكون إلا نظر من الجميع » فیمکن 


ما ندل عليه ؛ بل الحوادث كلها دلت على نزاهتهم عنه . والى هذا ذهب 
الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ( ۱۳ : ]١ ١‏ ) فنقل عن كتاب ( اخبار 
التصرة ) لعمر بن شة قول اللهب : » ان أحدا لم بنقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا علياً فى الخلافة ولا دعوا الى احد منهم ليولوه الخلافة ) . [ح]. 

(f@.)‏ وهلا ما کانوا نف کرو نه ¢ إل أنهم ر دون ان تفقوا مع على“ على 
الطر َة التى بتو صلون بها الى ذلك . وهكا ما کان سسهي ره الصحابى المحاهكد 
القعقاع بن عمرو » وقبله الطر فان كما سیاتی ٠.‏ [خ] 


s8 


أن بولی واحد أو اثنان » ولا بکون الخلع إلا بعد الالبات والىيان ت 

وآما خروجهم ف آمر قتلة عثمان فيضعف » لأن الأصل قله تالف الكلمة ء 
ویمخن آن يجتمع الأمران (Yer)‏ ت 

وروی أن تغيبهم ““ قطعا للشب بين الناس . فخرج طلحة والزير 
وعائشة آم المؤمنين رضى اله عنهم رجاء أن برجم الناس إلى أمهم فيرعوا 
وا ا عا ل ای و ق کم 
نجوام آلا ن SL E‏ آو E a SAE,‏ 


وارسل ف رك افر بوانت | ارت | ورور ی ا 
اللأقضة مقادبرها . 


وأحس بهم آهل البصرة » فحرض من کان بها من المتآلبين على عثمان 
إلا س » وقالوا : اخرجوا اليم حتى تروا ما جاءوا إليه » فبعث عثمان 
این حنیف حکیم بن جبلة “ ء فلقى طلحة والزييں بالزابوقه » فقتل 


)٠٠۴(‏ واحتماع الأمرين هو الذى كاد بقع » لولا ان السبأبين احبطوه 
فأصحاب الجمل جاءوا فى أمر قتلة عثمان »> ولم بجيئوا الا لذلك . الا انهم 
ارادوا آن تفاهموا عليه مع على > لأن التفاهم معه أول الوسائل للوصول 
الى ما حاژوا له . ]ت[ 

)۲٠٠0(‏ اى تغيب طلحة والزبر وعائشة عن المدينة . (خ) 

)۲٠٠(‏ لا اقنعوها بالخروج الى البصرة ٠‏ [خ] 

)۲٠(‏ عثمان بن حنيف انصارى من الأوس ؛ كان عند هجرة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الى المدىنة أحد الشبان الأو سيين الخمسة عشر الذين 
انضموا الى عبد عمرو بن صيفى عند خروحه الى مكة مغاضباً النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم › وکان عبد عمرو بسمى فى الجاهلية الراهب فسماه النبى 

صلى الله عليه وآله وسلم الفاسق ( الطرى ۴ : 1١‏ ) . والظاهر أن عثمان 
ابن حنيف عاد من مكة واسلم قبل وقمعة أحد لانها أول مشاهده (الإصابة ۲ : 
٠ )‏ وتزعم الشيعة انه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ابی بكر الصضدىق فی اول خلافته ( تنقیح المقال للمامقانی ۱ : 1۹۸ ) 


ae 
zona 


La 


حکیم Ye)‏ ولو حرج مسلماً مستسلما لا مدافا (۸) )ا آصابه شىء . 
ولا ولاة » وإنما ساعين ف الصلح » راغبين فى تاليف الكلمة » فمن خرج إليهم 
ودافعهم وقاتنهم دافعوا عن مقصدهم > كما شعل فى سار الأسفار والمقاصد . 

قلما وصلوا إلى النصرة تلقاهم الناس على المر “يد مجتمعين "ا" ) 
حتی لو رمی حجر ما وقع إلا على ا . فتكلم طلحة وتكلمت عائشة 
رضى الله عنها . 


2 : 
وأعتقد أن هذا من كذبهم عليه » وقد تولى لعسر مساحة ارض العراق وضرب 
الجزية والخراج على اهلها » فلو صح ما زعموه من شغبه على أبى بكر لتنافى 
هذا مع استعمال عمر له ٠‏ الا أن بكون تاب . ولا بوبع لعلى آخر سنة هل 
واختار ولاته فى بداية سنة ۳١‏ ولى عثمان بن حنيف على البصرة ( الطبرى 
ه٠ ١١‏ ) . ولا وصل أصحاب الجمل الى الحفير على اربعة آميال من البصرة 
ارسل اليهم عثمان بن حنيف عمران بن حصين الخزاعى صاحب راية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم على خزاعة بوم الفتح ليعلم له علمهم »> فلما عاد اليه 
وذ له تةخ امات الجسل فال له عبان نن فة : أك غل 
با عمران . فقال له ۰ انی قاعد » فاقعد . فقال عثمان : بل امنعهم حتی اتی 
امير الؤمنين على . واشار عليه هشام بن عامر .الانصارى ‏ احد الصحابة 
امجاهدين الفاتحين _ بأن بسالمهم حتى ياتى أمر على » فأبى عثمان بن حنيف 
ونادى فى الناس > فلبسوا السلاح » وأقبل عثمان على الكيد ( الطسرى 
ه : 1۷١‏ د 1۷٥١‏ ) ١ء‏ وكانت العاقبة فشله وخروح الأمر من بده الى أبدى 
أصحاب الجمل . ووقع ابن حنيف فى اسر الجماهير فنتفت لحيته » ثم انقذه 
أصحاب الحمل منهم فانسحب الى معسكر على فى الشعلیة ئم فی ذى قار . 
هذا هو عثمان بن حنيف وموففه من اأصحاب الحمل . آما حكيم بن حبلة 
فالقارىء بعلم آنه من قتلة أمر اأؤمنين عشمان »¢ وقد تقدم التعربب به ٠‏ [ح] 

)٥۷(‏ الزابو فة : موضع قر بب من البصرة كانت فيه وقعة الحمل فى دورها 
الأول بعد أن خطب طلحة والزبير وعائشة ف المربد . أما مصرع حكيم بن جبلة 
فكان بعد المعارك الأولى التى انتهت بغلبة أصحاب الجمل واستيلائهم على الحكم 
E E‏ ثاڈثمانة 

من اعوانه حتی فقتل . (خ) 
(۲۸) آی مقاتلا ° [e]‏ 
)١۹(‏ مربد البصرة : موضع كانت تقام فيه سوق الابل خارج البلد > 


\ovV 


وكثر اللغط ٠"‏ » وطلحة ويقول « أنصتوا فحعلوا بركبونه ولا 
[ بنصتون ] » فقال a‏ ش نار » وذباب طمع » وانقلېوا على غر 
oD‏ 
يان 


وانحدرو إالى بنى نهد » فرماهم الناس بالححارة حتى نزلوا الحبل “^١‏ 
والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف _ عامل على”» على البصرة _ 


ا 
س 


ثم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء . تم اتسع عمران 
البصرة فدخل المربد فى العمران فكان من أحل شوارعها »> وسوقه من احل 
أسواقها » وصار محلة عظيمة سكنها الناس . ولا انحطت منزلة البصرة وهرم 
عمرانها تضاءلت » فأمسى المربد بائنا عنها حتى كان بينه وبين البصرة فى زمن 
باقوت ثلاثة اميال »> والمربد خراب كالبلدة المفردة فى وسط ألبربة . وكان 
موضع البصرة ومذ قريباً من موضع ضاحيتها الزبير فى أيامنا هذه . 

: لان الذن فى الميسرة كانوا بقولون تعليقاً على خطتى طلحة والزبر‎ )۲٠.( 
. فجرا » وغدراً » وقالا الباطل ؛ وأمرابه . قد بابعا ئم جاءا بقولان ما بقولان‎ 
. والدين كانوا فى اليمنة نقولون : صضدقا » ورا > وقالا الحق > وأمرا بالخق‎ 
aT وتحاثى الناس وتحاصبوا وأرهحوا . الا انه لما ان‎ 
الذين مع أصحاب الحمل على موالاتهم لهم “ وافترق أصحاب عثمان بن حنيف‎ 
٠ فرفتين فقالت فرقة : صدقت والله وبرت وحاءت بالمعروف ؛ وقال الآخرون‎ 
كذبتم ما نعرف ما تفولون . فتحاثوا وتحاصبوا وآرهحوا ۰ [ح]‎ 

)۲٠٦١(‏ ا رات عائشة ما فمل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر 
اهل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوافى موضع آخر » ومال بعض الذين 
كانوا مع ابن حنيف الى عائشهة وبقى بعضهم مع عثمان بن حنيف (الطبرى 


0 :¥0( . ) 
EEE EE (1۲)‏ ) وصفاً دقيقا نقله سيف 
ان :عمر التمیمی عن د شيخيه محمد ين عند الله بن سواد بن نوبرة وطلحة 


ابن الأعلم ال و ا ات ا ا ا و ی 
e El CE‏ . فالا : وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى 
انتهوا الى مقبرة بنی مازن گم ' حجز الليل بين الفرىقين . وف اليوم التسالى 
انتقل اأصحاب الخمل: ان حهة دان اررق ٠‏ واصبح فان بى حع وح 
ابن حلة فجددوا القتال ٠‏ وكان حكيم Ee NS‏ المؤمنين وبعتسل 
من لومه على ذلك من نساء ورحال ٤‏ ومنادی عائشة سه يدعو الناس الى إلکف 
عن القتال فيأبون » حتى اذا مسهم الشر وعضهم ادوا أصحاب عائشة الى 


الصلح ٠‏ [ح 


(6A4 ) 


وکتبوا بینهم أن يكفوا عن القتال.» ولعشمان دار الامارة والمسجد وبيت 
e a Oa‏ 
لبعض حتی بقدم على ۳“ . 

وروی أن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ » فقل بعد الصلح . 

وقدم على* البصرة "" » وتدانوا ليتراءوا ) » فلم بت ركهم أصحاب 
الأهواء » وبادروا ناراقة الدماء NESR E‏ 


على البوغاء . كل ذلك حتى لا بقع برهان › ولا[ :7 تقف ] الحال على بيان » 
وىخفى قتلة عثمان . وإن واحدآ ف الحيش شسد تديره » فكيف بالف ! . 


)٦۲(‏ ونص كتاب الصلح فى تاريخ الطبرى ٠١(‏ : ۱۷۷ ) . ولابلغ علياً 
ما وقع كتب الى عثمان بن حنيف بصفه بالمجز . وجمع طلحة والزير الاس 
وقصدوا المسجد وانتظروا عشمان بن حنيف فابطا ولم بحضر ووقعت فتنسة 

ى اة ف راع العرة اناع حكن بن اة وان ارد فمل من اناس 
ذھىوا ألى عثمان بن حنيف ليحضروه فتوطأه الناس ونتغوا شعر وحهه 6 
امرحم بذلك مجاشع بن مسعود السلمى زعيم هوازن وبنى سليم والأعجاز 
من قىائل البصرة ( الطبرى ٠ ) ۱١۸: ٠‏ [ح] 

(6 ۲( فنزل مکانا متها سمی الزأوبة » وکان اصحاب ۱ لحمل نازلین 
مكانا منها بسمى الفرضة ٠‏ [خ] 

)٦١۷‏ عند موضع قصر عبيد الله بن زباد » وكان ذلك بوم الخميس فى 
النصف من حمادى الآخرة سنة ۳٣‏ ( الطری ۱١۸۹ : ٥‏ ) . وکان الم حاب 
الجليل القعقاع بن عمرو التميمى قد قام بين الفربقين بالوساطة الحكيمة . 
المعقولة » فاستجاب له اصحاب الجمل ؛ واذعن على لذلك » وبعث على* الى 

طلحة والزير شول ١ ٠‏ أن كنتم على ما فارفتم عليه الفعقاع بن عمرو فكغوا 
حتى ننزل فننظر فى هذا الأمر » > فأرسلا اليه : « انا على” ما فار قنا عليه القعقاع 
ابن عمرو من الصلح بين الناس » . قال الحافظ ابن كثي فى البداية والنهابة 
( ۷ : ۲۴۹ ) : فاطمانت النقوس وسكنت وأجتمع كل فرق بأصحابه مسن 
الحيشين . فلما أمسواأ بعث علىء عبد الله بن عباس اليهم ١ء‏ وبعثوا محمسدك 
ابن طلحة السجاد الى على » وعولوا جميعا على الصلح ٠‏ وباتوا بخر ليلة لم 
سيتوا بمثلها للعافية » ونات ألذ بن آئاروا أمر عشمان شر ليلة باتو ها فول 4 
قد أشر فوا على الهلكة . وجملوا بتشاورون ليلتهم كلها ؛ حتى اجتمموا على 
نشاب الحرب يي السر ٠‏ واأستسروا بذلكت خشية أن يفطن مما حاولوا مسسن 


18% 


لا [ آطلب ] آثراً بعد عين » ورماه بسهم فقتله "" . ومن بعلم هذا إلا علام 


در دوا اما ی ترب قله 3 ا 


: ٥ اوا ف وك ع ي ا ج ابن کشر تارىح م الطرى‎ E 
نشبوا‎ SG و‎ ۲١: ۳ و‎ 1۸٥ : ۲ ومنهاج السنة‎ ۲.۴ ۲ 
6 الحرب بن على* وأخو به الزبير وطلحة »> فظن اأصحاب الجمل أن علياً غدر بهم‎ 
[خ]‎ ٠ الحاهلية فكيف بمد إن بلغوا اعلى المنازل من اخلاق القرآن‎ 

)۲٠۹۷(‏ فة الأخبار رواتها . وف العلوم الاسلامية علاج فة الكذب الخبيثة» 
فان کل راوى خبر بطالبه الاسلام بان بعين مصدره على قاعدة « من أبن لك 
هذا ؟ » . ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة فى الطالية بمصادر الأخار كما عرفه 
المسلمون 6 ولاسيما آهل السنة منهم ٠‏ وهلا الخبر. عن طلحة ومروان 
oe‏ 
الغيوب ؟ ! 

کمب نر e‏ ا اول قا المسلمين ى البصر* obs‏ آمیر 
٠ OE‏ 

(fY»)‏ قال الحافظ ابن عساكر ( ۷ : ۸١‏ ) فى ترحمة طلحةة : وقالت 
فادعهم اليه ) ودفعت اليه مصحفاً ٠‏ وأقىل القوم وأمامهم السسية نخافون 
الا اقداما > فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحداً فقتلوه »> ثم راموا آم الؤمنين 
٠...‏ فكان أول شىء احدثته حين أبوا أن قالت : « أبها الناس 4 ألعنوا قتلة 
عشمان وأشياعهم 6 واأقىلت تدعو 4 و ضح أهل السصرة دالدعاء ٠‏ ومع على 


ته 
سمه 


%۰ 


ومعلوم آنه عند الفتنة وف ملحمة القتال يتمكن آولو الاحن والحتود » من 
حل العرى ونقض العهود . وكانت آجالا حضرت» ومواعد انتجزت "" . 
فإن قيل : لم خرجت عائشة رضى الله عنها وقد قال صلى الله عليه و آله 


سس 
_- 


الادعاء ففال ٠‏ ما هذه الضحة ؟ فقالوا ٠:‏ عائشة E‏ الناس معها على 

قتلة عثمان وأشياعمم ۰ فاقبل على ندعو وهو قول .۰ » اللهم العن تة 
عنمان و'شياعهم » . قلت : وهكذا اشتر كه صالحو الفربقين فى لعن قتلة 
أمر الو منين الشهيد المظلوم فى الاعة التى كان فبها فتلة عثمان ننشسون 
اامتال بين صالحى السلمب ا ۰ ۰ 

)۲۷١(‏ قل الحافظ اين ا (۷ : ۸٦‏ - ۸۷ ) قول الشعبی :رای 
على بن ابی طالب طلحة ملقی فی بمض oy‏ 
٠‏ نم قال ٠‏ » عزنز علیء آنا محمد أن ارالك محدلا فى الأودية و تحت نحوم 
ا . الى الله اشكو عجرى وبجرى » « قال الأصسمعى ی ر اری 
واحزانی التی تحول فی حوفی ) ) . فال : « ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 
a e a‏ 
تعد الحمل فر حب بعمراآن وآدناه و قال J» ٠‏ انی لارحو ان بحعلنی الله واباك من 
الذين مال فيهم « ونزعنا ماف قلوبهم من غل اخواناً على سرر متقابلین » ٤و‏ کان 
(4e) E‏ ا 0 » N‏ دیکونوا 
ذا ات لم اکن اتا وطللحة ف اة ودک سند بن شبد اه ان مه ا 
فحذ ف بها الأعور پرنده بها فأاخطأه , و قال له ابن الكواء )3%( « الله أعدل 
ES‏ ددر 5 فضربه وزقال له « انت لا آم لك وأصحابك 
ا ( 


(و) هو الحارث بن عبد الله الهمدا: و ا ا 
كار العة ء تال مله العن رين الدى : كذاب تلت انها كان ند ف 
الى الكذب تجزبه وتشيعه ٠‏ فالحزسة اوالتشيم والتعصب المذهبى مسسن 
مدارج الباطل » والاسلام دين الاعندال والانصاف والصدق وان تقول الحق 

)و( أبن الكواء ٠‏ عد الله ن ان الیشکری احد القائمين بالفتنة على 
عشمان . وبعد صفين والتحكيم کان على راس الخوارح على على» فلما حاجهم 
على وابن عباس رحع الى على فبل وقعه النهروان . هذان التعليقان السابقان 
السابقان لاخطيب ° [f]‏ 


۱1۹ 


وسلم لهن فى حجة الوداع « هذه ثم ظهور الحصر "" » . قلنا : حدث 
١‏ حديثين امراة » فان أآبت فأربعة . يا عقول النسوان آلم أعمد إليكم آلا ترووا 
أحادث البهتان » وقدمنا لکم على صحة خروج عائشة البرهان O‏ فام 
تقولون ما لا تعلمون ؟ وتکررون ما وقع الاتقصال عنه کانکم لا تفهمون ؟ 
ر ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذین لا عقلون » 


وآمأ الذى ذکرتم من الشهادة على ماء الحوآب » فقد بوم ف ذکرها 
باعظم حوب ٥٣‏ ما کان قط شیء مما ذکرتم » ولا قال ٠(‏ النبی صلی الله 


(۲۷۲) فى مسند أحمد ( ۲ : ))٦‏ الطبعة الأولى ) من حديث صالح 
مولى التوأمة عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه 
قال » انما هى هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر » . وفيه ( ١‏ : ۲1۸ الطعة 
الأولن هن خدبت واقد ن آي وافد الى عن اة آنه صل ,اه عله و آله 
وسلم قال لنسائه فی حجته (« هذه لم a‏ . وحدیث آأبی واقد فی 
باب فر ض الحج من كتاب المناسك بسنن أبى داود ( له |١‏ ب ١‏ ) . والحصر 
و 0 ی ن و 
( ه : ۲٠١‏ ) على انه اشارة نبوية الى انه صلى الله عليه رآله وسلم ينعی لهن 
نفسه وأن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وآله وسلم » وليس فيه امسر 
منه بأن لا بزابلن الحصر ألى حج أو مصلحة أو أصلاح بين الناس . اتاد 
أعداء الصحابة بهذا الحدىث على المنع مطلةا عده القاضى اين العسرنى من 
النهتان لاله استش ستشهاد به لغر ما اراده النبی صلی الله عليه وآله وسلم ° ]ت[ 

(۲) روى الامام أبن حزم فى بحث « وجوه الفضل والمفاضلة » من كتاب 
(٠‏ الامامة والمفاضلة ) المدرج فى الجزء الرابع من ( الفصل ) ص ٠١۲‏ عن شيبخه 
أحمد بن محمد الخوزى عن أحمد بن الفضل الدينورى عن محمد بن حرار 
الطبری أن على* بن ابى طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن على الى الكو فه 
اذ خر جت آم اإؤمنين الى البصرة » فلما أتياها احتمع اليهما الناس فى المسجد» 
فخطبهم عمار » وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمنين الى البصرة تم فال لهم 
« انی اقول لکم »> وواله ١نی‏ لاعلم انها زو حة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فی الحنة کما هی زوحته ف الدنيا ٤»‏ ولکن الله ابتلاكم بها لتمليعو ها أو لتطبعوه » 
فقال له مسروق أو أدبو الأسود ٠:‏ « با ابا اليقظان > E‏ 
بالحنۀ دون من لم تشهد له » فسکت عمار . (ح( 

[7] ۰ الحوب : الاثم‎ (YE) 

)۲۷٥(‏ بل هو حدبث صحیح اخرحه أحمد ٥۲/٦‏ و ٩۷‏ وغیره من حدث 
اس فاع الق آئی خالد ٤‏ عن کیس ن ای حازم عن عائشة وهذااسناد صحيح | 
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عليه وآله وسلم ذلك الحديث » ولا جرى ذلك الكلام » ولا شهد آأحد 


رجاله کلهم ثقات وقد صححه آبن حبان ( ۱۸۳١‏ ) والحاکم والحافظ والذهبى 
وآبن کشر . 
وبمناسبة الكلام على حديث الحواب ٠‏ لابد لنا من التصربح بأن خروج 
عائشة رضى الله عنها كان اجتهادا منها لتحقيق غابة طلحة والزبير »› والتماون 
سع عر ری آله عله من حل إطفاء أف رة والفضاء على المنافقين والمقسدان 
من قتلة عثمان رضى الله عنهم جميعا . وقد جاء فى كتاب التحفة الائنى عشربة 
ی رد المطاعن فى حق أم الأؤمنين وحبينة حبيب رب العالين عائشة الصديقة 
وزوج مفخرة العوالم على الحقيقة . منها الها خرجت من المدينة الى مكة » 
ومنها الى البصرة ٤‏ ومعها بزيد على ستة عشر الف رجل من العسكر . وقد 
قال تمالى فى الأزواج المطهرات * ٠‏ 
« وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبر جالجاهلية الأولى » فامرهن بالسکون 
فى البيوت ونهاهن عن الخروج من بيوتهن . 
والجواب : أن الأمر باستقرارهن فى البيوت والنهى عن الخروج منها ليس 
بمطلق › ولو کان مطلقا ما اخرجهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
نزول الآبة الى الحج والعمرة والفزوات › ولا رخص لهن بزبارة الوالدين وعيادة 
المر نض وتعزدة 'قارنهن ۰ واللازم باطل › فکذا الملزوم ۰ والمراد من ھ ذا 
الأمر والنهى تأكيد التستر والحجاب بأن لا بدرن ولا بتسكمن فى الطرق كنساء 
العوام . 
E E O OT‏ 
عنها ا ثبت فى كتبهم بطريق التواتر ان الاأمر عليا ‏ قد اركب فاطمة على 
مطبة 5 بها فى محلات المديلة ومساكن الأنصار طالبا منهم الاعانة على 
این ا لات ای کے ریی ۵ ف (رلت اورا 
ا 
فر اله لت 6 قات ٠‏ « ولك ll‏ 
اا هف ی ر ا ری الکرا ا م 
ات ا ف ان ار ی ر ر ۰ 
فقال : رجل : يا أمر المؤمنين ان بالباب رجلين ينالان من عائشة » فامر 
SS‏ 
( الطبرى ٠‏ ۲۴ ) ولا أرادت الخروج من البصرة بمث اليها بكل ما بنبغى 
E E‏ ين امرآة وسر معها أخاها محمدا :. 
را كان الوم اللى اازتحلت فة جام ال وني ال مته افر فال الاب 
aE,‏ 
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بشهادتهم » وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسالون (۳) . 


دناسي 


E‏ فودعت الناس ودعت لهم وقالت : « با بنى 
لا بغتب بعضکم بعضا . انه والله ما کان بینی وبین علی* بن ابی طالب رضی الله 
عنه فى القديم الا ما بكون بين المراة واحمائها . وانه لمن الأاخيار » فقال على 
رضی الله عنه :+ 

« صدقت » وال ما کان بين وبينها الا ذلك وانها زوجة نبیکم صلی الل 
عليه وآله وسلم ق الدنيا والآخرة . وسار ممها و آمیالا سرح بیته معھا 
بقية ذلك اليوم . 

EO ET TTT TT 
والزبير » والتعاون مع على من أجل اطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة‎ 
۲۷١ و‎ ۴۷٥١ و‎ ۲٣۰ ۲۹۸ ا . (التحفة ص‎ 
ا‎ 

فأبن هذه البراءة E e Ne‏ 
ل O E NS‏ 
عليه وآله وسلم على طلاقها فى حادثة « الافك » لا رآى من حزنه من کلام 

ا NES OE‏ 
د ال ماي الجتید الختلی؛ » بل له اچر على اچتهاده > وکوتها رغ اله تما 
عنها م ن أهل الاجتهاد مما لا ربب فيه . 

a ا‎ E 
SSN CaO E o 
N Nes Ce 
فکانت کلما ذکرت تبکی حتی تبل خمارها . وھکذا‎ ٤۰ ترلكه الخروح کان اولی‎ 
مامه السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من الفتال » فندم طلحة والزدعر‎ 
رضىئ. الله عنهم أجمعين »> ولم كن لهؤلاء قصد فى القتال > ولكن وقع القتال‎ 
[م]‎ ٠ ) ۴۲۴ بغر اختيارهم (المنتقعی ص‎ 

)۷١(‏ تقدم بيان موضعع الحواب . وان الكلام الذى تسبوه 
الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم 
الى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوين السنة المعتبرة . وقد راينا خبره عند 
الطبری ( ٩‏ : ۱۷۰ ) فرایناه بروبه عن اسماعیل بن موسی الفزاری ( وهه رجل 
ال ان دى ٠‏ أنكروا مه اللو فى التكتع ) € وبروته هدا الي فن 
کین ن فاس زرف ا ق رو ن 
ایی الخطاب المجرى ١‏ ( قال الحافظ ابن ححر ف تقربب التهذنب ٠‏ محهول ) 
وهذا المجرى الجهول بروبه عن صغوآن بن قبيصة الأحمسى ( قال عنسسه 
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الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال : محهول ) . هذا هو خير الحوأب . وقد 
نی على أعرابی زعموا أنهم لقوه فى طربق الصحراء ومعه حمل أعحبهم فأرادوا 
أن بكون هو جمل عائشة فاشتروه منه وسار الرجل معهم حتى وصاوا الى 
الحو أب فسسمع هذا الكلام ورواآه » مع آله هو لفسة س ا الاعر ان ص اأاحب 
الحمل ‏ محهول الاسم ولا نعرف عنه أن كان من الكذايسن أو الصادقين . 
و طهر لى انه ليس من الكذابين ولا من الصادقين ٠‏ لأنه من أصله رحل موهوم 
لم تلق لن حمل عائشة واسمه ١‏ عسکر ) جځاء به نعلی بن أمبة م مسن الین 
رركبته عائشة من مكة الى العراق » ولم aE kS‏ 
ا ولا من هذا الاغراص الذى زعموا انهم قانلو ٥‏ ف آلص حر أء ¢ وو اع 
: 8 نه هذه الحكانة ال خيفة لقولوا ان طلحة والزير ‏ المش هود لهما بالحنة 
عن لا نلق عن الهموى ‏ قد شهدا الزور . ولو كنا نستجيز لفقل الأخسار 
الواهية لنقلنا فى ممارضة هذا الخبر خبرآ خر نقله ياقوت فى معجم البلدان 
( مأادة حو أب ) عن سیف نن عمر التمیمی ان امسو حه من كلاب الحو ادي هی م 
زمل سلمى بات مالك الفزارىة التى قادت الرتدس .ما بن عر والح واب 
فساها السلمون ووهصت لعائشة فأعتقتها ؛ فيلت فيها هذه الكلمة . وهغا 
الخ ها لكر اللي ارود هي عاة اي فى مه وا ر ا 
O O TD‏ 
صحيح لير جع اليه > [م| 


ودارت الحرب بين آهل الشام وآهل العراق ٩"‏ : هؤلاء يدعون إلى 
عثمان وبقولون : لا نبایع من بؤوى القتلة (*" . 


وعلی” بقول لا آمکن طالنا من مطلوب پنفذ فيه مراده بغر حکم ولا 
حاکم »> ومعاوبة بقول : لا نبایع متهما | بقتله ] او قاتلا له » هو آحد من 
نطلب فکیف تحکمه و نانعه » وهو خليفة عداء وتسور . 


(۷۷) فى موضع يسمى ( صفين ) بقرب الرقة على شاطىء الفرات آخر 
سنة ۳١‏ ء (ح). 


(۲۷۸) لما انتهى على: من حرب الجمل وسار من البصرة الى الكسو فة 
فدخلها بوم الاننين ٠١‏ من رجب ٠٠‏ ارسل جرير بن عبد الله البجلى الى معاوية 
فى دمشق بدعوه الى طاعته . فجمع معاوبة رؤوس الصحابة وقادة الحيوش 
واعيان أهل ألشام واستشارهم فما بطلب علىء » فقالوا : لا نبايعه حتى بقتل 
قتلة عثمان ٠‏ أو بسلمهم الينا ء فرجع جربر الى علئ بذلكت . فاستخلف على" 
على الكو فة أبا مسعود عقبة بن عامر “٤‏ وخرج منها فعسكر بالنخيلة اول طريق 
الشام من المراق ١ء‏ وقد أشار عليه ناس بان ببقى فى الكو فة وببعث غيره 
الى الشام فأبى . وبلغ معاوية أن عليا تجهز وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه 
رجاله ان بخرج هو ايضا بنفسه » فخرج الشاميون لحو الفرات من ناحيسة 
صفين ٠‏ وتقدم على« بجيو شه الى تلك الحهة . وكان جيش على" فى مائة وعشرين 
الغا وجيش معاوية فى تسعين الفا “ وبدا القتال فى ذى الحجة سنة ٠١‏ 
بمناوشات ومبارزات » ثم تهادنوا نى المحرم سنة ۴۷ واستؤنف القتال بعده » 
وقتل فى هذه الحرب سبعون الفا ٠‏ وكانت الوقائع ٩.‏ وقعة فى ١١٠١‏ ابام ٠‏ 
وامتازت هذه الحرب يبنل الشحاعة فى القتال ٠‏ ونل التعامل والاتصال عند 
التهادن والراحة ٿم کتب كتاب التحکيم بوم ١١۳‏ صفر سنة ۲۷ على أن بعلن 
الحكمان حكمهما فى رمضان بدومة الجندل بمكان منها سمى اذرح ٠‏ [ح] 


۱٦ 


وذکروا ف تفاصيل ذلك کلمات آلت إلى استفعال رسائل ٩۷‏ »> 
واستخراج آقوال » وإنشاء آشعار » وضرب آمثال تخرج عن سيرة السلف ¢ 
قرآها الخلف و ىدها الخئگی (‹'* , 
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(۲۷۹) اى انتحالها زورآ ولا اصل لها . واكثر ما تجد ذلك فيما بروبه 
اخباريو الشيعة عن رواة مجهولين او كذابين . واخفهم وطأة أبو مخنف لوط 
ابن نحیی ٤‏ قال الحافظ الذهیی : ( بو مخنف اخارى تالف > لا بوثق به > 
تر که ابو حاتم وغیره » . وقال فيه این عدی» J‏ مج خرف ما حب 
آخبارهم ) تم حاء بعده آخرون منهم کانوا شرآ على تاربخ الأإسلام من لوط هذا 
E‏ فأفسدوا على الأمة معر فتها بماضيها [ح] . 

)۲۸٠(‏ الخلف ( بفتح الخاء وسكون اللام ) : الطالح . وفى التنزيل 

« فخلف من نعدهم خلف ورتوا الکتاب داخذون عر ضں هذا الأدنى » . والخالف 

( بفتح الخاء واللام  )‏ الصالح . ومنه الحديث « يحمل هذا العلم من كل خلف 

مدوله » بلفون عله لحر ف الغالين ا المىطلين ¢ وتأوسل 
الحاهلين (جي) “ ٠‏ [] 


جس 


(چډا رند ذلك علماء الحدسث محاربی المىتدعة والمطلة [e]‏ ° 


¥ 


عاصهمة 


آما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا » وآما كوه بهذا السبب فمملوم 
كذلك قطعاً ء وآما الصواب فيه فمع على” > لأن الطالب للدم لا يصح أن 
بحکم » وتهمه الطالب للقاضی لا توجب عليه آن بخرج عليه » بل طلب 
( الحق ) عنده ء إن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر » فكم من حق يحسكم 
اله فيه . ون لم يکن له دين فحینئذ بخرج عليه » فيقوم له عذر ف 
الدنا ۲۳۸١۷‏ , 


(۸1) وجود قتلة عثمان فى معسكر على حقيقة لا بمارى احد فيها »> بل 
ان الأشتر وهو من رؤوس البذاة على عثمان كان اكبر مسعر للحرب بين 
اسحات رول اه صل اله عله ر اله وسل لدی ی مک عل والدی ف 
ا وا ا ار وی و من ال واا ن 
سابعوه احتكموا اليه فى قتلة عثمان وطلبوا منه أن بقيم حد الله عليهم أو أن 
سلمهم اليهم فيقيموا عليهم حد الله وقد اعتذرنا عن أمر المؤمنين على 
بأن قتلة عثمان ا صاروا مع على فى العراق صاروافى معقل قوتهمم 
وعنجمية قبائلهم » فکان علی» بری ‏ بينه وبين نفسه ‏ ان قتلهم بفتح عليه 
بابا لا بستطيع سده بعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابى الجليل 
التعقاع بن عمرو التميمى وتحدتث بها مع آم المؤمنين عائشة وصأحى رسول اله 
صلی الله عليه واله وسام طلحة والزير فاذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على 
التفاهم ممه على ما بو ضلهم الى الخروح من هذه الفتنة » فما لث قتلة عثمان 
ان أنشيوا الحرب بين الفربقين . فالمطالبون باقامة حد الله على قتلة عشمان 
معذورون لاهم بظالنون نحق ۰ سہو اء کانوا من 'صحاب الحمل ٠‏ آو من اهيل 
الشام . وتقصر على فى أقامة حد الله کان غن أضرورة قائمة ومعلومة > ولكن 
اذا كانت حر ب البصرة ناشئة عن انشاب قتلة غشمان الحرب بين الفربقين الاو لين ٤‏ 
ققد کان من مصلحة الاسلام أن لا تنشب حزب صفين بين الفريقين الآخرين ۰ 
وکان سبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن على كارها خروج 
أبيه من المدينة الى المراق لما بخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام . ولو 
أن علا ل ترك من الكر فة استغدادا لهذا اقتال 1ا خر EE‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : 1١‏ ) : « لم يكن معاوبة 
ممن دختار الجر ب ایتد اء ٠ ٤‏ مح ذلك فان صله الحرب المشالية ی 


ss 
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و ع ای واه ایی اتاك ال 
صلی اله عليه وآله وسلم إلا وهو متهم a.‏ ¢ 
لان نف رجل جاءوا لقتل عثمان لا غلىون ارين الا )٨۸۳(‏ . 


وهيك أن علا وطلحة والز بر تضافر وا على فقتل عثمان » فباقی الصحارة 
من المهاجرين والأنصار ومن اليم مادا صنعو ا بالقعود عن 
نصرته ؟ . 


فلا بخلو آن بكون لأنهم رآوا آولئك طلبوا حقا وفعلوا حا » فهذه شهادة 
قاتمه على عثمان فلا کلام لأهل الشام . وان کانوا قعدوا عنه استهز اء بالدینء 
ولا فيما بحرى فيه من اختلال ٤‏ فهى ردة ليست معصبة . لأن التهاون تحدود 
الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر > وإن كانوا قعدوا لأنمم لم 
روا ًن تعدوا حد عثمان واشارته فآی ذنب لهم فيه ؟ وآی حجة لمروان س 
وعد الله بن الز بير والحسن والحسان وان عمر وأآعبان العشرة معه ف داره 
بدخلون إليه ويخرجون عنه ف الشكة والسلاح [ والمطالبون ] ينظرون ؟ 


ا 
الانسانية الآولى فى التارىخ التى حجرى فيها المتحاربان معا على مبادىء الفضائل 
الى تمن حكماء الفرب لو يعمل بها ى جروت ولو نى القرت الخادى والمشرين 
وان کثرآً من قو أعد قفه ف الاسىلام لم تکن لتعلم وتكدون لو لا و قوع 
هذه الحرب ؛» ولله فى كل أمر حكمة . [ح| 

(AY)‏ ) ليس فى أهل السنة رجل واحد بتهم علي بقتل عشمان ؛ لا ق زماننا 
N EE‏ وکل اى لوکرد 
TT‏ > وعذره بینه وبين الله فی موففه هذا . 
E‏ ضرورة . غير 
ان الحمقى من اخباربى الشيعة دسوا على على اخبارا تشعر بغر ما كان فى 
قلىه من المحبة والرضا والوالاة والتابيد لعشمان أثناء محنته » فاأساءوا بذلك 
لى على من حيث بريدون الاساءة الى عثمان . أما معاوبة وفريقه فلم يذكروا 
غلبا ى ار الق غلى عثمان الا اناسية انضرا قثلة مان اليه واس فاته 
بهم . فقتلة عثمان هم الذين اساءوا الى الاسلام والى عشمان والى على ايضا » 
فاته حسيبهم . ولو أن كل المسلمين کانوا كعد الرحمن ن خالد بن الوليد 
ف حزمه قبل ان تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من ايدى العقلاء - لما و صلت 
الأمور الى ما وصلت اليه ءه ` 


۱4 


ولو کان بهم قوة او آووا إلى رکن شد د ' مکنوا أحدا آن براه منهم ولا 

بداخله » وانما کا نوا نظارة » فلو قام فى وجوههم الحسن والحسين وعبد الله 

ابن عمر وعبد اله ابن الزیر ما جروا » ولو قتلوهم ما بقى على الأرض منهم 
ولكن عثمان سلم تسه » فترك ورآيه . وهى مسألة اجتهاد کما قدمنا 


وآی کلام کان کون لعلی [ لو کتبت عنده البيعة ] * وحضر عنده 
ولى عشمان وقال الخليفة ؟ ( له : يا آها) [ وما ] ""“ تمالا عليه ألف نسمة 
I SOG US‏ . ماذا کان بقول إلا : آثبت » وخذ . وق يوم 
کان شت » الا آن د شبتوا هم آن عثمان کان مستحقا للقتل ٩‏ . 


واه لتعلمن اا e‏ آنه ما کان ثبت على عثمان ظلم آبدا ¢ 
و کان کون الوقت ا ا ا و اض 
المطلون >١۷‏ . 


0 في الشيخ محب هده المبارة فكتب « لا تمت له البيعة » ولم يشر الى ذلك وهو 
مخالف للنص فى جميع النسخ ( ص ٠۹۷‏ ) وهذا دى الى تفير الممنى الذى قصد اليه الو لف(س) 
)۲۸١(‏ غر الشيخ محب الدين النص هنا آيضا هكذا [ وقال له : ان الخليفة قد تمالا 

. ] وهو مخالف لجميع النسخ الخطوطة ومؤد الى تفيم فى المعنى [إس] . 

)۲۸١(‏ الؤلف معترف بان الاثبات كان فى متناول اليد “ لاآن الجريمة 
مشهودة » والمجرمون اعلنوا فيها فجورهم فلم بتكتموا . ولكن كيف بكون 
التنفيذ » ومن الذى يفقوم به ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الارهاب ؟ 
ومن ذا الذى نضمن لعلى حباته اذا 'صدر هذا الحكم ؟ الیش هو لاء هم 

الذين تداولوا فى قتله لما عقدوا مؤتمرهم فى ذى قار بعد خطبة على التى 
القاها على الغرائر قبيل مصره الى البصرة (الطبری ٠١١ ۰ ٥‏ ) ؟ الم سخط 
E : Ga N AE‏ ْ والخوارج على على 
عثمان ؟ [خ] 

Se‏ لاو و ا القرة التى کان 
نتمناها عشمان . وال ان قوة من جند الشام كانت خر حت من وي 
قاصدة المدىنة » فلما حجاءها خر شهادة أمر الأو منين عشمان ر جعت مسن 


حح 
_-—— 
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والذى بكشف العطاء فى ذلك أن معاوة لما صار إليه الأمر لم يمكنه 
أن بقتل من قتلة عثمان أحدا » إلا بحكم » إلا من قتل فى حرب بتأويل » أو 
a Ca RC‏ 
بقتلون بالتهمة لا بالحقيقة . فتبين لكم آنهم ما کانوا ف ملكهم بفعلون 
0 


الفتن » وأشار وان . وأنذر [ الخوارج | )١(‏ وقال « ف نقتلهم آدنی اطا فتن 


الطربق » فبقيت المدينة خاضمة لقتلة عثمان حتى بعد البيمة لعلىء » وهم 

ان نزلوا على احكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه عليهم » لا ربب أنهم بنقلبون 

وحوشا ضاربة لو صدرت عليهم احكام الله باقامة الحدود فيما ارتكبوا من 

la ecg a 

(۲۸۸) ان سطوة الله وعدله الأعلى نزلا بأكثر قتلة عشمان فلم بق منهم فی 
ولاية معاوية الا المشر"د الخائف الباحث عن جحر بختبىء فيه . ويزاول 
سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوبة حاجة الى تتبعهم ٠‏ [ح] 

)۲۹٠(‏ اسم الخوارج جاء من جماعة خرجوا على على» بن ابى طالب 
وصحبه لانه قبل بالتحكيم قائلين ان حكم الله واضح لا بحتاج الى هذا التحكيم 
وكاان شعارهم « لا حكم الا لله » “ ويسمون أيضا بالحرورية نسبة الى قرية 
ى الك فة سين( اخروراء) خرو الها او فد از ال الؤن مل 
رضی الله عنه فى الوقمعة الشهرة نوقعة « النهروان ) وهزمهم وفقتل منهسم 
کشړ ا » ولکنه لم سستطع اباد تهم » حتی دروا له مکیده قتله على بد عبد الرحمن 
ابن ملحم عليه من الله ما ستحق . 

رقت ارت الخرار الل و ا و 
بححة انها مغتصبة للخلافة بزعمهم ولكنها استطاعت أن تنهك قواهم » غير 
والخوارح بقوارن بتكفر عشمان ا غير“ وبدل بزعمهم » وبتكفير على لقبوله 
التحكيم وطعنوا فى اصحاب الجمل وكل ذلك من جهلهم وضلالهم . 

وكان من نظر دتهم..ان الخلافة :تكون ETE TT‏ 
بذلك الشيعة القائلين دانحصاار الخلافة فى بيت الشى ٠‏ مل ۾ كان ذلك 
نخلاف اهل السسنة القائلين أن ا قريش اذا وحدوا وتحقفقت فيهم 
الخدارة .وهو الحق.: 


۱۷١ 


الى الحق » "'"“ فين أن كل طاتفه ( منهما ) تتعلق بالحق > ولكن طالفة 
على” آدنى إليه . "“ وقال تعالى : « وإن* طائفتان من المومنين اقتتلوا 
فأصاحوا, بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تھىء إلى آمر الله » فان فاءت فآصلحو | بينهما بالعدل وآقسطوا » إن الله بحب 
المقسطين » ( سورة الححرات : ٩‏ ) فلم بخرجهم عن « الإإيمان » بالنعى 
بالتأويل » ولا سلبهم اسم « الأاخوة » يقوله يعده « انما ا لمؤمنون إخوة 
فاصلحوا بين أخويكم » ( الحجرات : )٠١‏ . 


ممت 
سس 


والكراد غل ارقي من شاا واتر اه ل عرق االكدت ار اة 
الذين ننكرون الأحادىث الصحيحة وبضعون الأحاديث الكذوبة على لسان 
رسول الله ن الله عليه وآله وسلم وبوولون بات القرآن الكربم حسب 
آهوائهم ! ٠۰‏ [م] 

N (۹۱(‏ ۰ ج ۴ ص ۱۱۳ ) مسن حدث 
ابی سعيد الخدرى ١ ٠:‏ تمرق مارقة عند فرقة من الملسلمين شتلها أولى 
الطانفتين بالحق ) ° [i1‏ 

(۹۲) اهل السنة المحمدة بدینون لله على ان عليا ومعاودة ا 
اا رو ا عله ر اله و کارا مان آل الکن ٤‏ 
اا مو 0 دك وى اوا اها ار هن خاد کا 
بختلف المجتهدون قى كل ما بختلفون فيه . وهم لاخلاصهم فى اجتهادهم مثابون 
عليه فى حالتى الاصابة والخطاً ٠‏ وئواب المصيب أضعاف ثواب المخطىء » ولیس 
بعك رسول اة عل ا دة اله رل قر عضوم عن أن بخطىء ٤‏ وقد 
يخطىء دعضهم فى أمور ويصيب فى أخرى > وكذلك الآخرون . ومن مسرق 
عن الحق فى اثارة الفتنة الأولى على عثمأان لا تعد من احدى الطائفتين اللتين 
على الحق وان قاتل معها والتحق بها › لأن الذين تلوثت أيدبهم ونياتهم 
و قرتفم تالالطا عل ار زی نان ت انا من ارا اتترا 
اقامة الحد الشرعى عليهم سواء استطاع ولى الأمر أن بقيم عليهم هذاانحد أو 
لم ستطع . وف حاله 5 استطاعته فان مواصلتهم تسعر القتال بین صالحی 
المسلمين كلما خسوا منهم بالمزم على الاأصلاح والتآاخى ‏ كما فعلواف وقعة 
الحمل وتمدهاے بدك ا منهم على الاستمرار فى الاحرام ما داموا على ذلك. 
فان قلنا ان الطائفتين كانتا من أهل الحق فانما نريد أصحاب رسول اله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذين کانوا من الطانفتين ومن سار معهم على سئته صلی 
اواك را اني تاروعلا ار ا ا د 
الله من ممعاوبة خال اأژمنين وصاحب ورسول رب المالين » وكلاهمامن اهل 


اه 
ا 


1۷1 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم فى عمار : « تقتله الفئة الباغية ۾ "““ . 


وقال فى الحسين « ابنى هذا سيد » ولعل اله أن بصلح به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين » » فحسن له خلعه تسه واصلاحه 5" . 


ال د و ااي ي ااي اقل الي ا ي ل ال ا 
بره » ومن بعمل مثقال ذرة شرآ بره . نقل الحافظ ابن كث فى البداية والنهابة 
٠ ۷ 7‏ ۷۷ ) عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الشمبانى قاض افرقية المتوف 
هة وا وان ر لاال م اا ي اروت تود اف فن 
فال ٠‏ « كانوا عرباً عرف يبهضهم بعضاً فى الجاهلية »› فالتقوا ف الاسلام معهم 
على الحمية وسنة الاسلام »> فتصابروا » واستحيوا من الغرار > وكانوا اذا 
ارا دل وا ی ا وا وی ی وا 
قتلاهم فيدفنونهم » . غال الشعبى ٠‏ « هم أهل الحنة » لقى بعضهم بعضاًء 
فلم بغر احد من احد ٩‏ . [ح] 

(۲۹۲۳) قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك )ا كانوا سنون المسجد 4 
فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين “ فقال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه آبو سعيد الخدرى لعكرمة مولى 
ابن عباس ولعلى بن عبد الله بن عباس . وهو فى كتاب الجهاد والسير مسن 
صحيح البخارى ( ك ٥٩‏ ب ۱۷ ج ۴ ص ۲.۷ ) . وقد كان معاوبة عرف من 
نفسه انه لم بکن منه البغی فى حرب صفين »› لأنه لم يردها ٤‏ ولم ببتدئها » 
ولم يات لها الا بعد أن خرج على من الكو قة وضرب معسكره فى النخيلة ليسير 
الى الشام كماتقدم › ولذلك لا قشل عمار قال معاوبة ٠‏ « انما 
قتله من آخرحه » . وف اعتقادى الشخص أن كل من فقتل من المسامين باأندى 
المسلمين منذ قتل عثمان فانما اثمه على قتلة عثمان لاأنهم فتحوا راب إالفتنة ١‏ 
ولأنهم واصلوا تسعر نارها » ولانهم الذين اوغروا صدور المسلمين بعضهم 
على بعض » فكما كانوا قتلة عشمان فانهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده > 
ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبر » الى أن انتهت فتنتهم بقتلهم 
علياً نفسه وقد كانوا من جنده وف الطائفة التى كان قائماً عليها . قالحديث 

من أعلام النبوة . والطائفتان المتقاتلتان فى صفين كانتا طائفتين من المؤمنين . 
mE‏ اله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن دعائم دولة الإسلام . وكل ما وقع من الفتن فائمه على مور”لى 
نارها لأنهم السبب الأول فيها »> فهم الفلة الباغية الئى قتل بسببها كل مقتول 
فى وقعتي الحمل وصفين وماتفرع عنهما : [م] . 

0 میات اا ا E‏ دين اجو 
E‏ 


E 


وكذلك پروی أنه آذن ف الرؤا لعثمان ف آن ستسلم وشطر عنده' 
الليلة. 


فھذہ كلها آمور جرت على رسم النزاع » ولم تخرج عن طرق من طرق 
الفقه ء [ ولا تعدت ] سبيل الاجتهاد الدى يوجر فيه المصبب عشرة )۳۹7( 
والمخملي ء أجراً واحدا (۷"“ . 


وما وقع من روابات فی کتب التاریخ عدا ما ذکرنا _ فلا تلتفتوا إلى 


› نص الحديث : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب » فله أجران‎ )۲۹١( 
[م]‎ ٠ واذا حکم فاجتهد فأخطا › فله اجر واحد » رواه البخاری ومسلم‎ 
: )؟۲١ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : ۲۱۹ د‎ )۲۹۷( 
' فيه اقوال : فمنهم من بقول كلاهما كان مجتهدآ مصيباً » كما بقول ذلك كثي‎ 
من أهل الكلام والفقه والحدىث ممن قول : كل مجتهد مصيب »› وقول : كاتا‎ 
مجتهدين . وهذا قول كث من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم › وهو‎ 
هو المصيب وحده ومعاوبة مجتهد مخطىء » كما بقول ذلك طوائف من أهن الكلام‎ 
لاء اهل الا اهت الاريعة د وفك حك دة الال الللانة أو خد الا‎ 
من اصحاب الامام أحمد وغره ومنهم من قول کان الصواب آن لا نکون فتال‎ 
ركان ترك القتال خر للطائفتين › فليس فى الاقتتال صواب » ولكن علىء كان‎ 
وكان ترك القتال خير للطائفتين مع أن عليا كان اولى بالحق » وهذا قول أحمد‎ 
وأكثر أهل الحدىث واكثر ائمة إلفقهاء »> وهو قول اكابر الصحابة والتابعين‎ 
لهم باحسان »› وهو قول عمران بن حصین رضی الله عنه وکان بنھی عن بیع‎ 
ابن زيند ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن آبى وقاصض واکثر من بق من‎ 
الهادي اولقن ن ا ا خرن و انار ری اه عم ج ولیدا کان شن مدع‎ 
اهل السنة الامسالكه عما شجر بين الصحابة فانه قد ثبتت فضائلهم ووجبت‎ 
| موالاتهم ومحبتهم » ۰ [ح]‎ 


\V4 


فاص مة التحكيم 


وقد تحكم الاس فى التحكيم فقالوا فيه مالا[ يرضى ] الله . وإذا 
( لاحظتموه ] بعين المروءة _ دون الديانة ‏ رآيتم آنها سخافة حمل على 
مطرها فى الكتب ف الأكثر عدم الدين ء وف الأقل جهل بين . 


والدی يصح من ذلك ما روى الأئمة كخلىفة بن خاط (۳۳) ۽ 
والدارقطنى " : أنه لما خرج الطائمة العراقية فى مائة ألف والشامية فى 
سىعين آو تسعين آلفا ونزلوا على الفرات بصفين » اقتتلوا فى أول E‏ 
الثلاثاء على الاء فعلب آهل العراق عليه ( . 


OE ا‎ 


(۲۹۸) هو الامام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفرى الىصرى > 
أاحد آوعية العلم »> ومن شيوخ الامام البخارى . قال عنه أبن عدى :+ هو صدوق 
مستقيم الحدىث من متيقظى رواة السنة . توفي سنة li} ° ))١‏ 

٥‏ ) کان مع جلالته فى الحديث من أئمة فقهاء الشافعية ٠‏ وله تقدم فى الأدب 
ورواية الشعر . وجاء من بغداد الى مصر ليساعد ابن حنزابة وزير كافور على 
تألیف مسنده قبالع الوزیر ف احلاله . قال الحافظ عد الفنى لن س عك 
« احسن الناس كلاما على حدىث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة ٠‏ 
على بن المدینی ف وقته » وموسی بن هارون القیسی فى وفته » والدارقطنی فی 

و فته ) . [e].‏ 

۰ ل غل ااا جا رمد ال رون افا وا 
a‏ من النصف آن نكون ربائين وهم عطاش » . والذن تظاهروا ف الحيش 
الشامى بمنع العراقيين عن الاء أرادوا أن يذكروهم بمنمعهم الماء عن آمر ألو منين ن 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذى اشترى شر رومة من ماله ليستفى مله .. 
اخوانه المسلمون . وبعد اشتراكهم فى الاء تناوشرا شهر ذى الحجة من سنة 
٠‏ ثم تهادنوا شهر المحرم من سنة ۴۷ > ووقعت وقائعم شهر صفر التى سيشر 
الها اأرٌ لف ° ]ج 


\vo 


حتى يكون الرجلان بحكمان بين الدعويين بالحق » فكان من جهة على 
الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت '“ » ورفعت المصاحف من هل" 


الشام » ودعوا إلى الصلح ء وتمرقوا على أن تجعل كل طائفة آمرها إلى رجل 


(TY) 


آیو موسی »> ومن جهه معاوبه عمرو بن العاص . 


bs‏ موسی رحلا 7 a‏ نقآً ثقفاً فقبها عالما حسبما يناه فی کتاب ( سراج 


> إلى اليمن مع معاذ‎ E OTN 
id وقدمه عمر وآثنی یه بالني دا "“. وزعمت الطائفة التاريخة‎ 
آبله ضعبف الرى مخدوعا فى القول » وآن ابن العاص كان ذا دهاء ورب‎ 
حتى ضربت الأمثال بدهائه تاكيدا لا أرادت من الفساد » وتبع فى ذلك بعض‎ 
الحهال عضا وصنفوا فيه حكايات . وغيره من الصحابة كان آحدق منه‎ 
وأدهى . وإنما بنوا ذلك على آن عمرا لما غدر با موسى فى قصة التحكيم صار‎ 


له الذكر ف الدهاء[ والفكر ] . 


(1 )و كانت تمتمى :«البلة الهر انر ) اقتتل 'لتافن فيها حتى الصباح [ح] 

(۳.۲) وكان آخر العهد بأبى موسى عندما كان والياً على الكو فة »> وجاء 
غا على“ خر ون الكو فن على لسن البتلاح والالتخاف فشن لى 
استمدادا لما شتظرونه من قتال مع أصحاب الحمل فى الصرة »> E‏ 
معاوبة قى الشام . فكان أبنو موسى شفق على دماء المسلمين أن تسفك 
TS‏ أمة محمد صلى الله ES‏ ف 
الفتنة « القاعد فيها خير من القائم ) » فتر كه الأشتر تحدث الناس فى المسجد 
بالحدىث النبوى » واسرع الى دار الامارة ناحتلها . فلما عاد اليها أو موسى 
منعه الأشتر من الدخول وقال له ٠‏ اعتزل امارتنا . فاعتزلهم آبو مو سی واختار 
الاقامة فى قربة قال لها عرض بميدا عن الفتن وسمك الدماء . فلما شبع الناس 
من سفك الدماء واقتنعوا بان آبا موسی کان ناصحا للمسلمين فى نهيهم عسن 
القتال طلىوا من على أن بكون هو ممثل المراق فى أمر التحكيم ؛ لأن الحالة 
التى كان ندعو اليها هى التى فيها الصلاح . فأرسلوا الى أب موسى وجاءوا 
به من عزلته ۰ [ح] ) 

(۲,۲) من مؤلفات آبى بكر بن العربى وهو لى الزهد والتصوف السنى » وتوجد مه نسخة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۲۰۴۳۲۸ بب إس| 

[e] ° رواختصه بکتاره الشهر فى القضاء وآدابه و قواعده‎ )۲.٤( 


۱۷٦ 


وقالوا اا اجتمعا باذرج من دومۀ الحندل » وتماوضا 
اا اا ا ا وای وی ا ا 
فتقدم فقال : إنى قظرت فخلعت عليا عن الأمر » ولينظر المسلمون لأتقسهم ٤‏ 
کما خلعت سیفی هذا من عاتقی . وآځرجه من عنقه فوضعه ف الأرض . 
وقام عمرو فوضع يغه فى الأرض وقال : إئى رت فائبت معساوية ف 


(د.٠)‏ اذرح : قربة من أعمال الشراة تقع فى منطقة بين آراضى شر قى 
الأردن والمملكة العربية السعودية فى الاطراف الجنوبية من بادية الشام ٠‏ [خ] 

)٠.٦(‏ من الحعائق ما أذا أسىء التعبر عنه وشابته شوائب المغالطة بوهم 
غير الحقيقة » فينشا عن ذلك الاختلاف نى الحكم عليه . ومن ذلك حادثة 
اكم و تول اافالطلن أن انا روني رعفرا انفقا عل خم الرعلى > فخلا 
أو موسى > واكتفى عمرو بخلع على* دون معاوبة . وأصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين ان معاوية لم يكن بومئذ خليفة »> ولا هو ادعى الخلافة حتى بحتاج 
عمرو الى خلعها عنه . بل إن أبا سو سى وعمرآ اتفقا على أن مهدا بأمر الخلافة 
غل المسلاءين ألى الو حودين على فيد الحراة من أعيان الصحارة الذين توف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض . واتفاق الحكمين على 
ذلك لا بتناول معاوبة لانه لم يكن خليفة ٠‏ ولم بقاتل على الخلافة »> وانما 
كان بطالب باقامة الحد الشرعى على الذدين اشتركوا فى قتل عثمان . فلما وقع 
التحكيم على امامة المسلمين » واتفق الحكمان على ترك النظر فيها الى كباس 
السحانة راما ازل الم يا راخدا هو الأمامة اما التضرف الفبلى 
نادار ة الاد الى تحت حكمة» ومغاو نة فحضر ف فى اللاة التق تحت كه 
فالتحكيم لم بقع فيه خداع ولا مكر » ولم قتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان بكون 
محل المكر او الففلة لى أن عمزا اعلن فى نفيجة التحكيم انه وى معاوبة احارة 
المؤمنين وخلافة املسلمين » وهذا مالم تعلنه عمرو ؛ ولا أدعاه مماوبة 6 
ولم بقل به احد نى الثلاثة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوبة لم تبدا الا بمد 
الصلح مع الحسن بن على ؛ وقد تمت بمبابعة الحسن لعاوبة » ومن ذلك 
اليوم فقط سمى مماوية أمر المؤمنين . فعمرو لم بغالط آبا موسى ولم يبخدعه › 
لأنه لم بمط معاوية شيا جديدا ؛ ولم بقرر فى التحكيم غر الذى قرره 
ابو موسی » ولم بخرج عما اتفقا علبه معا ٤‏ فبقيت العراق والحجاز وما بتبعهما 
تحت بد من كانت تحت يذه هن قبل » وبقيت الام وما بتبعها قحت بد من 
كانت تحت دة من قل ١‏ و لقت الامامة بها سيكرن هن اغاق أغيان اأضضانة 
علیها . وای ذنب لعمرو فی آی ثىء مما وقع ؟ ان البلاهة لم تكن مسن 
بی مو سی » ولکن ممن برد ان بفهم الو قائع على غير اما وقعت عليه . فليغهمها 
کل من شاء كما نشاء . أما هى »> فظاهرة واضحة لکل من براها كما هی ٠‏ [ح] 


\YY [‏ 
المواصم من القوآاصم س م ١١‏ 


لار ۳ کیا آثیت سینی هذا فی اتی . وتتلده ؛ فانک ره 


(۳۰.۷) ی مر ٭ ان کان الاستمرار ف ادارة اللاد التى تحت بده ؛ فان 
هذا الأمر ماض على معاونة وعلى معا »> فكل منهما باق فى الحكم على ما تحت 
بده . وأن كان المراد بالأمر الآمامة العامة وامارة الو منين قان معاو به لم یکن اماما 
أى خليغة ‏ حتى شته عمرو كما كان . وقد أوضحنا هذه الحقيققة ف 
الفغرة السابقة . وهذه هى نقطة المغالطة التى هزا بها موٌرخو الافك المفترى 
فسخروا بجميع قرائهم واوهموهم بأن هناك خليفتين او آميرين للمؤمنين > 
وان ال بين e‏ ا خلعم ما مها » وأن اا ا الخليفتين 
eT e e RS‏ الو مو سی 
لا تفترق عنه قط فى نقر ولا قعلمير؛. ونفى أمر الامامة والخضلافة أو امارة 
امؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحادنة لبروا فيه راهم متى شاءوا و كيف شاءوا 
وأذا كانت هذه الخطوه الثانيه لم تتم فما فی ذلك تقصر من ابی موسی ولا من 
عمرو ١‏ فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما آدی اليه احتهادهما واقتناعهما . 
ولم لم تكلفهما الطانفتان معا بأدا ءهذه المهمة لما تعرضا لها“ ولا ايديا رابا فيها 
لكان ذلك سبه عليه ى التاريخ > وان الأحيال التى بعده فهمت مو قفه على أنه 

من مفاخره التی کتب الله له بها النجاح ا ا ا ا 
TS‏ ابی برد بن ابی موی : 

ا oT‏ ورد حروبا قد لقحن الى عقر 
EE 1‏ ا [tI‏ 
(۳۰۸) قال الامام این اکثر ر حمه الله تعالی بعدما روی هذه القصة ٠١‏ 
« فانه حدیث منکر ورافعه مو ضوع وال اعلم . اذ لو کان هذا مملوما عند 
لن ل يوافق على تحكيم الحكمين »> حتى لا نكون سببا لإاضلال اللاس > 
کما نطق بها هذا الحدیث E‏ الحدىث هو زكربا بن بحيى » وهو الكندى 
الحميرى الاعمى. . قال ابن معين : لبس بشىء » البداية ( ٠ ) ۳۸١/۷‏ [م] 


YA 


قال القاضی آبو بکر رضی الله عنه : هدا کله کذب صراح » ما جری منه 
حرف قط . وإنما هو شىء [ اخترعته ] المبتدعة » ووضعته التاريخية للملوك > 
فتوارته آهل المحانة والجهارة معام الله والہدع ٠٩۹‏ 

وإنما الذی روی الأئمة الثقات الأثیات آنھما لما اجتمعا للنظر ف الأمر ‏ 


(۳.۹) ان التاريخ الاسلامى لم بدا تدوبنه الا تعد زوال بنى أمية وقيام 
دول لا دسر رحالها التحدث بمفاخر ذلك الماض ومحاسن أهله . فتولی تدوان 
تاربخ الاسلام ثلاث طوائف : طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب الى 
مبفضى بنى امية بما تكتبه وتؤلفه . وطالئفة ظنت ان التدين لا يتم ٤‏ ولا بكرن 
التعرب الى الله ا بتشوده سمعة أبى بكر وعمر وعثمان ونی عد شمس 
حمیما ٠‏ وطانفة ثالثة من آهل الانصاف والدین کالطضزی وان عمس اکر 
وان الاثر وابن كثر ‏ رات أن من الانصاف أن تجمع اخبار الأخباريين من كل 
المذاهب والمشارب ‏ كلوط بن يحيى الشيعى المحترق » سيف بن عمسر 
العراقى الممتدل - ولعل بعضهم اضطر الى ذلك ارضاء لجهات كان بشعر 
قو قتا و ماتا :وق ا اتن هل اا رو اة الا ار 
التى آوردها ليكون الباحث على بصسيرة من كل خبر بالبحث عن 
حال راوبه . وقد وصلت الينا هذه التركة لا على أنها هى تاريخنا » بل على 
أنها ماده غزيرة للدرس والبحث بستخرج منها تاريخنا » وهذا ممكن وميسور 
أذا تولاه من بلاحظ مواطن القوة والضعف فى هذه المراجع » وله من الالممية 
ما بستخلص به حقيقة ما وقع ويجردها عن الذى لم بقع » مكتفيا باصول 
الأخبار الصحيحة عن الزبادات الطارئة عليها . وان الرجوع الى كتب 
اللسنة » وملاحظات أئمة الأمة » مما سهل هذه المممة . وقد آن لنا أن نقوم 
بهذا الواجب الدى ابطانا فيه كل الابطاء . واول من استيقظ فىعصرنا للدسائس 
المدسوسة على تاريخ بنى امية العلامة الهندى الكبير الشيخ شبلى النعمانى 
فى انتغاده لكتب جر جى زبدان » ثم اخذ اهل الالمعية من المنصفين فى دراسة 
الحقائق فبدآت تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة » ولا ببعد ‏ اذا استمر هذا 
الجهاد فى. سبيل الحق _ ان بتغير فهم المسنلمين لتاربخهم ب ويوا اران 

اوق قا م ت 
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فى عصبة كريمة من الناس منهم أبن عمر ونحوه ‏ عزل [ عمرو ] معاورة ٠١١١‏ 


دک الدارقطنى سنده إلى حصين بن المنذر ۳ : لا عزل عمرو معاوبة 
جاء ( جاء حصين بن المنذر ) فضرب فسطاطه قريب من فسطاط معاوية » فبلغ 
[ ناه ] "" معاوية » فآأرسل ( إلى“ ) فقال : انه بلغنى عن هذا 
(أی عن عمرو ) کذا وكذا " » فاذهب فانظر ما هذا الذى بلغنى عنه . 
یو و و یری کی وتا 
به قال ف داقال الاس ق دك ما قفاوا عو اشا كان الاسر غا 
ما قالوا “' ء ولکن قلت لأبی موسی : ما تری ف هذا الأمر ؟ قال : ا 
آنه بي النفر الدين توق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهسم 
راض . قلت : فأين تحعلنى آنا ومعاوبة ؟ فقال : إن ستعن بكما ففيكما 
معو نه » وإن بستغن عنكما فطالطا استغنى آمر الله عنكما . قال : فكانت هى 
التی قنل معاو یه منها تهسه . فاتیته فآخبرته ( آی فآتی حصین معاوبة فأآخبره ) 
ان الذی بلغه عنه كما بلغه . فآرسل إلى آبى الأعور الذكوانى (*“ فبعشه 
فی خیله » فخرج پر كض فرسه وبقول : آين عدو الله » آين هذا الفاسق ؟ 


قال بو يوسف 7 : آظنه قال : « إنما بريد حوباء تفسه » فحسرج 


(۳۱۰) ای بتقربره مع أبى موسى ان امامة المسلمين و ها آل 
أعيان الصحابة ° [E]‏ 

)۴١١(‏ قال الدارقطنى : حدثنا ابر آهیم بن همام حدئنا او نوسف 
الفلو سى وهو نيعقوب بن عبد الرحمن بن حرير »> حدثنا الأاسود بن شيبان ٠‏ 
عر عند الله بن مضارب عن حصين بن اندر ( وحصين من خواص على الذين 
حاربوا معه ) [خ] . 

. [ح]‎ ٠ أى عزله علياً ومعاودة و كبار الصحابة‎ )١۱۲( 

٠‏ (۳۱۲) آی آنهما لم بعزلا ٤»‏ ولم E‏ ر لق ان 
الصحابة ° [T1‏ ۰ 

a وکنبها الشیخ محب : ناه اس)‎ )۴۱١( 

)٣۱٣(‏ هو ايو الأعور السلمى ( وذكوان EUT‏ ) واسمه عمرو 
این با ق ا قواد 2 . وف حرب صفين طلب الأاشتر أن 
برارزه فټر ف نعم عن ذلك لاأنه لم بر الأشتر من أنداده . 

)۳۱١(‏ آی الفلوسی راوی هذا ا و بن شيبان عن عبد الله 
ابن مضارب عن حضین . 


1۸۰ 


ز عمرو ) إلى فرس تحت فسطاطه فجال فى ظهره عربا » فخرج پرکضه 
نحو فسطاط معاوية وهو بقول : « إن الضجور قد تحتلب العلبة ء يا معاوية 
إن الضجور قد تحتاب العلبة م " . فقال معاوية : [ احسبه ] ١‏ ء 
O E o‏ 


قال الدارقطنى _ وذكر سندا عدلا ("' [ وساق الحديث ] : ربعى عن 
آیی موسی أن عمرو بن العاص قال : « واله لن کان آبو بكر وعمر ترکا هذا 
لمال وهو بحل لهما منه شىء لقد غبنا ونقص رآهما . وام الله ما کان معْبو نين 
ولا ناقصی الرآی . ولئن کانا امرآین بحرم علبهما هذا الال الذى أصناه 
بعدهما لقد هلكنا . وايم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا » "١‏ . 


(۳1۷) الضحور ١‏ الناقة التى ترغو وتعرند عند الحلب . و « قد تحلب 
الضجور العلىة » مثل . ومعناه ان الناقة التي ترغو قد تحلب ما نملا العامة » 
ضر بو ٽه للسیء الخلق قد تاب من الر نق واللين »> ول سخيل قد تخر جح 
منه الال . 


(۳1۸) فى نسخة الشيخ محب [ اجل !! ] . إس] 

)۳14( ر ۾ قال ننا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ودعلج بن احمد قالا حدثنا محمد بن آحمد 
ابن النضر تنا معاوية بن عمر ا زائدة عن عمد املك بن عم عن .... [س؟] . 

(.۲) آورد اأرٌلف هذا الخمر للدلالة على ورع عمرو (#) ومحاسبته 
لے وقد کر هة ب السلف . 

)۲١(‏ وأسقطها الشيج محب من النص وجملها فى الرامش !! . [س] 


(چاڍ) قا ای صل الژه علیہ و و سملم ف الثناء خا عمرو نن العاص 
رضي الله تعالى عنه : ١‏ أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » وهو حدلث حسن 

قال شيخنا محدث الدبار الشامية في اهدر السابق : و هذا الحدث 
و اله و سلم yv»‏ تد خل الحنة 1إ لعس مو مله {( متفق عله و قال قعالى 
« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها ألأنهار » . 

وغل هذا ل حول الملدن ف عمرو بن الماص ری الله تعالی عنه کہا دهعل 
LEE‏ المخالفين ‏ سسب ما وقع من الخلاف 
ٺل ا م على درضی الله عله ¢ لن 2 ٠‏ و الاشان ¢ فاه سستلز م 

ا لا ا e‏ ۰ 


1۸4۹ 


فهدا كان بدء الحديث ومنتهاه . فأعرضوا عن الغاوين » وازجروا 
العاوين » وعرجوا عن سيل الناكثين » إلى سنن المهتدن . وأمسكوا الألسنة 
عن السابقين إلى الدين . وإباكم أن تكو نوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة 
أصحاب رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم » فقد هلك من کان آصحاب 
النبی صلی الته عليه وآله وسلم خصمه . دعوا ما مضی .ء فقد قضى الله فيه 
ما قضى . وخذوا لأتفسكم الجد فيما بلزمكم اعتقاداً وعملا . ولا تسترسلوا 
بالسنتكم فيما لا بعنيكم مع كل [ E‏ 
أجر من أحسن عملا ا اق الرییع بن خثیم ١‏ فإنه لا قيل له | فقتل 
الحسين ! قال : أقتلوه ؟ قالوا : : نعم . فقال « اللهم فاطر السموات والأرض 
N‏ 
( الزمر E‏ . ولم يزد على هدا آيداً . فهذا العقل والدين » والكف عن 
آحوال المسلمين » والتسليم لرب العالين . 


(KY)‏ هو ۸ن تلامسك عك الله لن مس عو د واف انوب الأنصارى و عمر و 
[J‏ | 
تكملة : ب ؛ ج ز ومطبوعة الشيخ محب [ خيثم ] وهو خطا والتصحيح من طبقات ابن خياط 


1A 


قال قيل : إئما بكون ذلك ف المعانى التى تشكل > وآما هذه الأمور 
كلها فلا إشکال فيها » لأن النبى صلى الله عليه و آله وسلم نص على استخلاف 
على تسده فقال « آنت منی بمنزلة هارون من موس » إلا آنه لا نی 
EE‏ » ( وقال ) 5 الهم وال من والاه » وعاد من عاداه » 


۳۲۲۱) فی کتاب المغازی من صحیح البخاری ( ك ٦٤‏ ب ۷۸ ج ۵ ص ۱۲۹) 
وف فةءائل الصحابة من صحيح مسلم ( ك )) ح ٣١‏ ج ۷ ص )١۲١‏ من 
حدیث سعد بن ابی وقاص ان رسول الله صلی الله عليه واآله وسلم خسرج 
آل ك وات ف علا 6 قال اتف ى الت ن و لاء ال : 
« الا تر ضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی الا آنه لیس نی بعدی » . 
وأنظر المناقشة فى هذا الحدىث بين السيد عبد الله بن ألحسين السوندى سنة 
۱ وبين اللا e‏ شيخ علماء الشيعة SDE‏ نادر 
شاه فى كتاب ( مؤتمر النجحف ) (چوچو) ص ۲١‏ ۲۷ طبع السلفية ٠‏ [خ] 

١‏ ۳۲) اخرحه النسائی فى « خصائص على » وأحمد a‏ و قال صحيیح 
على شرط الشيخين . وله طرق أخرى كلها صحيحة ولكن ليس فى طسربق 
من طر قه حميعها : ١‏ اللهم انصر من نصره واخذل من خذله »> . [م] 


او چاو) رحعت الى كتاب « مؤتمر النحف » الذى أشار اليه محب الدين 
الخ اذا تة اك ل لان المو اى ان ابن الحوزى قال : ان هذا 
الحديث موضوع مع انه رواه البخارى ومسلم ' 

ولیس فى هذا الحديث نص على استخلاف على بعد الرسول صلى الله عليه 
رآله وسلم . قال الشيخ السوبندى : 

لو دل هذا على الاستخلاف »> لاقتضى ان ابن أم مكتوم خليفة بعد الى 
صلی الله عليه وآله وسلم E e ES‏ 
E CC‏ اوا لى 
الاستخلاف ؟ 

وأيضا لو كان هذا من باب الفضاتل Ee‏ على نفسه وقال ۰ 
« أتجعلنى مع النساء والأطغفال والضعفة ؟ فقال الى صلى الله ا 
وسلم تلييساً لنفسه : « اما ترضی إن تکون منى بمنزلة هارون من موسی ؟ » 


AY 


وانصر من نصره » واخذل من خذله ”" » . فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند . 


ثم خلفه ف التعدى عمر . 


ان بوفی اغ رجو ع إل الق ١‏ فام الال رجا وزی 
تصرآ للخلاف » للدى سمع من النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 

ثم تحیل أبن عوف حتی ردها عنه إلى عثمان . 

ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة ”""“ » وصار 
الأمر إلى على ا ا ا ا و 
بایعه » و نقض a‏ 


واتتدب آهل الشام [ مع معاوية ] إلى الفسوق فى الدين » بل الكفر ". 
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وقال الامام اين تيمية رحمه الله تعالى فى معرض كلامه على الحديث 
السانق ٠‏ 

« ... وقد شبه النبی صلی الله عليه وآله وسلم آبا یکر بابر اهیم وعیسی ۰ 
و شبه عمر يلوح وار براهيم عليهم حميعا الصلاة والسلام ‏ )ا أشارا ف الأسرى» 
وهذا اعظم من تشبيه على بهارون ؛ ولم بو حب ذلك أن نكو نا يمنزلة أولئك 
الرسل . وتشبيه الشىء بالثىء لشابهته فى يعض الوحوه كثر ف الكتاب 
والسنة ؛ وكلام العرب » ( محموع الفتاوى 1/۲ باختصار ) * [e1‏ 

(۳۲۵) فی مسند احمد ( ۱ : ۸£ ٠١۲ ١ ۱۱۹ +٩ ۱۱۸ ۰ ٩۸ ٩‏ الطبعة الأولى 
ر قم CFIA ¢ AI? Cd). 141. ¢1 1 AY ¢ Ao. ° NY. CE!‏ 
1٩ ٠ ۷٠ e‏ الطبعة الأولى ) 
وانظر تفسر الحسن الثنى ابن الحسن السبط ابن على بن ابى طالب لهذا 
الحدىث > وسيأتى کلام اأؤلف على الحدیشین فى ص [ë1 ° ٣٠۳‏ 

کت که تخرج من افواههم أن يقولون الا کذبا ٠‏ وقد حاء ف 
هذا الک زاب ما شت کذبهم ° [e]‏ 

(۳۲۷) كل هذه الفقرات من هذبان مرتكبى « القاصمة » وشيعتهم . وقد 
حاب اإزّلف في « العاصمة » التالية مدحضا سخافاتهم »> ولكن اتسع عليسه 
ميدان القول نفاته الكلام على مو قف اهل الشام من هذه الفتن التى وقعت فى 
الاسلام . وقد رابت فی ص ٩۲‏ قول ان الكو ا أحد زعماء الفتنة وهو لصف 


ا 
os‏ 
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ar 
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أشباهه فى الأمصار الكبرى : « راما أهل الأحداث من أهل .الشام فاطوع 
الناس لمرشدهم » وأعصاهم لغوبهم » . واذا كان أهل الأحداث فى الشام 
mE E‏ ا به زعيم من زعماء الفتنة » فان اهل العافية والايمان منهم 
E E I E CE ET‏ 
٠ 0‏ ) عن عبد الرزاق بن همام الصنمانى أحد الألمة الأعلام الحغاظ »ء عن 
حفن ن وا ری وهه أيضاً من الأعلام » عن الزهرى مدون 
السنة و ان غد اف نن وران الخم فال قال زل من سفن 
« أللهم العن أهل_الشام » فقال له على : « تسب أهل الشام “ فان بها الأبدال» 
فان بها الأيدال » فان بها الأندال » (يي) . وروى هذاالحدىث من وحه آخر 
مر فوغا (#و) الى لتنئ ضلى ل وسلم . وروی ایو ادریس الخولانی 
وهو من اعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصرى وابن سيرين 
وفككر ل و ارا ان ابا الفرداء فال :د قال رسول اله صلل اله عله وال 
و سلم » نما i‏ ناتم رآنت الکتاب احتملل من تحت راسی › وت آنه 
مذهوب به » فأاتبمته بصری فعمد به الى الشام ٤‏ وا ا e‏ تقسسع 
الفتنة _ بالشام » . ا#وي) وروى هذا الحدىث من الصحابة غر أبى الدرداء 
أو أمامة و عك الله لن عمرو لن ا . وللمقارنة بين اهل الشام والذان 
کانوا بحاربونهم ننقل عن ابن کثير ٠٠١ : ۷١‏ ) خبر الأعمش عن عمرو بن مرة 
ان عبد الله ابن الحارث عن زهر بن الأرقم قال ؛ خطبنا على بوم حمعة فقال ٠.‏ 
« نيشت أن بشرا قد طلع اليمن “ وانى والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون 
عليكم » وما بظهرون عليكم الا بعصيانكم امامكم وطاعتوم امامهم ..وبخيانتكم 
وأمانتهم » وافسادكم فى أرضكم وأصلاحهم . قد بعشت فلاناً فخان وغدر ٠‏ 
وت فاا فان ودر وت لان آل سارت ج و اة اد دل خد 
لأاخذ علاقته . اللهم سئمتهم وسئمونیى » وکرهتهم وکرهونیى . اللهم فأرحهم 
منی وأرحنی منهم » . بهذا وصف على حيیشه وطائفته وبعکسه فی الفضائل 
وصف اهل الشاام انذين اضطرواالى أن بقفوا من طائفته مو قف المحارب . 
ولیس بعد وصف على لأهل ا ٫الطاعة‏ والأمانة والاصلاح 4 الضر ب ده 
التقنبلة وجوه واصغيهم بانكفر والفسوق ENE‏ ج 


س ا ھر ن 


(چد) حدبث الإاندال لعلى ضعيف لالعطاعه > فان شرح ان عبید الحمفى 
لم يدرك علياً . ۰ 

ونمناسبة الكلام على الأندال نوق رائ اسبح اا ا أبن تيمية 
رحمه الله تعالی نظرا لخطو e‏ 
٠‏ ... اما الأسماء الدائرة على ألسسنة الكثيرن من النساك ل 
« الفوث » الذى بمكة ٠ء‏ و « الأوتاد الأريعة » “ و« اقات السبعة » 


tr 
qroaa 


۱A0 


و « الأيدال الأربعين » ٠‏ و « النجباء الثلالمئة » فهذه أسماء ليست موحودة 
فی كتاب الله تعالى » ولا هى أايضا مأثورة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
باستاد صحيح » ولا ضغيف »› يحمل عليه ألفاظ الأبدال . 

اما الغوث والفياث ٠‏ فلا ستحقه الا الله » فهو غياث المستغفيثين > فلا 
O OT O a‏ 
أو فی حیاته مما لا بقدر ای وغ ااهل ان ون 
ا ان اک ر عنهم ... الى الفوث فهو كاذب ضال 
مرك ٭ ققد کان اشر کون كما اخ تعالی عنهم بقوله : ١‏ واذا منشكم 
الضر ى النخر كل ن تعزن آل أناة و قال انه ١2‏ أمن. نخ افر 
آذأ دعاه » . 

فكيف بكون الؤمنون بر فعون اليه حوائجهم بعده بو سائطظ من الححاب »› 
وهو القائل أ « واذا سالك عبادی عنی ۰ فانی قرب اأحیب الداع اذا 
دعان فلیستحیبوا لى ولیۇمنوابی لعلهم برشدون » . 

ولس فن او لباء اث الن ٠‏ را عاد( لطن الخالحن ولا اتان 
المرسلين : من كان غائب الحسد دائما عن ايضار الناس . بل هذا من حنسشس 
EG a RE‏ 
وان محمد بن الحسن سرداب سامرى » وان الحاكم بجبل مصر ٠»‏ وان الابدال 
الاريعين بحل لبنان “ Sl SS‏ 
( الفتارى ۴/11 ۳)) باختصار ) . 

قال الامام أبن تيمية رحمه الله تعالى : 

روی نی الأبدال حدبث انهم اربعون رحلا › وانهم E TT‏ 
من حدبث على رضى أله عنه ٤‏ وهه حدىث منقطع ليس بثابت . ومعلوم ان 
عليا ومن معه من الصحابة » كانوا أفضل من معاوبة ومن معه بالشام » فلا يكون 
افضل الناس فى عسكر معاوبة دون عسكر على ( الفرقان بين اولياء الر حمسن 
وأولياء الشبطان ) طعة ١‏ المكتب الاسلامى » لصاحه الاستاذ زهر الشاوش . 

قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى فى تعليقه على « المسند » ٠:‏ 
اسناده ضعيف لانقطاعه . شربح ن عبيد الحضرمى الحمص لم يدرك عليا › 
بل لم يدرك الا بعض متأخرى الوفاة من الصحابة . 

وما احسن'ما قاله الامام ابن تيمية أيضا : 

واما أهل العلم فكانوا بقولون عن « أهل الحديث » هم « الأبدال » يدال 
الأنبياء » وقائمون مقامهم حقيقة » ليس من المعدمين الذين لا نعرف لهسم 
حقيقة . كل منهم بقوم مقام الانبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى 
العلم والمقال » وهذا فى العبادة والحال . وهذا فى الأمرين جميما . وكانوا 
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واشدذة ققة مذهبهم C(‏ 4 ًن الكل | منهم (TY)‏ کر ۲ CTO‏ لن من 
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ولك : الطائفة المنصورة الى قيام الساعة الظاهرون على الحق › لأن 
E E e‏ 
۰ ارہ الدين ينون أهل الحدىث ونعدلون عن مذهبهم جهله زناد فة 
منافقون بلا ويب . وأهذا لا بلغ ألامام أحمد عن « آبى قتيلة » أنه ذكر عنده 
اهل الحديث يمكة > فقأل : قوم سوء » فعام الأمام أحمد » وهو بنفض ثوبه »> 
ویول : زندیق » زندیق ؛› زندیق ٤‏ ودخل بیته ( الفتاوی ٩۷ ٩1/6‏ ) . 
)١‏ وى طبعة الشيخ الخطيب [ دهم ] !! [س] . ) 
E a gE E e E‏ 
وسهل بن حنيف وعبادة بن الصأمت رأبا أيوب الأنصارى وخزيمة بن ابت 
ak as‏ وسل اقل عدا من و ۰ e1‏ 
من أصحابی بوخذ بهم ذات اا «( ET‏ أ 


OE (¢)‏ 
رضى الله عله وقيل العنهم با امير اؤمنين ! قال E‏ اله 
صلی الله عليه وآله وسلم قول الابدال بکونون بالشام “ وهم آربعون رجلا ٤‏ 
كلما مات رجل ابدل الله مكانه رحجلا ٠‏ قى بهم الغيث » ونتصر بهم على 
الأعداء »> ويصرف عن أهل ا ا E‏ 
فان شربح هذا لم يدرك عليا . 

( و( رأنت ي المشكاه نحوه اظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « رابت عموداً من نور » خرح من تحت راسی حتى استقر بالشام » 
رواه البيهقى فى « دلائل ألنبوة ) وسنده صحيح كما قال محفق المشكاأة 

وروی ابو داود باسناد صحیح قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
« ستفتح الشام »> فاذا خير تم SESS‏ 
فانها معقل ااسلمين من الملاحم وفسطاطها » منها أرض بقال لها : « الغوطة » 
و ستكه صحیح کما قال محمق المشكاة ° [f]‏ 


\AV 


« فأقول : اصیحابی > اصيحابى » على صيغة القلة والتصغر ٠‏ لق لة 
عددهم . ف ٠‏ 
« تقول » :۰ ی الله سبحانه ۰ « انیم لم بزالوا مرتدین على اعقابهم مند 
فار قتهم ( . ّ ۰ 

قافول كا فال القند الضالع ك آى حى عليه الملا فة درا : 
وکت ل داعا كا د الى ولارن الك ) مى عة 

وتمام الآبة E a ١ ١‏ واچ لی کل ی : 
شهيد . أن تعذيمم فانهم عبادك »> وان تتفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ) . 

ا أشمة اللمعات » قى الرد على الرافضة : 

« قالوا : ليس المراد بهذا خواص الأصحاب » لانا-نعلم ‏ بقيناً ‏ أته لم 
بر تد أحد منهم بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم الا قوم من حفاة العرب 
من أصحاب « مسيلمة الكذاب » ر« ا ود المنسى » أو يعض مو لفة 8 
الذين لم تكن لهم يصيره بالدين > ولا قه TT‏ 

فا کان کل کن اق ال ل ا وآله وسلم لحظة (چو) بطلق 
عليه لغظ صاحب ۰ كان هذا الحدنث نحق من لم برس الاسلام فى تفسه ٠‏ 
وهو بحت هؤلاء الأصحاب ! ) 

مما سبق ندرك ملغ افتراء الرافضة بالاحتحاح بهذا الحدىث على ردة 
أكابر الصحابة الذين وردت فى الثناء عليهم الآبات والأحادىث الكثرة التى رأر 
تعصها نى آول هذا الكتاب وقد E‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
اللمك لته وسنتهم ی قوله : م الحد بث الصحيح ts‏ عليكم دسنتى وسلة 
الخنفاء الرأاشدبن المد نين من لعدی عض وا علییا الواح ) وواه أحمد وآلو 
داود والترمذی وآین ماحه . Es o‏ 

عن ابن مسعود رض الله عله قال : « من کان مستناً » فليستن لمن قد 
مات . اولك ا محمد صدل الله عليه وآله و سام > کانوا أفضل هزه 
الأمة » وأقلها تكلفا » اختارهم الله أصحبة بيه ؛“ ولاقامة دينه » فاعر فقوا لهم 

ا "رهم ٠‏ وتمسكوا بمااستطعتم ٠‏ من أخلاقهم وسیرهم > 
على ای ا ) ) 

و بقصند ا و ا 
LS |‏ > وزرع الشكت ف e‏ ف ٠‏ ما داموا قد ارتدوا > 
لذلك دوم دزعمون أن لھم اا غ اتا ري احع کات الكاق ا صلسعة 
اران سنة ۲۳۷۸ ص ) ٥۷ ۰٥‏ ) وکتاب الکافی هذا هو كتاب موثوق لدهسم 
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)3( وما ي الاساام ٠‏ ]سن 
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مذهبهم التكفير بالذنوب ٠"‏ . وكذلك تقول هذه الطائفة التى تسمى 


بشبه كتاب البخارى عندنا > وراجع كذلك كتاب : « فصل الخطاب فى اثبات 
تحرف کتاب رب الأرباب » وهو محشو بالأكاذنب والاباطيل . 

E E TE ER ET 
العمل في فقدان النفه ف الأحيال الاسلامية س لفيهم وحرمانهم لاقت _داأء‎ 
بالجيل المثالى الأول الذى تربى فى مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
.. فيصحون هملا لا تار یح عفليم لهم ولا قدوة صالحة بقتدون بها‎ 

وقد حقق الرافضة مآردهم “ فدسرا فى تارىخنا الاسلامى ما برندونه من 
تثوبه تاريخ الصحابة وتضليل الداشئة مئات السنين .. مما رابنا فى هذا 
الكتاب نماذج من اكاذسهم واضاليلهم › و كيف رد عليها القافى این ا 
ومح الي ال . 
) وما يؤسف له أن جميع هذه الردود »> رمثلها الكتاب العظيم ا 
السنة » لشيح الاسلام أبن تيمية بقيت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا 
ولم تو صع لان آیدی اأر لبن و الاس اذه والطلىة الذن ما زالو! ق فتله عمساء 
وی خلال می و ت کا ی ج ا فن واا ع دب کت 
مما بدرسونه فکائوا بعتذرون بأنهم انما استقوا معلوماتهم من تاريخ الطبرى . 
وه حرا أن ى ها الخنر فد اخلط الصرات و اطا والح والكذوب 
ا ع ا ر و او ارال وم د اا 
من ادت ن الرواة كل ولك فلت انه كنت الال اال مان 
الإعتدال ولسان اليزان رتهذبب التهذبب وغيرها . 

ون ماد الا هة الى مد على الكرن اف رون ان اكت اا 
تفضح مؤامراتهم » فيجمعونها من الأسواق وبحضون اتباعهم على حرقها > 
فقد ذكر لى عة آر, أحد الدحالين من المتطنين نصف مر فاه وحوب احراق 
« منهاح السنة » أو « العواصم من القواصم » والتبخر على نارهما طلا 
غغك فارع ارهن الففل شرا كاب من هكين الان 2و لاعن 
الأسعار » وحرقه كما وصف له المتطببون من الرافضة . 

كل هذا بدعوننا الى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التحسر بف 
SE E IE GS e‏ 
الأسواف دعر رخیص لیل هلان الحميع افتاه ° [f]‏ 

(۳۴۲) ومن مذهبهم ن علياً وأحد عشر من آله معصومون. عن الخطا > 


)€( قال شرف حجازی ‏ کان الله له - : وهذا ابضا ما دعانا الى الرجوع 
الى المخطوطات الأصيلة لهذا الكتاب . النافع _ لننشره على الناس خاليا من 
التحر ده و أ لصحف » 'داء للأمانة ٠‏ و حملا للمسو لية ۰ هډ ll‏ دشر العلم 
وآلذب عن الد مام تحر رف الغالين وانتعال اميطلين . 


A4۹ 


ا افيه )5 کل عاص تكسيرة کا ی )4 على رسسم 
ألو درده (Er)‏ ¢ ول اغف ٥ن‏ الخام اء دورن e)‏ ومن 
وآله وسلم حرص الناس على دنيا ”"" »> وأقلهسم 


س 


وأنهم مص.در تشربمع . وبقبلون التشريع الذى بنسبه اليهم رواة بشترط فيهم 
التشيع والږوالاه “ وأن عر فهم الناشس اتاق الضدةف :ارو بناقض ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة ٠‏ [خ] 

(۳۳۳) ومدلول الكرة عندهم عير مدلولها عند المسلمين . [خ]. 

۴0) قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : )۲ ) : كان 
قدماء الشسيعة متفقين على اثبات القدر والضفات . وانما شاع فيهم رد القدر 
من حين اتصلوا بالمعتزلة فى دولة بنى بوبه ٠‏ خ] 

) [ح]‎ ٠ وهم أبو بكر وعمر وعثمان‎ )۲۳٠( 

)۳۴١(‏ قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ردا على قول ابن المطمر 
اارافضى : « فبعضهم طلب الآمر لنفسه بفر حق > وبابعه اكثر الناس طليباً 
لاا 
E E ET‏ 
أن أبا بكر لم بطلب الأمر لنفسه لا نحق ولا بغير حق > بل قال ٠‏ قد رضيت لكم 
احد هذا الرجلين : اما عمر بن الخطاب » واما ابا عبيدة . فقال عمر : فوالله 
لأن أقدم فتضرب عنقى ٠‏ لا بقربنى ذلك الى اثم ٤‏ احب الى من أن اتامر على قوم 
فيه ابو بكر . وهذا اللفظ نى الصحيحين . ) ) 

واوق د 0 ا 0 الا اون ٢‏ ارو 
وتأنعوه لعلمهم دأنه خر هم . . والمسلمون اختاروه كما قال النبى صلى الله 
علبه وآله و سلم ف الحدبث الصحيح لعائشة : «ادعغى لى آناك ء . الحدنث ) 
وفك ذکرناه كاملا فی موضع آخر . 

ثم قال ابن تيمية : .. هب. انه طلبها وبايعه اكثر: الاس . فقولكم : ان 
ذلك طلب لدنيا كذب ظاهر . فان "با بکر رض الله عنه لم نعطهم ا 

والذين بانعوه ازز هد الناس قى الدنيا ؛ وهم الذن انى الله تعالى عليهم . 

وکان ابو بكر رضى الله عنه قد انفق ماله فى حياة الرسول صلى اله عليه 
وآله وسلم ۰“ فلم بأخذ بدله » واوصی بأن برد الى بيت الال حرد قطيفة ٠‏ وبكر 
وامة سوداء ونحو ذلك ( منهاح السئة باختصار )١ ٠٠/۲‏ ) 


14۰ 


[ حماية ] ""“ على دين » وآهدمهم لقاعدة وشربعة ") . 


HRH 


) . وقي نسخة الشيخ محب الدين الخطيب [ حمية ! ] [س]‎ : (ff) 
ومع ذلك بوحد فيمن بنتمى الي الأزهر ؛ والى السنة > من بوالى‎ )۳۳۸( 
> دار التقر ب بين اذاهب التى تأاسست ف القاهرة بعد الحرب العالمية الثائية‎ 
و نتسلى بصر ف بعض عمره فى الإختلاف اليها وتبادل التفية مع القائمين عليها‎ 
[] ١ | 


1۹۱ 


8 


قال القاضی آبو بكر ( رضی الله عنه ) : يكفيك من شر سماعه » فکف 


lS 
رحد التمام إلا اللقص ؟‎ 


ااا ا اله ا « وعد gE‏ الصالحات 
لبستخلفنهم لى الأرض كما استخلف الدين من قبلهم وليمكنن لهم دنهم الذى 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خو فهم ا ( سورة النور : )٠٥١‏ ‌ 
وهدا قول صدق » ووعد حق . وقد انقرضص عص رهم ولا خليفة فيم ولا 
تمكين » ولا آمن ولا سكون » إلا فى ظلم وتعد“ وغصب وهرج وتشتيت 
واثارة ثائرة . 


وقد آحمعت CFE1)‏ امه على ان ال صلی الله عله و 1ل وسلم ما نس 


(۳۲۷) أخرج الحافظ اين عساكر ( ) : ٠٠١‏ ) أن الحسن المثنى س الحسن 
e‏ 
منكم لنقطعن دكم ۳ e‏ ل ل 
لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم دهؤلاء منكم . ا أن e‏ 
a E‏ أن وا ا 
ولك ! ان التقبة هى باب رخصة للمسلم » اذا اضطر اليها رخاف من ذى 
سلطان اأعطاه غر ما ی تفه ندرأ عن :ذمة الله »٠‏ لشت نات تخل ٠‏ انما 
الفضل فى القيام بأمر الله وقول الحق . رابم الله ما بلغ من التقية أن يجهل 
ھا e‏ أن نضل عاد الله “ * ٠ 2 [i]‏ 
)1(٠‏ ليس هناك اإحماع . قال شارح الغيده n‏ 
م اختلف أهل السنة فى خلاقة أبى بتر الصديق رضى الله عنه هل ات 


ھینییہه 
- 


4 


على آحد بکون من بعده ۳“ . وقد قال العباس لعلى ‏ فما روی عنه 


بااتص > او بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصرى وجماعة من اهل الحديث 
انى انها لبتت بالنص الخفى والاشارة » رمنهم من قال بالنص الجلى . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والممتزلة والاشعرية الى انها ثبتت بالاختيار ء ٠‏ 

والدليل على اثباتها بالنص اخبار : من ذلك ما رواه ايو داوود عن حاير 
رضی الله عنه » انه کان بحدث ان رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ رآى الليلة رجل صالح أن آبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وشلم › 
ونيط عمر بأبى بكر » ونيط عثمان بعمر » قال جابر : فلما قمنامن عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلنا : اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه آله وسلم ٠‏ وأما المنوط بعضهم ببعض > فهو ولاة هذا الأمر الذى بعث 
لله به نبيه » وهو حديث صحيح كما قال محقق الطحاوية ص )۷۲١‏ . 

وقال الين. هلان اله غلبة و اله وشل ادوا بالد ی ھن تعدی : ایی نکر 
وعمر وسنده صحيح كما قال محقق الطحاوية ؛ وأحادىث تقديمه فى الصلاة 
مشهورة معروفهة »› وهو تقول : « مروا اا بكر بصلى بالناس » رواه الخاریى 
ومسىلم . ۰ [ : 
( ونصرف النظر عن ذكر بقية النصوص »+ فقد اثبتها القاضى ابن العربى 
رحمه الله فیما اتی ) . 

واحتج من قال : لم بستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر 
رضی انه تعالی عنهما » آنه قال ٠‏ « ان استخلف فعد استخلف من هو خر 
منی ٤‏ نعنی آبا بکر ۰ وان لا استخلف ۰ فلم نستخلف من هو خر منی ۰ بعنی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ٤‏ قال عبد الله » فعرفت انه حين ذکر 
سول الله لى الك عله وسل غر سكلف وها روق غن غانشة رى الله > 
ها انها لت هن كان وول اه لن ا عله وله و ل حا 
لو استخلف . والظاهر ‏ والله أعلم أن المراد انه لم سستخلف بعهد مكتوب > 
ولو کتب عهدآً لکتبه لاأنی بکر ٤‏ بل قد اراد کتابته تم ترکه » وقال : « بأبی الله 
والمسلمون الا يا بكر ( رواه مسلم ٠١‏ فكان هذا ابلع من مجرد العهد .. تم علم 
ان المسلمين تحمعون علبة > افترك الكتانة أكتقاء ذلك ء٠‏ 

ولم بقل احد من الصحابة قط ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على 
غير بى بكر ٠‏ لا على: » ولا العباس ء ولا غيرهما » كما قال أهل البدع e‏ 

وروی ابن بطة باسناده : أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير 
الخظلن ان الحضن ٠‏ فال هل كان الي حل اله عله وال ومسي 
استخلف ابا نکر ؟ فقّال ۰ او فخانك صاحبك ؟ نعم > والله الذى لا اله الا هو 
استخلفه ! لھو کان آنقی لله آن تس وثب علیها . ( باختصار ص ۷۱) - 
[e] ° ( {¥0‏ 

(۲۲۲) نقل الحافظ ابن عساكر (] : ۱٦٦‏ ) عن الحافظ البیھقی حدبث ہ 

14۳ ) ۰ 

الءواصم من القواصم س م ۴ا 


عبد الله اينه بنه _ قال عبد الله بن عباس : خرج علی بن آبی طالب رضی اله عنه 
E e e N FER E‏ 
با آبا الحسن » کیف آصبح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
أصبح بحمد الله بارئًا . فأخد بيده العباس بن عبد المطلب فقال له : أنت واله 
بعد ثلاث عبد العصا . وإنی [ واله ] لأری رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم سوف يتوق من وجعه هذا > إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 
موت . اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنساله فيمسن 
بکون هدا الأمر بعده » فإن كان فينا علمنا ذلك »> وإن کان ف غیرنا علمناه 
فأوصی بنا . فقال عل ۳ : إنا والله نئن سالناها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فمنعناها لا بعطيناها الناس بعده » وإنى والله لا آسالها رسول الله 


سا صم 


فضيل بن مرزوف أن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن على بن ابى طالب 
سنل یل له : ألم بقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من کنت 
N NOS NEG E as‏ 
عليه وآله وسلم بذلك الامارة والءلطان .. ولو أراد ذلك لأفصح لهم به ء 
ان وول ف ي اا و ل شه ان اتس امان ر ان ال 
کا کل ن ا لای ولن ا ق ولان ی ی دی : 
Sg NN EE GE E E a N‏ 
القائم للمسلمين من بعده تم ترك على” أمر الله ورسوله » لكان على أول من ترك 
أمر الته ا ی ا 
تعضها نقصان والمعنى واحد ٠‏ [ح] 
۲ سبق الکلام فی بحث مضی على بیسة لی لاہی کر رضی ان 

رل فعا ف ااا ا ا لازو اا الم > 
۷ بمناسبة الرواية التى تقول بتأخر على عن مبايمة اى بكر : 

) لعلی فی تخلفه مع ما اعتذر هو به ای ا کر س آله فی ق بيعسة 
ألامام أن تفع من أهل الحل والعفد 4 ولا تحب الاعات : ولا بلزم کل 
وأحك أن تحضر عنده » ونضع بده فی بده » بل بکفی التزام طاعته والانهیاد له 
بن لا بخالفه . ولا شق المصاعليه . وهذا كان حال على« لم بقع منه الا 


التأخر عن الحضور عندابى بكر ٠‏ [م] 


٤ 


صلی الله عليه وآله وسل ٩۲5‏ . 
قال القاض أو بكر ( رض اله عنه ) : رآى العباس عندى أصح > وآقرب 
إلى الإخرة » والتصريح [ بالتحقيق ] . وهذا بطل قول مدعى الاش ارة 
باستخلاف على » فکیف آن بدعی فيه نص ؟ ! 
) فأما آبو بكر » فقد جاءت امرآة [ إلى ] النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فأمرها آن ترجع إليه . قالت له : فإن لم أجدك ‏ كانها تعنى الموت ‏ قال : 
تعد نن أ ا rS‏ ۰ ) ) | 


E yS 

وین آبی بكر کلام » | فتمعثر ] وجه النبی صلی الله عليه وآله وسلہ ٩‏ ۽ 

حتی آشفق من ذلك ابو بکر » وقال النبی صلی اله عليه وآله وسلم « هل 

تنم تار کو لى صاحبى ( مرتين ) . إنى بعثت إليكم فقلتم : كذبت ء وقال 

آبو بکر : صدقت . آلا إنی آبرآً إلى کل خلیل من خلته » ٩"‏ . 

وقال الننى صلى الله عليه وآله وسلم : « لو كنت متخذاً ف اللإسلام 
aa SNES EL‏ 


(0)) رواه البخاری ق کتاب المغازی من صحيحه ( له ٦٤‏ ب ٩٣‏ ج ٥‏ 
ص ۱۲١ 1)١‏ ) . ونقله ابن كثير ق البداية والنهاية ( ه٥‏ : ۲۲۷ و ٥١١‏ ) 
من حدث a a E‏ 
Ts‏ ` ۲ و ۵ رقم ۲۲۷۲ و ۹٩٩۹‏ ) ۰ 

)۴٤٥(‏ ی کتاب فضائل الصحادة من صحيح البخارى ( ك ٠۲‏ ب ه ج 
٠ legs Sg‏ أتت امراة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فأمرها أن تر حع اليه . فالت : ارات ان جئت ولم احدك اها 
ا ا ا فاتی 
أا بكر ) ٠‏ [ج 

e (۳7(‏ ن ته نن التيارة 6 واكراق 
اجو 

i REO a 
ص ۱۹۴ ) عن ایی الدرداء مطولا..‎ 

(۳۲۸) فى الناب المذ كور من ٤‏ مناقب الصحابة فى 8 ا 
( ج ٤‏ ص ۱١۱‏ ) من حدبث عكرمة عن ابن عباس ٠‏ [ح] 


14٥ 


اہی بکر ٣*۲‏ , 


وقد قال النبی صلی الله عليه وآله وسلم ا آنا نام رآیتنی على 
فلن * علها دلو »ء فرعت منها ما شاء. الله » ثم أ أ خد ها ابن آبی قحافة 


ع ذنواً أو ذنويين » و قنزعه صعف واله يعفر له ٤‏ م 
a i E‏ ا (Fer)‏ ¿ فا خدذها اين الخطاب ء فلم آز و من الناس CC‏ 
ا حتی ضرب الناس بعطن » ٩*۳‏ , 


O E 
ET اثبت أحد‎ « : 3 e وعثماں رضی‎ 


و صد ی وشهدان ( 7 


TE e 
إسرائیل رجال بکلمون من غور آن یکو نوا آنبیاء ء فإن یکن ف آمتی منم‎ 


)١‏ فى هذه الحملة اضطراب ونقص . وانظر لهذا المتى حداف 
آبی سعيد الخدرى فى ذلك اوضع من صحیح البخساری ( ج ٤‏ ص ۱۹۰ ~n‏ 
٩۱‏ ) ۰ وحدث ابن عباس ق مسند أحمد ١(‏ : .۲۷ رقم ۲۲۳۲ ) والبدابة 
والنيانة (چی) ( ٥‏ ۳۲۹ و ۲٣۳١‏ ). 5 

NE N NES 

٠ 84 |‏ الدلو E‏ ملت ماء ۰ دان E‏ قحانه هسو 
بو بكر . ) 

تم عظمہت فصارت کالدلو e‏ التی تتخذ من . حلد الثو 
E‏ 

(۴۵۲۳) آی حتی اتخذ 'الناس مبر كا لابلهم لغزارة مائها ٠‏ والحدتث 
ی ذلك اله و ضع 2 الىخارى ( ج ) ص 3 | مسن E aE E E‏ 
اس اسيا عن أن هريرة ء إج]. 

(۵۲) فی لتاب نضائل الصحابة من صحيح مسلم ( ك ۴ ب هج ) 
ص ۹۷ ) من حدبث قتادة عن أنس بن مالك ° [E]‏ ر 


a ana 


(چ) نظرنا فى البداية والنهاية فاذا نص الحديث : « ... لا ببقى ف المسجد 
ا فا را ی وی ا یراد ای واک اف . تاختصار » 

وعند مسلم : « ... لا صقن فى المسجد خوخة الا سسدت الا خوخة 
یی بکر ٠ ٤‏ [م] ١‏ 


1۹3 


اذاف ج( , 


وقال الى صلى الله عليه وله وسلم لعانشه رضى الله عنها ق مرضه : 
» ادع لی ٠ا‏ نکر واخاك بح اكب کتااً فانی آخاف ًن بتمنی متمن 
ویقول : آنا آولی . وبآیی الله والمۇمنون إلا آبا بكر » ٠١‏ 

وقال ابن عباس : إن رجلا آتی النبی صلی الله عليه وآله وسلم فقال : 
با رسول الله » إنى آرى الليلة ف المنام ظلة تنطف السمن والعسل > فآرى 
الى الأرض فاراك آخذت به فعلوت » ( ثم آخد به رجل آخر فعلا به » ثم 
آخذ به رجل آخر فعلا به ) » ثم اخذ به رجل آخر فانقطع ت له 
e‏ ا :و ما السب 

ae GS O py 


وصح ES‏ وسام قال ذات بوم : « من رای 
منکم ربا » ؟ فقال رجل : آنا راث كان هاا رل هي الناء ٤‏ خوزنن 
آنت وآبو بكر فرجحت . ووزن آبو بكر وعمر فرجح آبو بكر . ووزن عمر 
وعثمان فرجج عمر . ثم رفع الميزان . فرأينا الكراهية ف وجه رسول الله 


Ea فى كتاب فضائل الصحانة من صحیح الہخاری ( له ۲ ب‎ )٥۵( 
` ص ۲۰۰ ) من حدبث ابی سلمة عن آبی هریرة ۰ [خ]‎ 

a E E E E‏ ار رى 
عن عروة بن الزبير عن عائشة » وانظر المسند ايضاً ( ٦‏ : ۷) و ٠١١‏ ) وطبقات 
ا اا ا ا ا ا 

N Ar ئی کتاب التعببر ی البخارى ( ك ۹۱ب‎ (oY) 
ا ان ری ت ای‎ 
[خ]‎ ٠ الطبعة الأو لى رقم ۲۱۱۲ ) من حديث ابن عباس‎ ۲۳١ ۱ ( 


() وروی هذا الحديث الامام i‏ اا 


A 


صلی الله عليه و آله E‏ 

وهذه الأحاديث جبال ف البيان » [ وحبال ] فى التسبب إلى الحق أن 
وفقه الله . ولو لم يكن معكم ‏ بها السنية ‏ إلا قوله تعالى « إلا تنصروه 
فقد نصره الله » اذ آخرحه الذین کفروا نی ائنین اذ هما ق العار » )۳١(‏ 
( التوبة : ٠٠‏ ) فجعلها ("“ فى نصيف وجعل آبا بكر فى نصيف آخر وقام 
معه جميع الصحابة . 


وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس بخفى منها حال الخلفاء فى خلالمم 
وولايتهم وترتيبهم خصوصاً وعموماً . وقد قال الله تعالى : « وعد الله الددن 
آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الدين 
من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم 
آمناً » بعہدوننی لا بشرکون بی شبتاً » ( سورة النور : ٠١‏ ).. وإدا لم نفد 
ی ا 
والدليل عليه انعقاد الاجماع آنه لم بتقدمهم فى الفضيلة أحد إلى بومنا 
هدا »[ وما ] بعدهم مختلف فيه » وآولئك مقطوع بهم » متيقن إمامتهم › 
تات نفود وعد الله لهم . فانهم ذيوا عن حوزة المسلمين »> وقاموا اسه 
الدين . 

قال علماو تا : ومن بعدهم تبع لهم من الأئمة الذین هم ارکان الله » 


)۴٥۸(‏ نی کتاب ا سنن ابی داود ( له ۴۳۹ب ۸ ح 1۴۲) ) مسن 

حدیث ابی بكرة . وف كتاب الرؤيا من جامع الترمذى (الباب ٠١‏ ) من حديث 
أبى بكرة أيضا . وانظر فى مسند احمد ( ۲٠۹ : ٠‏ الطبعة الأولى ) حديث أبى 
[i : +» E‏ 
اطربقی زادة : ه خلانة وة تم پڑت ا الك سی با 6 ھا لی بن زد ۲ 
و شو این EE‏ ° 
ف هذه و ولها u‏ الاسلام کو تاها ا دض حك 
الشكلى ويتر فع عنه حتى المجانين لتكون ذما لا مدحا لأبى بكر رضى الله عنه فعليهم 
لعنة الله واللائكة والناس أحمعين ! ٠‏ [م] 

() أى الأمة ٠‏ [خ] َ 


۹۸4 


ودعاتم الشرعة » الناصحون لعباد الله » الهادون من اأسترشد ا الله . فأما 
من کان من الو لا الظلة فضرره مقصور على الدنا وأحكامها . 
وما حفاظ ألدين فهم الأئمة العلماء الناصحون لدين الله > وهم رنعة 
ا . 
کک e‏ 
ال اا فا ا ذبوا عن دين الله آهل العتاد وأصحابت 
البدع » فهم شجعان اللإسلام » وأطاله المداغسون عنه فى مازق الضلال ") 
N E‏ 
وميزوا المحللات من المحرمات » وأحكموا [:الخراح ] والدياث + وينوا معانى 
TT 4‏ ۰ ف لغري REE E‏ ا 
ا ا O‏ 
ألخلق . وهم _ ف الآخرة ‏ كخواص اللك ف الدنا. 
وقد آوضڪاا ف كتاب ( سراج المريدين ) ف القسم الرابع ممن علوم 
القر آن ى المنازل أفضل من هؤلاء الأصناف » وترتبب درجاتهم 
تال القاضی آبو بكر ( رضی الله عنه ) : وهذه كلها إشارات آو تصرحات 
أو E‏ کک ۴ 7 ذلك ۾ و تحصن 


ونقول ‏ بعد هذا الببان _ على مقام آخر ق عل 
آہی کر '' او علی على لم ہکن بد من احتجاج ٤ی‏ به » أو پحتج له 


(۳۲) المداعسة : الطاعنة ء زالمدافعة . إح] 
NE‏ کک أبن تہميه تعليها ءا السديث السابق وقد 
ا ا أبالك کا ۹ نکر ٣ 0 N‏ قل الاس من 
بعدی ... » فابی الله وعباده المؤمنون آن بتولۍ غږ اب بخر ٤‏ فالله هو ولاه 


۱۹۹ 


به غيره من المهاجرين والأنصار . فآما حديث غدير خم فلا ححة فيه > 
اا ق ت ل ا کا اناف موی هارو ن دی 
حباته ‏ عند سفره للمناجاة _ على نی | ال , وقد أتفق الكل ه من إخوانهم 
اليود| قاطبه ] على آن موسى مات بعد هارون » فآين الخلافة ؟ 


وأما قوله : » اللهم وال من دالا ( CY)‏ فكلام صحيح » ودعوة 
ا ا ف ا عا ار ا رر ه ف غير منزلته > 
وبوا الله ما لا بلق ددرحته . والزبادة فى الجد نقصان من المحدود . ولو 
تعدی عله أو بكر ما كان المتعدى وحده » بل جميع الصحابة _ كما قلنا ‏ 


لاهم ا على الباطل : 


ولا تستعر بوا هدا من قولهم » فإنهم بقولون : إن النبى صلى اله عليه 
وله وسلم کان مدارة لهم +[ وممتح] | E E e (W‏ 
aE E‏ 
عنها : مروا عمر فليصل بالناس : « إنكن لأتتن صواحب يوسف » مروا 


mk 


دوا و غا 6 وان لرن ولاه »> وهداهم الى أن ولوه د ان کو 
طلب ذلك لنفسه ( الفتاری ) . 


ونمثل هذا الكلام فر ال الإمام ابن حزم ۰ 

)۳٦٥(‏ لعل ف هذة العآرة نقصا . فان حدث غدار حم غر حداتث 
و 

)۳٦١(‏ سند صحيح ونرى تفصيل ذلك فى موضع آخر . قال ابن قتيبة 
فى « تاأر نل مختلف الحديث » ٠‏ « برند الرسول أن الولابة بينه وبين المؤمنين > 
الف من الولابه بين اأؤمنين بعضهم مع بعض ٠»‏ فجعلها لعلى ... » رقد حجاءعت 

(۳۹۷) صحیح البخاری ( ك 1۰ ب ۳۹ و 1) و۷ و ۸ و ۷۰ ج۱ 
ص ۱١۲ ۱١۱‏ و ٠١١‏ و ۱۷١ ۱۷٤‏ ) من حديث عائشة وای موی 
الأشعرى ۰ [e]‏ 


e» 


اا بكر فليصل بالناس » وما قدمنا من تلك الأحادث “١‏ : 


ا ا ا و وا کا وا خا ع ر ا 
بالنبی صلی الله عليه وآله وسلم وبابی بكر » إذ قال : « إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خیر منی ٤‏ وإِن لم آستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم بستخلف » ٩۷‏ . فما رد هذه الكلمات آحد . وقال : 
« إحعلها شوری ف النفر الذين توف ول انمه صلی الله عليه وآله وسالم 
وهو عنهم ر راض ۴ . وقد رضی الله عن آکثر منهم ٤‏ ولکنهم کانوا خیار 
الرضا » وشهد لهم بالأهلية للخلافة . 


وآما قولهم تحیل ابن عوف حتى ردها لعثمان » فلئن كانت حيلة ولم يكن 
سواها فلأن الحول ليس إليه ""“ . وإذا كان عمل العباد حيالة أو كان 
القضاء بالحول فالحول والقوة لله . وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد »> 
فاستبد عبد الرحمن بن عوف بالأمر ‏ بعد آن آخرج تفسه _ على آن بجتهد 
للمسلمين فى الأسد والأشد» فكان كما فعل » وولاها من استحقها» » ولم 
یکن غسیره آولی منه ها » حسبیا ینا فی « مراتب الخلاقا من ( وار 
الفحر ) ""“ » وف غيره من ( كتب ) الحديث . 


(۳۹۹) فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ( ك ۴۴ ح ١او‏ ٣أ‏ ج1 
ص ) د ه٠‏ ) من حدبث عروة بن الزبير عن ابن عمر » ومن حدبث سالم عن 
ان عمر . ونی مسند أحمد ( ۱ : ۲) رقم ۲۹۹ ) عن عروة عن ابن عمر > 
و ١(‏ : 1) رقم ۳۲۲ ) عن حميك بن عبد الرحمن عن ابن عباس » و (۷:1) 
رقم ۳۴۳۲ ) e‏ ان ن +1[ 

) ) E O 

SANE a Oa Roe NSN 
حتی کانوا فی ذلك الو قف على ما أراده الله لهم من صفاء النية واخلاص القصد‎ 
SD O yy 


(۳۷۴) هو التفسنير الكير لابن المربی ا فی ثمانین مجلدا ۰ [ځ] 


۲۰ 


وقتشل عثمان » فلم ببق على الأرض أحق بها من على 
فجااءته على قدر » فى وقتها ومحلها وبين الله على ديه 
el ag‏ ء الله آن بين . وقد قال عمس سر 
» لولا على" لهلك عمر » (Ye) a‏ وظهر من فقهه وعلمه فی قتال آهل 
O‏ » وترك مبادرتهم » والتقدم إليهم قبل 
نصب الحرب معهم ٤‏ و نداله : لا تبدآوا بالحرب ء ولا يتبع حول ۾ ولا تحهز 
aT‏ [ ولم بعْنم ] لمم مالا _ وآمره بقبول شهاداتهم» 
والصلاة خلفهم » حتى قال آهل العلم : لولا ما جرى ما عرفنا حكم قتال آهل 


وآما خروج طلحه والزیر فقد تقدم بیانه e‏ 


OED E‏ أهل الذتوب 

فان قىل : فقد ا 0 ما رواه o‏ ا e‏ 
عند عمر فی شان آوقاف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال العا 

لمر : با آمير المؤمنين » اقض بينى وبين هذا الظالم الكاذب [ الغادر ] الثم 


(۷0) لم نحد هذا الحديث فى الكتب المعتمدة التى استطعنا الاطلاع عليها 
وال ج اعرا فص اى وع ي + 

( ۷6 هدا ق :قول الى لى اله لته رالو فيد 8 اول مي 
تضافحه الحق عمر (ېږچږ) » ٤‏ وقوله صلی الله عليه وآله وسلم «١‏ ان الله وضع 
الحق على لسان عمر بقول به (چې چ ې) » » وقوله صلی الله عليه وآله وسلم 
« لو کان من بعدی نبی لکان عمر ) (چډچد) ۰ [ح] 

)۳٠۷(‏ وانه كان خروجا للتفاهم والتعاون على أقامة الحدود الشرعية فى 
مقتل امر المؤمنين عثمان ٠‏ [م] ) 


cam 


(چوچو) لم اجده بهذا اللفظ . انما بلفظ اول من یعطی کتابه بیمینه مسن 
هذه الأمه عمر : و ا ن ن ت و والمتهه 


به عمر بن ابراهیم بن خالد الکردی ۰ [م] 
)¢ 9 3( حسنهما الترمذى ووافقه محفق مشکاة امصابيح . 5 


Ye 


الخائن (""' . فقال الرهط لعمر : ا آمير الم منين » اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر . فقال عمر : آنشدکم الله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » هل 
تعلمون آن رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورٹ » ما ترکنا 
صدقة » بريد بدلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فاقبل على العاس وعل * 
فقال : آنشدکما الله » هل تعلمان آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال دلك ؟ قالا : نعم . قال عمر : إن الله خص رسول اله صلى الله عليه 
وله وسلم ف هدا ا ء شىء لم بعطه آحدآً غیره » فعمل فيها رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم حیاته ء ثم توف » فقال آبو بکر :انا ولی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقبضها سنتين ف إمارته فعمل فيها بنا عمل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . وآنتما تزعمان آن آبا بكر » کاذب 
غادر خا ۷۳ » واله ليعلم آنه لصادق ار راشد تاع للحق ET‏ 
الحديث . 

ل اا ی و و 
محمول > وق سبي المعفرة مبذول » وبين الكبار والصغار ‏ فكيف الآباء 
والأبناء - مغفور موصول . وأما قول عمر انهما اعتقدا أن آبا بكر ظالم 
خائن غادر [ وكذلك اعتقدا فيه ] » فإنما ذلك خبر عن الاختلاف ف نازلة وقعت 
من الأحكام » رآى فيها هدا را ورآى فيها آولئك راا » فحكم آبو بكر 


(TVY)‏ تقك م ذکر هذا التفاضی بن العىاس على تك اهي الم منىن 
فر س خد ت مالك ن ای ي ااخدتان الرى في مح لار وا 
الحافظ ابن ححر ق فتح الباری ( ك ٥۷‏ ب ۱ ج٦‏ ص ۱۲١‏ ) : زاد شعيب 
ونونس : « فاسشتب" على والعباس » وي روابه عقيل عن ابن شس هاب ف 
الفغرائض : « اأقض بينى وبين هذا الظالم . استيا » وق روأبة حويرية « وين 
هذا الكاذب الثم الفادر الخائن » . قال الحافظ : ولم ار فى شىء من الطرق 
انه صدر م٠ن‏ على فى حق العباس شىء » بخلاف ما بفهم من قوله فى رواية عقيل 
« استبًا » . واستصوب المازرى صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا 
الخدنت وقال : لفل نمضن الرواة وهم فياوان كانت ححفرطة ٠‏ فا جود 
ما تحمل عليه أن الماس قالها دلالا على على: ٠‏ لانه كان عنده بمنزلة الولد > 
فأرآد ردعه عما تقد انه مخطىء فيه ۰ [ح] 

(۳۷۸) قال الخافظل این حجر ( ۱۲١ : ٦‏ ) : وکان الزهری بحدث به تارة 
فيصرح ٠»‏ وتارة فيكنى ٠‏ وكذلك مالك > وقد حذف ذلك فى روابة يشر بن عمر 
نه عند الاسماعيلى وغيره » وهو نظير ما سبق من قول العباس لملى . الخ إح] 


Xef 


را او ا و و 
كما سلم لحكم القاضى ف المختلف فيه . وأما المحكوم عليه فرآى آنه قد 
وهم » ولکن سکت وسلم . 

فان قیل : إنما کون ذلك ف آول الحال ‏ والأمر لم ظھر _ إذا كان 
الحكم باجتهاد » ونما كان هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول 
البى صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورث > ما تركناه » صدقة » وعلمه 
زواج الننى صلی الله عله و آله وسلم وآصحابه العشرة وشهدوا به » فيطل 
E‏ 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك فآول الحال . والأمر لم بظهر بعد 
فرآيا أن خبر الواحد فى معارضة القرآن والأصول والحكم المشهور ف الزمن 
لا تعمل به حتى تقرر الأمر ء فلما تقرر سلما وانقادا » بدليل ما قدمنا من 
الحديث الصحيح إلى آخره » فلينظر فيه . وهذا أبضا ليس بنص ف المسالة » 
لگن قوله « لا نورٹ › ما تر کنا صدقه » بحتمل آن بکون : لا بصح میراثنا 6 
ولا آنا آهل له » لأنه ليس لى ملك » ولا تليست شىء من الدنيا بنتقل إلى 
غیری عنی . ویحتمل « لا نورث » حکېم » وقوله « ما ترکنا صدقة » حکم 
آخر معن خر به آنه قد آثهذ الصدقة فا كان بيده من سهمه المتص رر إلبه 
بتسويغ الله له » وكان [ من ] ذلك مخصوصا بيا لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولأ ركاب » وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموه بما أخذوه عنوة . 
ويحتمل أن بكون « صدقة » منصوا على أن بكون حالا من المتروك . وإلى 
هذا آشار أصحاب ابی حنيفة » وهو ضعبف وقد ناه فی موضعه . سد 
آنه بانيك [ من ] هذا أن المسالة مجرى الخلاف » ومحل الأجتهاد ('*“ > 
وآنها ليست بنص من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتحتمل التصوب 
والتخطئة من المجتهدين . والله أعلم . 

% * % 


> ولعل فاطمة وعلياً والعباس رضى الله عنهم أخذوا بهذا الاحتهاد‎ )۳۸٠.( 
فهم مأحورون على كل حال . ولاشك أن علياً اذا کان اخذ به » فغقد رحع عنه‎ 
][ - مادام لم بنغده فی خلافته‎ 


¢ 


قاصمة 


غ “س O‏ 2 . 1 
نہ قتل على . قالت أرافضة : فعهد إلى الحسن > » فسلمها الحسن ا 
SS‏ امو منين e‏ ا 


الرافضة » وكفرته طائفة لأحل ذلك 


مډ کټ کچ 


)۳۸١(‏ من عناصر ابمان الرافضة ‏ بل العنصر الأول فی انمانھم س 
اعتفادهم دعصمة الحسن وأبيه وآخيه ٠‏ وتسعة من ذربة اخيه . ومن مقتضی 
عصمتهم _ وفى طليعتهم الحسن بعد آبيه ‏ أنهم لا بخطنون »> وآن ما صسسدر 
عنهم فهو حق » والحق لا بتناقض . وأهم ما صدر عن الحسن بن على بيعته 
لأمير الومنين معاوبة “ وكان يشغى لهم أن بدخلوا ف هذه النيعة > وأن منوا 
بأثها الحق لأنها من عمل المعصوم عتدهم . لكن المشاهد من حالهم انهم كافرون 
ا ومان ها لاع الح د ول تر هدا حن اجه وخن :ما 
انهم كاذبون فى دعوى العصمة لائمتهم الاثنى عشر > فيلهار ديتهم من أساسه > 
لأن عقيدة العصمة لهم هی اساسه ۰ ولا اساس له غرها . واما ان بکونو! 
معتقدين عصمة الحسن » وأن بيعته لمعاوبنه هى من عمل المعصوم ٠‏ لكلهسسم 
خارحون على الدين »› مخالفون للمعصو م فيما حنح اليه واراد آن للفى أله 
به. > ويتواصون بهذا الخروح على الدين جيلا بعد جيل »> وطبقة بعد طبقة > 
کن ا ع ا رع ارم عن اران واد واو ةو کن ول 
ندری آى الوحهين لوح بهم فى مهاوى الهلكة أكثر مما نطوح بهم الوحه 
الآخر » ولا ثالث لهما . فالذن قالوامنهم أن الحسن « مسود وحوه ألمؤمنين » 
لا يحمل كلامهم الا على آنه « مسود وحوه المؤمنين بالطاغوت » اما المؤمنون 
بنبوة جد الحسن صلی الله عليه وآله وسلم فيرون صلحه مع معاوبةه وبیعته 
له من اعلام النبوة “٤‏ لاآنها حققت ما تنبا به صلی الله عليه وآله وسلم قى سبطه 
el LS e a E‏ 
كما سياتى بيانه . وكل الذين استبشروا بهذه النبوءة وبهذا الصلعح بعدون 
الحسن و 


عأاصمة 


فال القاضى آبو بكر ( رضى الله عنه ) : آما قول الرافضة انه عمد إلى 
الحسن فباطل . ما عهد إلى آحد "*“ . ولكن البيعة للحسن منعقدة » وهو 
أحق من معاوية ومن کثیر [ من ] غیره . وکان خروجه لمل ما خرج اليه آبوه 
من دعاء الفثة الىاغية إلى الانقاد نلحق والدخول فى الطاعة . فآلت الوساطة 
إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة "> وتصديقا [ لوعد ] 


وہس یریت سدس 


(۳۸۲) روی الامام احمد ف مسنده ( ۱ ۰ ORO‏ 
الأعمش عن سالم : بن أبى الحمك عن عند الله بن سبع فال ٠‏ سمعت علياً ول 
( وذکر أنه سیقتل ) قالوا : فاستخلف علينا ٠ e‏ لا ٠‏ ولكن اترككم الى 
ما تر ککم اليه رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم » . قالوا: فما تقول لريك 
اذا اتيته ؟ قال : أفرل ٠‏ اللهم تر كتنى فيهم ما بدا لك » ثم قبضتنى اليك وانت 
فيهم ٤‏ فان شنت ا'صلحتهم ٠‏ وان شنت أفسدتهم » . وروی أحمد مشسله 
٠٥۹ ۰ ۱ (‏ برقم ۱۲۳۹ ) عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيسل 
عن عد الله بن سبع .والخبران أسناد كل منهما صحيح . ونقل الحافظ أن 
O E N Ty‏ 
ابن عبد الرحمن عن الامام الشعبى عن أبى وائل شقيق بن سملة الاسدى 
أحد سادة التابعين أنه فقيل لعلى : آلا تستلخف علينا ؟ قال : « ما اإستخلف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فاستخلف ۰ ولکن آن برد الله بالناس خړا 
a e SC a BE N E COS SE a CS SE‏ 
الحديث حيد الاسناد . ونقل اين كثير أنضا ( ۷ : ۲۲۳ ) عن الامام النيهقى 
حدیث حبیب بن ابی ثابت الكاهلى الكو عن ثعلبة بن يزيد الحمانى ( وهو من 
شيعة الكو فة وثقه النسائى ) آنه فيل لعلى : الا تستخلف ؟ فقال : « لا 4 
ولکن اتر ککم کما تر ککم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » . وانظسسر 
السنن الکبری للبیهقی ۸ : ٠ ٠١١‏ [خ] 


(۳۸۲) وتمام الحديث : أنا محمد » واحمد والمقفى › والحاشر › ونبى 
التوبة » ونبى الرحمة ؛ ونبى اللحمة . رواه الطيالسى وأحمد فى المسند وغ هما 
وسنده صحيح كما قال محفق الجامع الصغي وزبيادته ء [م]. 


ء٦‎ 


نبي الملحمة 4“ حيث قال على المنبر : « أبنى هذا سيد » ولعل اله أن. 
بصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ”** . فنفذ اليعاد » وصحت البيعة 
لمعاوبه » وذلك لتحقيق رجاء النبى صلى الله عله وآله وسلم . فمعاوه 
خليفه » ولبس ملك . 


فان قیل : فقد روی عن سفينة آن النبی صلی الله عليه وآله وسلم قال : ) 
SS »‏ عددتا من ولایة آبی بکر إلى 


خذ ما تره ودع شيا سمعت به ف طلعة البدر ما ينيك عن زحل 
هذا الحديث ٠"‏ قى ذكر الحسن بالبشارة والناء عليه » لجربان الصلم 


. حكابة الوساطة بين الحسن ومماوبة وصلحهما رواها الامام‎ )۳۸٠( 
عن الامام‎ ) ۱٦۹ ج ۳ ص‎ ٩ البخارى فى كتاب الصلح من صحيحه ( ك ۲ ب‎ 
الحسن بن علىء مماو بة بكتائب امثال‎ Î الحسن البصرى قال‎ 
. انى لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل اقرانها‎ ٠: الجبال . فقال عمرو بن العاص‎ 
ان قتل هولاء هؤلاء‎ ٠ فقال له معاوبة  وكان والله خر الرحلين  : أى عمرو‎ 
من لى بنسائهم »› من لى بضيعتهم ؟ فبعث‎ ٤ وهؤلاء هؤلاء من لی بأمور الناس‎ 
اليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس _ عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله‎ 
) اذهبا الى هذا الرجل ( أى الى الحسن بن على‎ ٠ ابن عامر بن كريز _ فقال‎ 
فاعرضا عليه ( آی ما نشاء ) » وقولا له ( آی ما برضيه ) ۰ واطلساالسسه‎ 
> فتكلما‎ ٤ (أى ما تربان فيه المصلحة فأنتما مفو ضان ) . فأتياه ؛ فدخلا عليه‎ 
وقالا له »> وطلبا اليه . فقال لهما الحسن بن على : انا بنو عبد العللب قد‎ 
أصبنا من هذا الال » وان هذه الأمة قد عاثت فى دمائها (أى فيحتاح ارضاؤها‎ 
› فى دمائها الى مال كثشير ) قالا : فانه عرض عليك كذا وكذا > وبطلب اليك‎ 
وسسألك . قال : فمن لى بهذا ؟ قالا ا ا‎ 
eha Sa 

(۳۸۰) رواه البخاریى مع الحديث اتا الحسن المصرى أنه سمعه 
من أبى بكرة وان أبا بكرة رأى النبى صلى الله عليه وسلم وهو على الملسسبر 
والحسن بن على الى حنبه فقال ذلك . ورواه الىخارى أيضا فى مناقب الحسن 
والحسين من كتاب فضائل الصحابة من صحيحه ( ك ۲٦ب‏ ۲۲ ج ] ص٣٢۲۱‏ ) 
وانظر البدابة والنهابة ( ۸ : ۱۷ ۱۹ ) وآبن عساکر () : ۲۱۱ ٣١٣‏ ) [] 

(۴۸۷) آی حديث « ان انى هذا سيد » الذى رواه التخازى عن الحسن 
البصری عن آبى بكزة ۰ رخ ا 


[ على ] يديه » وتسليم الأمر لمعاو ية » عقد منه له (۸۸) . 
وهذا CTA)‏ حدث لا ص )۳۹١(‏ . ولو صح فهو معارض بهذا الصلح 


(۳۸۸) آى عقد بيعة من الحسن لعاوية . وكان ذلك فى موضع قال له 
« دكن RT CT‏ 
العام ١‏ عام الءماعة » لاجتماع المسلمين بعد الفرقة » وتفرغهم للحروب 
الخ را ي و ا ع ا فان س ی اجا 
عن هذه المهمة نحو خمس سنوات كان سستطيع المسلمون أن سسحلوا قيها 
[e] ° E SE mS SS Sm‏ 

[E] ° أآی حدنث سفينة‎ (fA) 

)۳۹٠(‏ لان رأوبه عن سفينة سعيد بن جهمان “ وقد اختلفوا فيه : قال 
بعصهم لا بأس به »> ووثقه بعضهم ٠‏ وقال فيه الامام أبو حاتسم «( شيیح 
لا تحتج به » . وق سنده حشرج بن نباتة الواسطى وثقه بعضهم »› وقال فيه 
النسائى « ليس بالقوى » . وعد الله بن أحمد بن حنبل بروی هذاالخسس 
عن سود الطحان قال فيه الحافظ ابن ححر فى تقربب التهمذسب ٠:‏ « لين 
. الحدىث ) . وهذا الحد بث المهلهل عار ضه ذلك الحدىث الصسحيح الصر بح 
الفصيح فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ( ك ٢۴‏ ج 0 ٩)4۸ 4۷ ›) ٦)‏ )¢ ۱)۰ 
ا صن ۴ ا عن جاص بن مره قال :دلت فغ انهل النبن مان ال 
عليه وآله وسلم فسمعته بقول ٠‏ « ان هذا الأمر لا بنقضی حتى مض فيهسم 
اثنا عشر خليفة » قال: ثم تکلم بکلام خفی علی» » فقلت لابی : ما قال ؟ قال:« كلهم 
من قریش ». وانظره فی کتاب الأحکام من صحیح البخاریى ( ك ۳٩ب‏ ١ه‏ ج ۸ 
ص ۱۲١‏ ۱۲۷ ) ونی فتح الباری (۴ ۱ 1٦۲‏ وما بمدها) وفی سنن ابی داوود 
( له ۴١‏ ح ١‏ ) وى حامع الترمذى (له ۴١‏ ب )١‏ ) وفي مسند الامام احمد 
( ۲ : ۳۹۸ و ٤٦‏ برقم ۳۷۸۱ و ۳۸۵۹ ) من حدث الشعبی عن مسروق 
3 بن الأجدع الهمدانى الامام القدوه قال ٠‏ كنا حلوسا علدا عند الله بن مسعود 
٠ E‏ با أبا عبد الرجمن ٠‏ هل سبألتم رسول آلله 
صلى الله عليه وآله وسلم كم بملك هذه الأامة من خليفة ؟ فقال عبد الله 
ابن مسمود : ما سألنى أحد منذ قدمت العراق قلك . تم قال ٠‏ نعم > ولقد 
سالا وسرل اله لن ان عله والة وجل فال ر اكا عر ٠‏ دة ها 
بني اسرائيل () » . والحديث فى مجمع الزوائد ( ۱۹١ : ٠‏ ) . وى مسد 
احمد ( ۸٩٦ : ٥‏ و ۸۷ ثلاث روانات و ۸۸ ۰ ٩. ۰ ۸٩‏ بثلات روابات و ٩۲‏ 
بثلاث روابات و ٩۳‏ بروابتین و ٩٤‏ و ٩٥‏ و ٩٩‏ بروایتین و ٩۷‏ بروایتین و ٩۸‏ 


(جو) أن حديث .« الخلافة ثلائون سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا » صححه 
الحافظ ف التقربب » وحسلنه الترمذى › وان حبان وغير هم ۰ 


“۸ 


او و ر 
فإن قيل : آلم يكن ف الصحابة أقعد بالأمر من معاوية ؟ 
قلنا : كثير """ . ولكن معاوبة اجتمعت فيه خصال : وهى أن عمر جمع 


ج سیه 
نید 


رثلاث ورانات و ۹٩۹‏ تلات روانات و 1.١ ْ E‏ بر واىتین و ٠۰١‏ در واتين 
و ۱۰۷ بروانتین و ۱۰۸ ) وق مسند آبی داوود الطیالسى a‏ 
وڪ [E] ۰ (IVA‏ 

. » ان تمي قاعدة‎ E EE 
رلفظ : « خلافة النبوة ثلائون عاماً » ومعنى هذا ان هناك خلفاء غير هم على غير‎ 
وز‎ « ٠ البو ة ولا فانم من سميثهم بالخلفاء» فقد قال الأمام أبن تيمية‎ 
وان كارا مار > ول كوا ا‎ ٠ تة من عد الخلفاة الراكدن حلفا‎ 
صحیحهما » عن ابی هرر عن رسول الله‎ ١ بدلیل ما رواه البخاری ومسلم فی‎ 
صلی .الله عله وآله و .لم قال ^ » کانت ینو اسو انل تسو سهم الإنساء ¢ كلما‎ 
۰ هلك نی خلفه نی ۰ وانه لا نی بعدی . وستکون خلفاء » فتکثر > قالوا‎ 
نالأاول » واعطوهم حقهم » فان الله سائلهم‎ ٠ فوا سيعة الأول‎ ٠ فما تأمرنا ؟ قال‎ 
4 (( مما اسہترعاهم‎ 

٠‏ وكلمة « تكثر » تفيد الكثرة > ولا و بالخلغاء الرآاشسن دن 
ا 

(۳۹1) أى الى الحقد من الحسن لعاونة »> فهو متفق عليه » وتناولته 
الىشر ى اللو بة بالشناء والرضا . تال شسيعح الالام أن تىمىة ف منهاج السنة 
( ۲ : €۲ ) :وھا الحدىث سين الاصلاح دين الطاتفتين کان ممدو حا 
أو مستحاً أ ا فلي أله له واآله و سلم نتر واحب او مستحب 

IE 

(۳۹۲) کببعك ین آبی E‏ العشرة اس ٤ E‏ 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب عالم الصحابة الثابت على قدم المصطفى ص لى اله 
عليه وآله وسلم فى جليل الأمور ودقيقها » وغرهما من هذه الطبقة وقرلب 


۲۰۹ 
العواصم من القواصم س م ١٤‏ 


له الشامأات کلها وآفرده بها Ul 4 CAT)‏ زائ من حسن سير نه CFE)‏ 1 وقىامه 
بحماية البيضة وسد الثغور " ء وإصلاح الجند والظهور على العدو ١١‏ 


ج 


بعد حرب صفين لروا فيها رابهم › فلما راوا احتماع الآمة كلها على معاودة 
دخلوا کلهم نی اماشته وبانعوه » بعد ان کانوا معتزلين الفتنة من بعد عشمان 
(انظر فتح البارى ٠١. : ١٠١‏ ) . ومعاوبة نفسه يعرف للناس أقدارهم . فقد 
جاء فى البداية والنهاية ( ۸ : ٠۳۲‏ ) عن ابن دريد عن أبى حاتم عن العتبى أن 
ا ت فل اھا ای ۲ اانا تر ی وان نی لن هو کر ی 
عبد الله بن عمر > وعبد الته بن عمرو وغرهما من الأفاضل . ولكن عسى أن 
أكون انفعكم ولاإنة » وانکاكم فى عدوّكم وادر:کم حلا » . ورواه ابن سعد 
SE GG‏ 
معاو دة يقول ذلك ° [Të]‏ 

(۳۹۲) فأصبحت تحت قيادته وبحسن سیاسته اقوی قوة فى الاسلام » 
وهى نى طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية الى الله بأخلاقها وسر تها 
و حكمة فادتها و صدف (سلامهم ° ]ت[ 

(۳۹60) تقدم حدبث الليث بن سعد امام اهل مصر سسسنده 
الوثيق الى سعد بن أبى وقاص فاتح العراق وابران ومبيد دولة كسرى آنه 

ما رآى بعد عثمان أقضى بالحق من مماوبنة . وحدبث عبد الرزاف الصنعانى 
بسنده الى حبر الأمة أبن عباس e‏ رجلا أخلق بالك من معاوية . 
وف قول شيخ الاسلام أبن تيمية : كانت سره معاوبة مع رعيته مسن 
حيار سړ الولاة ٤‏ وکان رعیته بحبونه ٤‏ وقد لبت فى صحيح مسلم ( ك ٣٣‏ 
ح ه٦‏ و ١‏ ) قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم « خيار المتكم الذدين 
تحبو نهم وبحبونكم › :وبصلون علیکم وتصلون عليهم ۰ وف الطبری ( ۱٩۸ ۰: ٦‏ ) 
ورا سالد عن الي ان هة ى حا الاعتى قال ال ارك مجن 
صحت ؟ صحت عمر ين الخطاب فما رآنت رحلا أفقه فقها ولا اخسن 
مدأرسة منه . ثم صحبت طلحة بن عبيد الله فما رابت رحلا أعطى للحزيل 
Cl e aes Ls gr Sa‏ 
سريرة بعلانية منه ٠‏ [ج] | 
E (Ao) |‏ عنايته بذلك إن ارسل بهدد ملك الروم 
هو ن مها الال ع عل ق دن ج و دة أن ت ار اكر اا س 
ا ا ا ا ا 
بلادله » لأصطلحن انا وابن عمى عليك » ولأخرحنك من جميع بلادك » رلأضيقن 
عليك الأرض بما رحبت » فخاف ملك الروم وانكف (البدابة والنهانه ۸ ۰ )١١١‏ 


٥ 
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)۳۹١(‏ فى البر والبحر ٠‏ فكانت رابات الاسلام تخترق الفاق بأندى جنده 
مله العزة الى ارادها الك الدتةه ورسالة زسرله ورهن هما وکا 
CR N A SN CEG‏ 
فان تأسيس الأسطول الاسلامى والفتوح البحربة الأولى من عمل معاودة وحده. 
ومما بنبفى للمشتغل بتاريخ العروبة والاسلام أن بملمه أن معاوبة مفطور على 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم » اخرج اين كثر فى التاريخ 
٠۴١ : ۸ (‏ ) عن هشيم عن العوآم بن حوشب عن جبلة بن سحيم أن عبد الله 
أبن عمرو س العاص قال ٠:‏ « ما رأيت أحدا أسود من معاوبة » . قال حبلة 
ابن سحيم : قلت ولا عمر ؟ قال : ١‏ كان عمر خرآمنه ٤)‏ وكان معاودة أاسود 
منه » . ورووا مثل هذه الكلمة فى معاونة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وتقدم قول عبد ألله بن عباس « ما رأنت رحلا كان أخلق بالك من معاوبة »> [ح] 

(۳۹۷) قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج السنة ( ۳ : ۱۸0 ) : لم 
دكن من ملوك الاسلام ملك خراآ من معاوبة “ ولا كان الناس فى زمان ملك من 
الملوك خرآ منهم فى زمن معاوبة » اذا نسبت ابامه الى ولا کان الناس فى زمان 
ملك من اللولك خرآ منهم فى زمن معاوبة ٤»‏ اذا تسبت أبامه الى أبام من بعده . 
واذا نسبت الى ابام ابى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى ابو بكر الاثرم 
ورواه أبن بطة من طرشه _ حدثنا محمد بن عمرو بن حلة » حدثنا محمد 
ابن مروان » عن يونس » عن قتادة قال : لو اصبحتم فى مشل عمل معاوبة لقال 
أکثر کم هذا الهدى . وروى أين بطة باسناده الثانت من و حهين عن الاقم 
عن محاهد قال : لو أدركتم معاوبة لقلتم هذا المهمدى . وروى الأئرم : حدئنا 
محمد بن حواش »› حدئنا ابو هرىرة الكتب فالا ن فذکروا 
عمر بن عبد العزيز وعدله » فقال الأعمش : فكيف لو ادركتم معاوية ؟ قالوا : 
له قال : 6.15 ل ف كله ٠‏ و قال عك اله اتن أحمك بن .عل ٠:‏ 
اخبرنا أو سعيد الاشج »> حدثنا ابو أسامة الثقفى » عن أبى اسحاق السبيعى 
انه ذکر معاوبة فقال : لو ادرکتموه او ادركتم ابامه لقلتم : كان الممدى . 
وهذه الشهادة من هؤلاء الائمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوبة صدى استجابة الله 
عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخليفة الصالح بوم قال 
لن ا ا و « اللهم Sa a‏ )4( ( 
وهو من اعلام النبوة ٠‏ [خ] ‏ 

(۳۹۸) رواه الترمذی وح وق ن ا اق ی 
el‏ 1 


0 ك عاو نة وى أك عه آنه كان كات لخن الى ان آله ماه 
وآله وسلم وجاء فى كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر ( ۱۴۳:۸ ) قال 


ف 


الصحابى الحليل سعد بن أبى رتاص رضي اله عنه « ما رابت أحداً بعد عثمان 
أقفى بحق من مصاحب هذا الاب » بعنى معاودة . 

وروی من على بن ابى طالب قوله عنه بعد المصالحة التى جرت سنة .) ه 
والتی اسفرت عن اعتراف على بحکمه ف الشام واعترأاف معاوبة بحكم على 
ى العراق ٠‏ أبها انناس لا تكرهوراأمارة معاوبة > فانکم لو فقدتموه راتسم 
الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل . 

SO RE 
وقال الصحابى عمر بن سعد الأتصارى الأوسى و خد عزله عمر س الخطاب‎ 
َ SY MoT Gs رض الله عنه عن‎ 
» فانی سمعت رسول الله صلى الله علبه وآله وسلم بقول « أللهم أهد به ء..‎ 
. وحدا من قمام نصا ف عمر وضى أله عنه‎ 

وقال الصحابى الحليل أبو الدرداء لأهل الشام : « ما.رايت أحدا اشسنه 
صلاه نصلاة زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوبة . 

وقد روی ان فتيسة عن عشهة بن مسمعود فال ۰ انه لما مر بنا نعى معساورة 
قمنا فأنينا أبن عباس فوحدناأه حالساً فد وضع له الخوان وعنده نفقر ٠‏ 
قأخر ناه ألخر ؛ ففال یا غلام ! أرفع الت اوسن ساعة ثم قال : حسل 
تزعزع نم مال کلکله . آما والله ما کان کمن کان قله » ولکن لن کون بعسده 
متله ) وان أته خر أهله . 

و قال الا شس للذين ذكروا عنااه عمر بن عد أالعز بز .وعدله 6 } کف لو 
آدر کتم معارنة ! » قالوافق حلمه :۲ قال : لا والله بل فى عدله » وقد مر معنی 
ذلك ٠‏ ٍ 

و تال قبيصه لحماعته : ألا أخبر كم من صحبت ؟! صحبت عمر بن الخطاب» 
فما ربت رحلا أفقة نها ولا أحسن مدارسة منه ثم صحبت طلحة فما رأبت 
رحلا أعظم للجزيل من غر مسألة منه . ثم صحبت معاوية ٤‏ فما رأبت رحلا 
أحب ر فقا SS‏ 
وعن الندابة والنهانه) . 

و قال الامام ١ابن‏ السنة ( ۱۸۹/۳ ) ) و کانت سيره معاوبة مع 
الولاإة . وقد كانت رعيثه سحسولنه . وقدا لىت ف 
ال سحن عن التي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال ٠‏ « خیار آلمتكم الذ ين 
تحبو نهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويبصاون عليكم . وشرار النمتسكم الذين 
تبغضونهم ویبفضونکم والعنونهم ویلمنونکم » . 

٠‏ هذه يعض شهادات الصحابة والتانعين فى معاوبة رضى الله تعالى عنهسم 
خمہعاً i a Td‏ 


1Y 


الحدىث الفقه ٠١٩‏ » وشهد بخلافته فی حدث آم حرام آن ناسا من آمته 


عليه وآله وسلم » فمن ابقضه فقد انكر ما حاء فى السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فی حقه وطمن فى ثثاء الصحابة والتابعين عليه . 

روی الحافظ این عساکر عن الامام ابی زرعة الرازی آنه قال له رجل : 
ان انش فار قال هول قال :0ه فال علا + فال له آي زرعة 
ويحك ! أن رب معاوبة رحيم » وخصم معاوبة خصم کرم » فانش دخولك انت 
بينهما رضى الله عنهما . 

و قىل آن ا الكلام على شیادات الصحارة والتانمىن وآرآء ألعلماء ف 
معاونة ننقل رابا طربفا للمؤرخ العلامة ابن خلدون ف اعتبار معاوبنة من الخلفاء 
الراشدين ففد قال ٠‏ 

ان دو له ا كان شغى أن تلحق يدول الخلفاء الراشدن 
واخارهم فهو تاليهم ف فى الفضل والعدالة والصحبة ( تاريخ أبن خلدون ۵۸/۲)) 

نذ كر حميع هذه الشهادات »> وق لها الأحادىث النبوبة فى فضل معاوبة ٠‏ 
مع اعترافنا نشهد الله بفضل على« » وانه افضل منه والحق غالبه معه ٤‏ وکل 
کان مجتهدا . وقد جاء فى الحديث االصحيح « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أحران واذا اخطا فله اجر ! رواه البخارى ومسلم رحمهما الله . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الك صلى الله عليه وله وسلم 
دعث الى معاو نه لیکتب له ٠‏ فقال ا ٠‏ انه ناکل ٤‏ 
الو و 

E ay 

قد تخل يمض الغرق هذا الحدىث ليتخذوا مله مطعنا فى معاو نة 
و اك 2 واس ةما ادع عا دل کون اله کن کات ان 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! فالظاعر ان هذا الدعاء منه صلی الله عليه وآله 
وسلم غبر مقصود » بل هو مما حجرت به عادة المرب فى وصل كلامها بلا نية 
کقوله صلې الله عليه وآله وسلم فی بعض نسائه : تربت مينك . ویمکن أن 
بكون ذلك منه صلى الله عليه واله وسلم بباعث البشرية التى أفصح عنها هو 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فى أحادىث كثرة متواترة منها حدبث عائشة 
رضي الله عنها : « ... أو ما علمت ما شارطت عليه ری ؟ قلت اللهم اتتا 
آنا شر ۰ فأی امسلمين لمنته أو سسته » فاحعله له زکاة واحرا » رواه مسلم 
( راحع الأحادىث الصحيحة 1°/1 ( » ]1[ 

(۳۹۹( ی کتاب مناقب الصحابة من صحیح البخاری ( ك ۲٩ب ۲٢‏ ج ۲ 
ص ۲۱۹ ) حدیث ابن ابی مليكة ان ابن عباس قيل له : « هل لك فی امير المؤمنين 
معاوىة » فانه ما أوتر الا بواحدة . فقال : انه فقيه » . وفى كتاب المناقب من 
جامع الترمذى ( له 1) ب ۷) ) حديث عبد الرحمن بن أبى عميرة المزتى عسن 


ا 


۳ 


بر كبون ثبج البحر الأخضر ملو كا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة 6 
وكان ذلك ف ولاته (''““ . 


انی الله عليه وآله وسلم آنه قال لعاوية « اللهم اجعله هاديا مهديا واهد 
به (و) » . ورواه الطرانى من طربق سعيد بن عبد العزيز التنوخى ‏ وكان 
لآهل كالامام مالك لأهل المدينة ‏ عن ربيمة بن يزيد الابادى احد الأئمة 
الاغلام ن عد الرح نن آي ع أن اليى ملي ان عة و اله وتا قل 
عاو ره « الت م علمه الكتاب والحساب وقه المذأاب » . وأخرحه الامام السخارى 
فی التار سح ق ٠‏ قال لى أبو مسهر ( وذكره بالعنعنة ويو ) . وتقسدكم 
حدیث عمبر بن سعد الإنصارى عن ولايه حمص فى خلافة عمر وتوليته 
معاوية والشهادة له بأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بان بهدی الله 
ده > وروآه ألإمام أ حمد من حد ست المرناض ن سار به الكلهى:: وروآه آین 
جربر من حدیث ابن مهدی . ورواه اسد بن موسی وبشر السری وعبد الله 
أبن صالح عن معاوية بن صالح باسناده . وزاد فى رواية بشر بن السرى 
« وادخله الحنة » . وروآه‌این عدی وغره عن أبن عاس . ورواه محمد ن سعد 
و ا ا و و ج اتی ر و ا وا ها ا 
لوی اا ا لصا كر قران مخضا وا ا ا واا 
EOS‏ . وانظر ترحمه معاوبه قى حرف المسم من تاریخ دمشق لان 

عساكر ) . ومن لم بصدق هذا الحديث فهو منكر لكل ما ثبت فى السنة من 
شريمة الاسلام . وى الشيعة المبفضين لعاوية اللاعنين له من يزعمون انهم 
منتسبون الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهل ترأهم بحفقدون على حجدهم 
صلى الله عليه وآله وسلم لرضاه عن ممعأونة واستعانته به ودعائه له ؟ « اذا 
لم تست فاصنع ما شنت ) [ح] ۰ 

CTE‏ ام حرام بنت ملحان صحابية من الاأنصار من أهل قباء » كان النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم اذا ذهب الى قباء استراح عندها » وهى خالة خادمه 
انس ابن مالك . روی البخاری فی كتاب الحهاد من صحيحه ( له ٥٦‏ ب ٣ج‏ ؟ 
ص ۲.١‏ ) ومسلم فى كتاب الامارة زك ۴۴ ح ٠١١‏ ) عن انس أن النبى صلى الله 


(چو) حسنه الترمذدی وسندهہ صحیح کما قال محفق المشكاة . [f]‏ 

(چلو چو( i a a GE E‏ الحديث ٠‏ [م] 

تو ضیح . 

لن مى دك عدم ية الخدت على اغاق ٠:‏ فالصحيحين فيهما من 
ذلك شىء كثير .. واآين هذه القاعدة من كتب مصطلح الحديث !+ فمعلوم أن 
عنعنة الثقَة تحمل على الاتصال ما لم بكن مدلسا ٠.‏ [س] 


Yé 


ويحتمل أن تكون مراتب ف الولاية : خلافة ثم ملك ١‏ “ . فتکون ولاه 
الخلافة للأريعة » وتكون ولابة الملك لابتداء معاونة ۳“ . وقد قال اله فى 


عليه وآله وسلم نام عندها القيلولة ثم استيقظ وهو بضحك لانه راى ناسا 
من امته غزاة فی سيل الك برکبون بج النحر ‏ ای وسطه ومعظمه ‏ ملو کا 
راسه فنام واستيقظ وقد رای مثل الرؤبا الأولى . 
فقالت له آم حر ادع اله ان يجعلنى منهم > فقال لها « انت من الاولين > . 
قال SS‏ ۰ ۹ ) نی حيش معاونهة حین غزا قر ص ففتحها 
سنة ۲۷ ابام عثمان بن عفان ( بقيادة معاوبة » عقب انشائه الاسطول الاسلامى 
'لأول فى التاريخ ) . وكانت معهم آم حرام فى صحبة زوجها عبادة ابن الصامت . 
ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما . وماتت آم حرام فى.سبيل اله 
وقرها وض آل الوم ال ان کر ٠:‏ ف كان اتن الح الان 
يزيد (وو) بن معاوية فى غزوة القسطنطينية . قال : وهذا من اعظم دلائل 
الو 

)).١(‏ عن سعيد بن حجمهان عن سفينة قال ٠‏ قال رسول الله صلى أله 
عليه وآله وسلم : « خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم بوتي الله ملكه من يشاء » 
وقد حسن هذا الحديث . محقق مشكاة المصابيح ٠‏ [م] 

(۲.) الخلافة والملك والامارة عناوين اصطلاحية تتكيف فى التاريخ 
داعتبار مدلولهن العملى ٠‏ والعرة دائما بسرة المرء وعمله . ومعاوبة قد ولى 
الشام للخلافة الراشدة مدة عشرين سنة » ثم اضطلع بمهمة الاسلام كلها 
عثرين ستة أخرى فى الوطن الاسلامى الأكر بعد بيعة الحسن بن على له ٠‏ 
فكان فى الحالتين قوءاماً بالعدل » محسناً الى الناس من كل الطبقات ؛ بكرم 
أهل الو(هب ويساعدهم على تنمية مواهبهم »> وسع بحلمه جهل الجاهلين . 
فيعالج بذلك نقائصهم » وللتزم فى الجميع أحكام الشربعة المحمدية بحزم ورفق 
ومثابرة وانمان . ومهم فى صلواتهم “> ويوجههم ى محتمعهم ومرافقهم ٤‏ 
وبقودهم فی حروبهم . وفى منهاج السنة ( ۴ : ٠۸١‏ ) قول الصحابى الجليسل 
بی الدرداء لأهل الشام )1 ما رات 'حدا آشسه لاه تصلاة رسول اله صلی الله 
عليه وآله وسلم من امامكم هذا )» نعنى معاوبة . وقد رابت فقول 
الأعمشس للدين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله ٠‏ « كيف لو ادركتسم 
معاوبة ؟ » قالوا : فی حلمه ؟ قال : « لا والله > بل فى عدله » . وقد بلغ مسن 


= 


)لو ب2( و فد حاء ف الحديث الصحيح الذى روآه البخارى عن آم ا 
شار ة ليزيد بالجنة والمغفرة : اول کی کن امي يركون البحر آوجبوا 0 
واول جیش من آمتی بغزون مدينة قيصر مغغور له » 6 


¥16 


ولا آدرى كيف بقفقل ان يقل الصحابى الحايل ابو ابوب الأنصارى وغره 
مر كبار الصحابة قيادة يزيد بن معاوبة عليهم > وهو على ما وصفه أعداء 
لاسلا هق اسو اللوة. كرت نة ترج ن افراع أن بقارن 
الا كذياً ! [م] 
استقامته على جادة الاسلام أن قال فيه أمشال قتادة ومجاهد وأبى اسحاق 
الس-بيعى ‏ وكاممم من الاأئمة الأعلام ‏ : كأن معاوبة هو المهمدى 
والذى بتتبع سرة معاوبة فی حكمه بری ان حکومته فی الشام كانت حكومة 
مثالية فى العدل والتراحم والتاسى » لم بخير بين الطيب والأطيب الا اختار 
الح ا و ر ا 
لخلافة على المسلمين وقد ارتضوه لذلك واغتبطوا به فهو خليفة » ومن سماه 
ملكا لا بستطيع آن تکابر فی آنه من أرحم ملول الاسلام وأصلحهم ' . کتاابام 
طب المعلم فى الق طنطينية فى محلس للطلبة بتناقشون فى موضوع سيرة 
معأاونة وخلافته » وکان ذلك ق اام السلطان عبد الحميد . فوقف صدقى 
الشهيد السعيد عبد الكريم قاسم الخليل ‏ وكان شيعيا ‏ فقال ٠‏ « انتم 
تسمون سلطاننا خليفة ٠‏ رانا أخوكم الشيعى اعلن أن يزيد بن معماوية كان 
بسر ته الطيبة احق بالخلافة وأصدق عملا بالشرع المحمدئ من خليفتنا »> 
فكيف بأبيه معاوبة » . على أن معاوية كان بقول عن نفسه _ فيمارواه خيثمة 
عن هارون بن معرؤف عن ضمرة عن ابن شوذب ‏ : « انا أول اللوك وآاخر 
ae e CS a E SS‏ 
عمل عمر ما بخرم فيه » . وقد اشرنا هناك الى اختلاف البيثة وز رها ف انظمة 
الحكم > بل أن معاودة نفسه ذكر ذلك لعمر نا قدم عمر الشام وتلقاه معاوبة ف 
مو كب عظيم فاستنكر عمر ذلك » واعتذر له معاوية بقوله : « انا بأارض 
حواسيس العدو فيها كثرة » فيحب أن نظهر من عز السلطان ما بكون فيسسه 
عز للاسلام وأهله وترهيهم به » . فقال عبد الرحمن بن عوف لعمر ٠‏ « ما احسن 
ما صدر عما اوردته فيه با أمير المومنين » فقال عمر ٠‏ من أحل ذلك حشمناه 
ما حشمثاه » ( الندابة والنهابة ۸ : ٠۴١ ٠١۲‏ ) . وسرة عمر التى حاول 
معاو نة أن سير عليها سين كانت الثل الأعلى فى بيته » وكان يزيد بحدت نغفسه 
بالتزامها . روی ان ایی الدنیا عن ایی كرب محمد بن الملاء الهمدانى الحافظ 
عن رشدنن المصرى عن عمرو بن الحارث الانصارى المصرى عن بكر بن الأشج 
المخزومى المدنى ثم اللمصرى أن مماوبة قال ليزيد ٠‏ كيف تراك فاعلا ان ولیت ؟ 
قال : كنت والله با أبه عاملا, فيهم عمل عمر بن الخطاب . فقال معاوبة : 
سبحان الله با بنى ٠‏ والله لقد حهدت على سيرة عثمان فما اطقتها »> فكيف بك 
وسيرة عمر (ابن كثير ۸ : ۲۲١‏ ) . والدين لا عر فون سيرة معاوية يستغربون 


۲۹٦ 


داود ‏ وهو خر من معاو نه 9 E‏ )0 و تاه الله الك والحكمة ( 


( البقرة : ۲٠١‏ ) فجعل النبوة ملكا . فلا تلتفتوا إلى آحاديث ضعف سندها 
[ ومعناها ] 9“ . 


ولو اقتضت الحال النظر فى الأمور لكان _ والله اع آخر 


ن 


a 
e 


اذا قلت لهم : انه كان من الزاهدين والصفوة الصالحين . روى الامام احمد 
ق کتاب الزهد ( ص ۱۷۲ طبع مکة ) عن ابی شبل محمد بن هارون عن حسن 
ابن واقع عن ضمرة بن ربيعة القرشى عن على بن ابى حملة عن بيه قال : رايت 
معاوبة على المنبر بدمشق بخطب الناس وعليه ثوب مرقوع . واخرج ابن كثير 
( ۸ ۰ ۱۳۲ ) عن يونس بن ميسر الحميرى الزاهد ( وهو من شيوخ الامام 
الأوزاعى ) قال ٠‏ رابت معاوبة فى سوق دمشق )> وهو مردف وراءه وصيفا 
وعليه قميص مرقوع الجيب » بسر فى أسواق دمشق . وكان قواد مماوبة 
وكبار أصحابه سستهدونه ملابسسه للتبرك بها » فكان اذا حضر احدهم الى المدينة 
وعليه هذه الاس عر فونها وبتغالون فى افتنائها . روى الدار قطنى عن محمد 
ان نحیی بن غسان أن القائد الشهر الضحاك بن قيس الفهرى قدم المد نة ¢ 
فأنى المسحد فصلى : دين القر والمنبر “٤‏ وعليه برد مرقع قد ارتدی به مسن 
كس وة معاو رة » فەا الحسنن التراد فعرف اله برد معاوبة فساومه عليه 
وهو بظنه اعرابيا من عامة الناس ۰ حتى رضی آبو الحسن البراد أن بدفع 
و ی به الاك ن کی آل یک ن عد 
الف لى وء ا اع اا الکن الاد دا ا ر ا کن وتال ا 
« قبيح بالرحل أن بيع عطافه » فخذه فالنسه » فأخذه ابو الحسن فباعه 
فكان اول مال أصابه ( ابن عساكر ۷ : ص ٦‏ ) وقد اوردنا هذه الأمثلة ليعلم 
الناس أن الصورة الحقيقية لمعاوبة تخالف الصورة الكاذبة التى كان اعداؤه 
بصورونه بها »> فمن شاء بعد هذا ان يسمى معاوية خليفة وامرا للمؤمنين > 
فان سليمان بن مهران الآاعمش ‏ وهو من الاآئمة الأعلام الحفاظ ء وكان سمى 
١‏ المصحف ) لصدقه _ كاد تفضل مماوبة على عمر بن عبد العزىز حتى ف 
عدله . ومن لم يملأ معاوبة عينه واراد ان بضن عليه بهذا اللقب » فان معاوبة 
مغی الى الله عز وحل بعدله وحلمه وحهاده وصالح عمله » وکان وهو فی دنیانا 
e e Sh mh‏ 
RE‏ 

(f)‏ ان داود فی نبو ته کما بعر فها المسلمون فی دینهم ‏ تجعله خراً 
اا و ارود الود ی کا ع ند الان م وراتم او جرد الان 
فى الأندى ‏ فان معاونة خير منه . ومن شقاء اليهود الا بعر فوا للقرآن والاسلام 
فضلهما علیهم فی تنزبه انبیاء ہنی اسرائیل عما وصموا به فی کتبهم ۰ [ځ] 

(0.) كتب الشيخ محب الدين : ( متنها ») يدل : ( ممتاها ) . [إس] 
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للحمهور > ولكن انعقدت السبعة لمعاوية بالصفة التى شاءها اله » على الوجه 
الدی وعد به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مادحا له » راضياً عنه » 
E MT O GS‏ 
سبك ۲ و لعل الله آن يصلح به بین فئتين عظيمتين من المسلمين » “ . 
ك مع وجود من هو أفضل منه » 
EET‏ تحعله فه ألعامه » وقد سناها فى 
E‏ 


aS (6.1‏ ا 
فلما اثنی e‏ بالاصلاح 
قعله , ندل می ان اتدل ب یکن مامورآ به » ولو كان معاوبة كافرا لم کن 
eS e‏ 

فعله الحسن كان محمودا عند الله تعالی » محبوبا مرضياً له ولرسوله . 

وهذا كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تى الصحيحين مسن 
حدىث بى سميد الخدرى انه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس ٠‏ 
فتقتلهم او لى الطائفتين بالحق » وق لفظ : « فتقتلهم آدناهما الى الحق » فهذا 
الحدىث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين e‏ وأاصحابة »¢ 
e] > e E‏ 

}¥.€( ای من مو لفأاته وهكه an‏ مسائل إلمفه ۾ الاسلامی 
a‏ راب u‏ و كارع المغاسد ا الات 
بأقدارها . والقاضى أبو الحسن الا لم نذكر فى الأحكام السلطانية 
E E TEE OD E‏ 
اليهم ف حیاتهم کانوا افضل معاصر لهم ۶ اما حمھو لے الففهاأء والمتكلمين فمالوا 
سحو لے إمامه المفصول وصحت بيعته ؛ ولا نکون و خود الأفضل مانعا من امامة 
الول ادا ك را ع رط اة کا ور ى وله الفهام ب 
ةلد المغضول مع وحود الأفضل * لان زباده الفضل مسالفة فى الاختيسار ١‏ 
وليست معتىرة فى شروط الاستحقاق . ونحبل القارىء على كتاب « الامامسة 
SI Rg‏ الفصل ( 
ولاسيما الفصل المعقود فيه لامامة المفغضول ( ص 1١۷ ٠١۲‏ من طبعة مصر 
سنه ° ( [r].‏ 0 


Y ۱A 


فان قيل : فقد قتل حجر بن عدى _ وهو من الصحابة مشهور بالخير - 
صبراً سيرآ بقول زباد » وبعثت إليه عالشة فی آمره فوجدته قد فات بقتله . 
قلنا : [ قد ] علمنا قتل حجر كلنا » واختلفنا : فقائل بقول قتله ظلماً » وقائل 
ل 0 

انل ايز غ ا ع غلا و ق 
الأصل آن قتل الامام بالحق » فمن ادعی أنه بالظلم فعليه الدليل . ولو کان 
ظلما محضا لا بقى بيت إلا لعن فيه معأوية . وهذه مدينة السلام دار خلافة 


بنی العباس ‏ وبینهم وبين بنی آمية ما لا بخفى على الناس ‏ مكتوب على 


(۸.)) ححر بن عدی الكندى عدذده الىخارى وآخرون من التانعين * وعده 
البمض الآخر من الصحابة »> وكان من شيعة على فى الجمل وصفين . وروى 
این يرين آن زنادآ ن وهو مر ألكو فة خطب خطبة أطال فيها »> فتادى حجر 
أبن عدی « الصلاة ! » فمضی زباد فی خطته » فحصبه حجر وحصه آخرون 
معه . فكتب زياد الى معاوية بشکو بغى حجر على أميره فى بيت الله > وعد 
ذلك من الفساد فى الأرض . فكتب معاوبة الى زياد أن سرح به الى .. فلما 
جىء به الى معاوية أمر بقتله . فالذين يرون أن معاوية فتله بحق يقولون : 
ما من حكومة فى الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من بحصب اميره وهو قائم بخطب 
على المنبر فى المسجد الجامع › مندفعاً بعاطفة الحزبية والتشيع . والذين 
بعارضونهم يذكرون فضاال حجر وبقولون كان بنبغى لمماوية آن لا بخرج عن 
سحيته من الحلم وسعة الصدر لمخالفيه ٠‏ ويجيسهم الآخرون بأن مماوبة . 
بملك الحلم وسعة الصدر عند البغى عليه فى شخصه › فأما البغى على الجماعة 
فى شخص حاكمها وهو على منبر المسجد فهو مالا بملك معاوبة أن بتسامخ ' 
فة ولاتعاق مل الو فة الي اخرحت المدد الك جن اهل الفةالدين 
بغوا على عثمان بب مثل هذا التسامح ٠‏ فكبدواالأمة من دمائها وسمعتها' 
ولا فر ها و ا ادها ات غالهة کان ق ع غاا أن نة 
الدولة حفظت بتأديب عدد قليل من أهل الرعونة والطيش فى الوقت المناسب . 
و كما كانت عائشة تود لو أن معاونة شمل ححرآ سعة صدره »> فان عبد الله 
ابن عمر كان بتمنى مثل ذلك . والواقع ان معاوية كان فيه من حلم عشمان ` 
وسحاباه » الا انه فى مواقف الخكم E EE‏ 
اليه تمادى الذين اجترأوا عليه ٠‏ إخ] ٠‏ 
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ابو بکر ٤‏ ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » ثم معاوية خال المؤمنين رضى الله 
عنهي » ا . 

ولکن حجرآ ‏ فیما بقال ( رآی من زباد آموراً منكرة (“) » فحصبه ٤‏ 
وخلعه » وآراد آن يقم الخلق للفتنه » فحعله معاویه ممن سعی ف الأرض 
فساداً . ) 


وقد کلمته عائشۀ ف آمره حین حج » فقال لها : دعینی وحجراً حتی نلتقی 
عند الله . وأتتم معشر المسلمين آولی آن تدعوهما حتى يقفا بين نیدی الله مع 
صاحهما العدل الأمين المصطفى المكين » وآتم C11)‏ ودخولکم حسث 
لا تشعرون » فما لکم لا تسمعون () ؟ 


(۹.)) الولف أقام فى بقداد زمن الدولة العباسية كما ذكرناف ترحمته > 

فهو عرف مساحدها معرفة مشاهدة وعيان . ومعاوبة خال المؤمنين لانه أخو 
أم الؤمنين رملة بنت أبى سفيان المشتهرة بكنيتها ( 1م حبيبة ) ٠‏ [ح] 

(۰)) کان زباد فی خلافه على والياً من ولاته * وکان حجر بن عدی من 
أولياء زياد وانصاره .ء ولم بكن بنكر عليه شيا . فلما صار من ولاة معماوية 
صان تك عل قرغا عاظمة GL‏ 
مع من تولى الكو فة لعاوبة قبل زياد > E‏ 
سعی فی الأرض فساد ° [e]‏ 

)٤11(‏ كذا ف جميع الشسخ وافترح الشیخ آبن بادیس آن یکون : وما آنتم . [س)] 

(1۲)) ومن الانتقادات التى بو جهو نها الى معاروبنة رضى الله عنه لعن على 
رخ اله عة على التانن.: 

قال ا زرخ عد الو هاب النحار ق كتانه « الخلعفاء الراشدون « ص ۳۸) 
ولم بذكر المصدر وذلك بعدما علم علىء Ces‏ 

(( «ه فکاین اذا صلی صلاة نعنت فيقول اللهم العن معماورة 
وعمراً € ۰ 

وبازاء هذا القنوت اقول : ان عليا رحمه الله قد سن لخصومه ان بقابلوه 
RD‏ 
مهاوية اذا خطب سب علي ... وصار ذلك سنة فى بنى آمية الى زمن عمر 
ابن عبد العزيز . 

i Ch 
. يصح والله اعلم‎ 


+ 


قلنا : هذا محال من وجهین : آحدهما آنه e‏ 
Sha EELS‏ : 
e EEE aS‏ 
فوم ذوى آهواء »> وق حال فتنة وعصبية » نسب كل واحد إلى صاحبه 
ما لا يتبغى » فلا قبل منها إلا الصاف » ولا يسمع فيها إلا من الدل 


6 ( i 


فإن قيل : فقد عهد إلى يزيد ولیس بآهل ١‏ » (*) . وجرى بينه 
)۱١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۲ : )٠٠١‏ فيما 
تزعمه الشيعة من أن معاوية سم الحسن : « لم شت ذلك ببينة شرعية » 
e CE‏ 
قول بلا علم » . قال : « وقد رایناقی زماننا من يقال عنه سم ومات مسموماً 
من الأتراك وغيرهم . وبختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الوضع الذى مات 
فيه والفلعه التى مات فيها ٠‏ فتحد كلا منهم بحدتث بالشىء بخلاف ما تحدث 
به الآخر » . وبعد أن ذكر ابن تيمية ان الحسن مات بحدث بالثىء بخلاف 
ما بحدث به الآخر » . وبعد أن ذكر أن تيمية أن الحسن مات بالمدينة وان 
معاوءة كان بالشام » ذكر للخبر احتمالات _ على فرض صحته ‏ منها أن 
الحسن كان مطلاقاً لا بدوم مع أمراة ٠...‏ ألح ٠‏ [ح] 

(10) ان كان مقياس الأهلية لذلك آن ببلغ مبلع أبى بكر وعمر فى مجموع. 
سجاباهما » فهذا ما لم ببلغه فى تاريخ الاسلام » ولا عمر بن عبد العزيز . وان 
طمعنا بالمستحيل وقدرنا امكان ظهور آبى بكر آخر وعمر آخر فلن تتاح له بيئة 
كاليئة الى اتاحها الله لان بكر وعمر وان كان مقياش الأهلية الاستقامة فى 
السيرة > والقيام نحرمة الشربعة » والعمل بأحكامها » والعدل فى الناس ٠ء‏ 
رالنظر ق ماله > رالكهاد ف غدوحم ء وتوستيع الفاق لتعوقم ب والر فق 
بأفر أدهم CS GI‏ 
اله کا کان ف خا ت ٤‏ شین من دك انه لم کن دون کو نن ممن نی القادت 
بمحامدهم »> واحزل الثناء عليهم ٠‏ [ح] 

ST (610)‏ ادنك ل فاع ن ETT‏ 
هو الدكتور أبر e‏ > فیقول فى کتابه ٠:‏ 
( الأفو ون و الر ون :( ال اوس رة اشبلامة ) ناقشا تداك 
الشائعات الكاذبة المتواتره التى سممت وتقسمم العقول البرسة .. | 

0 ونذل معاورة حهو دا عظيمة لاعداد القوات الاس لامية التی رغب ف 
ااا را E‏ هذه الحملة.ابنه وولى عهمده 
دزنك ) . 5 


NTA 


وبين عبد الله ين عمر واين ع الزيير والحسین ما نصه عن وهب ”““ بن جرر 
ابن حازم عن آبیه وعن غیره : لا أجمع معاوية آن باع لابنه زید حج » فقدم 
مكة فى نحو آلف رجل . فلما دا من المدينة خرج اين عمر وابن الزير 
وعبد الرحمن بن آبى بكر . فلما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد أل 
وآثنی عليه . ثم ذکر ابنه پزید فقال : من آحق بهذا الأمر منه ٠۱۷(‏ ثم ار تحل» 


تنیو س ی ی ا ر ےپ ا ی س کی 


واستهدف معاوية من وراء ذلك اعطاء ابنه فرصة بعلى فيها من ذكره 
واسمه بى ميدان الحهاد ضد البيزنطيين » ولرد بذلك على الأشخاص الذين 
آندوا أمتعاضهم من بزند والمحاولات التى بذلها أبوه لأخذ البيعة له بالخلافة 
من دهده ٤‏ اذ صورت الدعابات المادية لبنى امية شخصية يزيد بحبها للمجون 
والخلاعة »> وعدم أهليتها لتصريف شؤون المسلمين . 

ومن ثم كان ميدان الق طنطينية خير مجال بدحض فيه بزيد افتراءات 
منافسيه واعدائه وبعلن عن مواهبه الحربية ومااتصف به من شجاعة واقدام ۰ 

وعلى ضفاف البوسفور انضم بزيد الى القوات “ وعبر مياه هذا المضيق 
الى الشاطىء الأوربى وحقق لجنده سبقهم على اقرانهم من جند الاسلام 
ik bS a E SE‏ الحربية وبعملون 
غل تخر ها أو ادات تفرات بها 

واأظهر بزند فى هذا الحصار من ضروب الشحاعة والسالة ما أكسسسه 
لقب : ( فتى المرب ) ودونت المراجع سيرته وأعماله فى هذا النضال . 

واشاد الدكتور ابراهيم بمعاوية رضى الله عنه فقال : 

باستيلاء المسلمين على الشام ومصر » فتحت صفحة جديدة فى تاربخ البحر 
المتو شط دون سطورها الأولى معاونة نن أبى سفيان بمداد الحهاد وملا بأخبار 
عظمة الأرل فی رسم اة RÎ‏ ازاء السحر المتو سط مل زمن مىکر ٤‏ 
وحل المشكلة البحرية التى اعترضتهم ٠‏ [] 

٠‏ 1۷) وكتبها الشيخ محب الخطيب [ ما قصه ( الؤرخون ) عن وهب ] !! ء إس] 

(1۷)) شباب قريش المعاصرون ليزيد ‏ ممن بحدثون انفسهم بولاية الأمر 
لبعض الاعتبارات التى بعر فونها لانفسهم ہ كثيرون جدآً » حتى سعيد بن غثمان 
ابن عفان ومن هم دون سعيد كانوا بطمعون بولاية الآمر بعد معاوية . ومبداً 
الشورى فى انتخاب الخليفة أفضل بكثر من مبدا ولابة العهد . لكن معماوية 
کان بعلم بینه وبين نفسه آن فتح باب الث وری فی انتخاب من بخلفه سیحدت 
فى الأمة الاسلامية محزرة لا ترقا فيها الد ماء الا بفناء کل .ذی اهلیة فی قرش 
لولانة شىء من أمور هذه الآمة . أومعاوبة حضف من آن نخفی عليه آن المزاا 
موزعة سن هو لاء الشاب الفرشيين ¢ فاا امتا أحدهم شىء متها علی. أضرانه 
ولداته » فان فیهم من یمتاز عليه بشیء آخر منها . غر ان بزید ‏ مع مشار کته 

ت 
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فقدم مكه فقضى طوافه » ودخل منزله » فبعث إلى ابن عمر » فتشهد وقال : 
آما بعد با ابن عمر » فقد كنت تحدثنى انك لا تحب أن تبيت ليلة سوذاء ليس 
عليك آمير . وإنى آحدرك آن تشق عصا المسلمين » وآن تسعى ق.فساد ذات 
ينهم ) . فلما شکت تكلم ابن عمر فحمد الله وآثتی عليه ثم قال : آما بد 
فانه قد كانت قبلك خلفاء لهم آبناء ليس ابنك بخير منهم » فلم يروا ف أبنالم 
ما رأيت فى ابنك » ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخار : وإنك 
تحذرنى أن آشق عصا المسلمين » ولم آكن لأفعمل » وإنما آنا رجل من 
المسلمين » فإدا اجتمعوا على آمر فإنما آنا واحد منهم » فخرج ابن عمر ۹۳ 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن آبى بكر » فتشهد ثي آخذ ف الكلام + 


ون بيمتاز عليهم بأعظم ما تحتاج اليه الدولة › 
SS E‏ قو ة eb‏ ۾ کما 
ا یدب کل تسام ات بود ٣‏ ولو لم يکن ا اة واحلائيم 
ا دا ف هاه الان اتف E‏ تر رو نن خلدون د 
كلامه على مسير الحسين الى العراق للخروج على يزيد حيث قال فى فصل 
« ولابة العهد » من مقدمة تارىخه : « وأما الشوكة ؛ فغلط برحمه الله فيها »› 
لأن عصبة مضر کانت ف قرنش ٠‏ وعصبية قرش فى غد ملناف » وعصبية 
O SS oS‏ 
وأمر الو حی +٭ » » حتی ذا انقطع أمر النوة والخوارق المهولة ترا ا 

بعض الشىء aT‏ ¢ فمادت العصية كما کات ون کانت OT‏ 
اطع ہنی اميه من سواهم (چلي) » ٠‏ ا 

(۱۸)) هدا الخر aT‏ کتاب لازي ن حي ل 
eT NT e aT‏ 
أن بكون فى احتباسك عنهم فرقة » ١‏ [خ] ) E‏ ا 

وانظر ص ١١١‏ 


EAI 


(جو) ان هذه الححة لار خلدون متهافتة > فان الاسلام فى عهد معاوبة کان 
قوب عزيزا . وبظهر بطلانها اتلام المباسيين الهاشميين للحكم اكثر مسسن 
خمسة قرون + بينما لم سستطع الأمو بون الاحتفاظ به فرنا وأاحداً أ [م] 


اوا 


فقطع عليه كلامه » فقال : « إنك واله لوددت آنا وكلناك فى مر ابنك إلى 
لله . مإنا والله لا تمعل . والله لتردن هذا الأمر شورى ف المسلمين أو لتفر نها 
علىك حذعة )413( ) ٹم وثب فقام . فقال معاوية : « الله ا 4 CEY*)‏ 
بما شئت » . ثم قال : « على رسلك آيها الرجل » لا تشرفن لأهل الشام » 
فإنى آخاف أن يسبقو نى بنفسك » حتى أخر العشية و 
A E‏ 
نم آرسل الا ع الزير فقال «٠‏ ا ابن الزيى » إنما نت ثعلب ب رواغ 
كلما خرج. من جحر دخل فى آخر » وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فتفخت 
فى مناخرهما » . فقال ابن الزير : « إن كنت قد ملات الامارة فاعتزلها > 
وهلم ابنك فلنبايعه . أرأيت إذا [ بايعت ] انك معك لأبكما نسمع » لأيكما 
)¥۹( 
ا 
a‏ : لا والله » لا نرضی حتی پبايعوا على رؤوس الأشهاد » 
aT‏ 
وروی وهب من طريق آخرى قال : خطب معاوبة فذكر ابن عمر فقال : 


(۱۹)) أى لتنكشفن عليك الفتنة فى اشد حالاتها » وبلاحظ أن الذين 
اننحلوا هذه الأقوال فى الاستطالة على معاوبة لم بطمنوافى كفاءة يزيد واهليته 
لأنها آخر ما برتارون فيه . 

)۲١(‏ ب › ج د : اکفقه . [س|] 

E ER أبن الزبر‎ ))۲١( 
لهما معا فى حياة معاوبة . والذين اخترعوا هذه الأخبار وأضافوها الى وهب‎ 
) . ابن جربر بن حازم يكذبون كذبا مفضوحاً‎ 


rvs 


وسار إلى مكة ثلاث وآخبره ”"“ » فبكى ابن عمر » فلغ الخبر إلى عبد الله 
ابن صفوان ٤‏ فدخل على أبن عمر فقال : آخطب هذا بكذا ؟ قال : نعم . 
قال : فما ترید » آترید قتاله ۴ قال : با أبن صفوان » الصبر خير من ذلك . 
فقال ابن صفوان : واله [ لئن ] راد ذلك لأقاتلنه (۳“ . فقدم معاوية مكة 
فنزل ذا طوى » وخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال : أنت ترعم آنك تقل 
ابن عمر إن لم ببايع لابنك ؟ قال : آنا آقتل ابن عمر ۴ إنى وال لا أقنله . 
وروی وهب من طرق ی تالت ( “٤‏ قال : أن معاو به لما راج ن بن مر 
قأصدا إلى مكة قال لصاحب حرسه : لا تدع آحداً سير معى إلا من حملته . 
a O‏ 
فاك جرخا وافلا ان ت رول لله صلی الله عليه وآله وسلم سید 
شماب المسلمين . دابه لأبى عبد اله بر كها . فآتی ببرذون » فتحول عليه . 0 
طلع عبد الرحمن بن آبی بکر “ » فقال مرحباً بابن شیخ قرش وسیدهم 


(1) هذا الخبر عن وهب بن جرير بن حازم بشمر بأن معاوية خطب هذه 
الخطة وهو فى المدىنة قادماً اليها من دمشق قىل أن يصل الى مكة » وأن 
ابن عمر كان بومئذ فى مكة فرآلب اليه اينه حتى لقيه بمكة وآخره هذه 
الخطبة . وف الخبر الذى قبل هذا وهو مروى عن وهب بن جرير بن حازم 
أيضاً ‏ التصربح بأن اين عمر كان بالمدينة عند وصول معاوبة أليها من دمشق > 
وانه كان مع الأعيان الدين خرجوا لاستقباله . فالخبران متناقضان يكذب 
أحد هما الآخر مع أنهما عن راو واحد ولا ادری من این حاء نهما الو لف 4 
ولم بنقلهما الطبرى مع أنه يعتنى بأخبار وهب بن جرير لأنه ثقة ؛ ووهب مات 
نة ٠."‏ وأبوه مات سنة .1۷ بعد أن اختلط »> فينهما وبين هذه الحوادث 
رواة آخرون > وبينهما وبين الطہرى وغيره من المؤرخين رواة كثيرون . واعتقد 
ان ST e‏ عر فنا رواتها الى وهب وبمد وهب 

E 9‏ اله ن e‏ حفیك ا الحمحى . فقتل مع 
ابن الزبير سنة ۷٣‏ . 

(۲)) وهذاالخبر أبضاً ليس عند الطرى > ا مصنوعاً فى المصسنع 
لكرج به الخران لاان ٠‏ 

(۲۵)) تجن نعلم من الخبر الأول عن وهب 2 ال ر يبسن 
ابن بى بكر كان فى المدينة » وكان فى الذين استقبلوا مماوبة عند وصوله اليها 
من دمشق ؛ فما الذی طار به الى مکه حتى صار فى مستقبلى معاوبة عند و صوله 
الها ؟ حماً ان الذين نکذيون على مهاو هة اغسياء لا بحيدون ولا صااعة الكل . 


TK @‏ 
الموأصم ر القوأصم سس م fo‏ 


وان صدےق هده الأمه . دابة لأبى محمد بركها . فآنى رذون فركه . 
ئم طلع أبن عمر فقال : مرحباً وهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد 
المسلمين » ودعا له بدابة فركبها . نم طلع ابن الزبير فقال : مرحبا وأهلا باين 
حواری رسول الله واين الصديق واين عمة رسول اله صلى اله عليه و آله 
وسلم » ودعا له بدابة فركبها . ثم آقبل سیر بینهم لا بسایره غیرهم حتی دخل 
مکۀ ء ثم کانوا آول داخل وآخر خارج ليس ف الأرض صباح إلا لهم فيه 
حباء وکرامة » ولا بعرض لھم بذکر شیء مما هو فيه حتی قضی نسکه وتر حلت 
اثقاله وقرب مسيره إلى الشام وأنيخت رواحله » فأقبل بعض القوم على 
بعض فقالوا :يها القوم لا تخدعوا » إنه والله ما صنع هذا لحبكم ولا 
لكرامتكم ولا صنعه إلا لما بريد » فأعدوا له جوابً . وأقبلوا على الحسين 
فقالو! : آنت با آنا عبد الله . قال : وفيكم شيخ قريش وسيدها ؟ | وهو ] 
کا اترا ات ا آ1 خد بے سد ازجی ین ای کیب 
فقال : لست هناك » وفيكم صاحب رسول الله صلى اه عليه وآله وسلم 
وابن سيد المسلمين ‏ بعنى ابن على ب فقالوا لابن عمر : آنت ! فقال : 
UJ) GTD | e‏ م أبن الزبير يكفكم . قالوا E‏ 
یا ابن الزیی . قال : نعم » إن أعطیتمونی عهودکم وموائیقکم أن لا تخالفو نی 
كميتكم الرجل . فقالوا فلك ذلك . فخرج الآذن » فأذن لهم . فدخلوا. 


) فتكلم معاوية فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : لقد علمتم سیںتی فیکم › 
LS‏ عنکم » وحملی لا کون منکم » ویزید این 
آ مر الم منين أخو ذم واين عمكم وأحسن الناس لكم رأ . وإنما آردت آن 
تقد ”موه باسم الخلافة وتكونوا أتتم الدين تنزعون وتؤمرون وتجبون 
وتقسمون لا بدخل عليكم ف شىء من ذلك . 

فسکت القوم . فقال : آلا تجیبو نی ؟ فسكت القوم . فقال : آلا تجيبو نى. 
فسکتوا . فاقيل على أبن الزير فقال : هات با اين الزير ء فانك لعمرى 
صاحب خطبة القوم . فقال : نعي با آمير امو منين خر ن ثلاث خص ال 
ا ااا ا 


RAINIER 


۷ ,وها الشیعخ می ا لای : ولوا ٠‏ س 


ik: 


ما صدع رسول الله صلى‌اله‌عليه وآله وسلم » وإن شئت صنعت مأ صسنع 
ابو بكر فهو خير هده الأمة بعد رسول الله صلی | لهعليه وآله وسلم » وإن 
شئت صاعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد آبى بكر .قال : لله بوك > 
ما صنمو! ۴ قال : قېض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم بستخلف 
أحدا » فارتضى المسلمون آبا بكر . فان شئت آن تدع آمر هذه الأمة حتى 
هى اف ي اه ار الود وم ل٠‏ لدل ف 
اليوم مثل آبى بكر » وإنى لا آمن عليكم الاختلاف . قال : فاصنع كما صنع 
او اال ری وی ا 
قال : له آبوك . الثالثة ۴ قال : تصنع ما صنع عمر » جعل اللأمر شورى فى 
ستة تفر من قريش ليس أحد منهم من ولد آييه . قال : [ هل ] عندك عير 
هذا ۴ قال : لا.قال : فآنتم ؟ قالوا : ونحن أيضاً . قال : آما لا » فان آحببت 
أن آتفدم إليكم » إنه قد أعذر من ندر › وإنه قد کان قوم القائم منكم ال 
سکذنی على رووس الناس فأحتمل له ذلك . وإنى قائم بمقاله »> فإن صدقت 
فلی صدقی وإِن کدبت فعلی کدبی . وإنى أقسم بالنه لکم لئن رد على إنسان 
منکم لا ترجع إلیه کلمته حتى , بسبق إلى رآسه . ثم دعا بصاحب حرسسه 
فقال افق وا من کا رن ن ر ن ھی وجل ا 
کے ا فوا کارا ا 

ثم خرج وخرجوا معه » حتی رقی المنبر فحمد اله وآثنى عليه ثم قال : 
إن هؤلاء الرحط سادة المسلمين وخياوهم » لا يستيف بأمر دونهي » ولا يقفى 
آمراً إلا عن مشورتهم . وانهم قد ارتضوا وبايعوا ليزيد ابن آمير المومنين من 
A O EG‏ 

فلقيهم الناس فقالوا : زعمتم وزعمتم » فلما آرضيتم وحبيتم فعلتم . 
قالوا : إنا والله ما فعلنا . قال : فما منم آن ترددوا على الرچل إذ كذب ۲ 
: ثم خرج إلى الشام . 


(TY)‏ أورد أأو لف سل ہ الأخسار الفضوح کل ها EE‏ ف الصفحات 
التالية إن شاء الله بحديث البخارى عن امو قف السسليم لان عمر ق 
هذا الحادٿث حتى بعلم الناس أن الحق فى واد وهؤلاء الرواة الكاذيين فى واد 
غر ۰ 
TTY‏ 


قال القاضى أبو بكر ( رضى اله عنه ) : لسنا نتكر »> ولا [ تبلغ ] بنا 
الجهالة » ولا لنا ف‌الحق حمية جاهلية » ولا ننطوى على غل لأحد من آصحاب 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم » بل نقول « رينا اغفر لنا ولاخواننا الدين 
سبقو نا بالإيمان » ولا تجعل ق فلوبنا غلا للذين آمنوا › ربنا إتك روف 
رحیم » إلا آنا نقول : إن معاوبة ترك الأفضل فى أن بحعلها شورى › وألا 
GG Ss‏ 
عبد اه بن لزير فى الترك آو الفعل “٠۳‏ بخعدل إلى ولاية ابنه وعقد له 


(۲۸)) قال الامام ابن خلدون 

... والذى دعا معاوبة رضى الله تمالى عله لانثار اننه بزند بالعهد دون 
سو أه أنما هو مر اعاه المصلحهة ف احتماع واتفاق أهو اتهم باتفاق 83 الحل 
والعقد عليه حينئذ من بنى أمية » اذ بنو أمية بومنذ لا برضون سواهم > وهم 
عصابة قرش وأهل الملة احمع وأهل الفلب منهم 8 فاثره بذ لك دون غسسره 
ممن بظن انه أولی بها . 

فلن القاضل الى الفضرل خرصا فلي اقات و اماع الاهوا: 
الذى شأنه اهم عند الشارع > وان كان لا بظن بمعاوبة غير هذا لمدالته . 
دليل على انتفاء الردب فيه »> فليسوا مما بأخذهم فى الحق هوادة . 

ولیس معاؤنة ممن تأخذه العزة فى قول الحق ؛ ا كلهم احل مسسن 
ذلك . وعدالتهم مانعه منه . 


نم قال : ابن خلدون بعد کلام طویل : 
أفلا ترى الى الأمون لا عهد الى على بن موسى بن حمفر الصادق > وسماه 
٤‏ كيف انكرت العباسية ذلك »> ونقضوا بيعته وبانعوا عمه ابرأهيسم 


a‏ ما کاد ‌ لامر حتې باو المأمون من Ae‏ الى دغداد ورد 
أمر هم لمعاهدة . . ( القدمة ٠.‏ معت ولانة المهكد باحتصار 6 [f]‏ 


(۲۹)) کان معاوبة اعرف بابن الزیر من ابن الزبر بنفسه » روی البلاذرى 
ف N E (¥ » RS‏ 


تدعا خی دالا مدخلا ضيقاً › E‏ انی حینئذ عند ھک ۰ 
فلما حضر ابن الزبير قال : « هذا ما قال لى معاوبة » وددت انه كان حياً » [ح] 


TEA. 


البيعه وبايمه الناس » وتخلف عنها من تخلف 7( » فا نعقدت السسعة شرعا 6 


فإن قيل : لمن فيه شروط الامامة . قلنا : ليس السن [ ف ] شروطها ء 
ولم شت آنه بقصر بزید عنها . 

( فإن ) قيل : كان منها المدالة والعلم » ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما . 
قلنا : وبآی شیء نعلم عدم علمه آو عدم عدالته ( ۴ ولو کان سلو ما لذکر 
ا ی ارغ( او ی و واا 
الامر بعیب التحکم »› وآرادوا آن تکون شوری . 

فإن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلما » منهم ماه وريا 
آلف . قلا : امامة المهضول . كما قدمنا _ مسالة خلاف ين العلماء ء 
[ على | ذكر العلماء فى موضعه . 

وقد حسم البخاریى الباب » وتهج جادة الصواب » فروى فى صحبحه 
فيما رواه الیخارى عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر تال : دخات على 
1 حفمصه ونوساتها 37 تنطف ”*““ . قلت : قد كان من الأمر ما ترين »> فلم بجعل 


))۴٠(‏ عدل عن الو جه الأفضل )ا كان يتوجس من الفتن والمجازر اذا جملها 
شوری ° و .قك رای العو ة والطاعة والنظام والاستفرار ف الحانب الذدى فيه 
a‏ | ) 

))۴١(‏ أما عن المدالة فقد شهد له محمد بن على بن أبى طالب فى مناقشته 
لاس مطيع عند قيام الثورة على يزيد فى المدينة فقال عن بريد : « مارآبت منه 
ما تذكرون . وقد حضرته وأقمت عنده فرابته مواظا على الصلاة » متحرا 
للخير ٠‏ سال عن الغقه » ملازما للسنة » ( این کثے ۸ ۰ ۲۴۴۳ ) . وأما عسسن 
الملم فما بلزم منه‌لثله فى مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وفوق الرضا . 
روي المدائنى أن ابن عباس وفد الى معاوبة يعد وفاة الحسن بين على » فدخل 
بزید علی ابن عباس وجلس منه مجلس المعزی › فلما نهض بزید من منده قال 
أبن عاس ۰ ١ذا‏ ذهب ينو حرب ذهب علماء الناس ( ابن کثر [T1 ۰ ) ۲۲۸ ۰ ۸٩۸‏ 

(۴۲)) آی وذوائها تقطر ماء »> سمى الذوائب «١‏ نوسات » لأنها تنوس ١‏ 
اي تتحرك , [e]‏ 


TYA 


لی من الأمر شىء . فقالت : « الحق » فإنهم بنتظرونك » وآخشى آن بكون ف 
احتباسك عنهم فرقة » . فلم تدعه حتى ذهب . فلما تفرق الناس خطب معاو ية 
فقال من کان رید آن يتكلم ف هذا الأمر فليطلع لنا قر نه » فلنحن آحق به 
منه ومن آسه . قال حبيب بن مسلمة ( : فهلا أجىته ؟ قال عد الله : 
N E a a‏ 

Ss‏ بين الجمع وتسفك الدم وتحمل 
ا TTT‏ . فقال حببب : حفظث 


8 n 


وروی البخارى ”“ أن أهل المدينة لما خلعوا eT‏ این 
عمر حشمه وولده وقال : إذ نی سمعت رسول اله صلی اله عليه وآله وسسلم 
يقول : « منصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
SE OES‏ من آن نبایع رجلا على 


))٠١(‏ حبيب بن مسلمة الفهرى مكى كان عند وفاة النبى صلى | للهعليه 
وآله وسلم صسياً ١ءئم‏ التحق بالشام للحهاد » فاشتهرت بطولته ٤‏ وعد فاقح 
أرمينية > وبقال انه كان قائد اللجدة التى خرحت من الشام لانقاذ عشمان من 
أيدى البغاة عليه “ فجاءها الخبر نشهادته وهى فى الطريق فعادت ٠‏ [خ] 

))۳٦(‏ فی کتاب الفتن من صحیحه ( له ٩۲‏ ب ۲۱ ج ۸ ص ٩٩‏ ) [ځ] 

(۴۷)) وهذا الخبر المنير الذى بروبه البخارى فى صحيحه بفضح الذين 
زوروا على وهب بن جرير تلك الأخبار المتناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبابعوا 
ليزند »+ وأن مماوبة أقام على رؤوسهم من بفطعها أذا كذيوه فيما اأفتر اه عليهم 
من آأنهم بانعوأً لابنه . فتبين الآن أنه لم بفتر عليهم ؛ وهذا ابن عمر بعلن فى 
احرج المواقف آى ف ثورة أهل المدينة على يزيد بشحربض ابن الزبر ودأعيته 
أبن مطيع ان فى عنقه كما فى أعناقهم بيعة شرعية لامامهم على بيع الله 
ورسوله » وان من اعظم الغدر ان تبابع الأمة امامها ثم تنصب له القتال . 
ولم بكتف ابن عمر بذلك فى تلك الثورة على يزيد بل E‏ 
الامارة من صحيحه ( RN ER N Ge CRETE)‏ 
داعية ابن الزبيرومثر هذه الثورة فقال ابن مطیع : اطرحوا لاأبى عبد الرحمن 
و ساده . فقال این عمر : انى لم اتك لاجلس ٠‏ اتيتك لأحدثك سمعت رسول الل 
صلی الله عليه واله وسام بقول : « من خلع يدا من طاعة » لقى الله يوم القيامة 
لا ححة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (جو) وكان 


(چ) رواه مسلم رحمه اله . 
e‏ 


اف ورو م ننصب له القتال . وإتی لا آعلم ا ا بای 
فى هذا الأمر إل كنت الفيصل ببنى وينه . 


فاظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخارى فى الصحيح » وإلى ما سبق 
ذكرنا له [ من ] رواية بعضهم آن عبد الله بن عمر لم ايم » وآن معاوية 
کذب وقال قد بایع » وتنقدم إلى حرسه بآمره بضرب عنقه إن کذبه . وهو 
قد قال ف رواية البخارى : « قد بايعناه على بيع الله ورسوله » وما هما 
من التعارض » وخذوا لأتفسكم الأرجح فى طلب السلامة » والخلاص بين 
الصحابة والتاعين . فلا تكونوا و لم تشاهدو هم وقد عصمسکه 
نهپ ممن دخل بلسانه فی دمائھم » فيلغ فيها ولوغ ا ا 
اا ا 
على الأرض 

وروى الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عن محمد 
ابن المنكدر قال : قال ابن عمر حین بویع يزيد « إن کان خیرآ رضينا » وإن 
کان شرا صىرنا » . ) 


وثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال : دخلنا على رجل من أصحاب 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم حین استخلف يزيد بن معاوية فقال : 
نا راو ا ی ا د ا ا 
ولا أغعظمها فها شرفا . وآنا قول ذلك . ولكن والله لأن تحتمم آمة محمد 
آخب إلى من آن ترق . آرآتم باب دخل فيه آمة محمد ووس مهم ¿ آکان 
بعجز عن رحل واحد لو کان دخل فيه ؟ قلا : لا . قال : آرآيتم لو أن آمسة 
محمد قال کل رجلمنهم لا آریق دم آخی ولا خد ماله » آکان هذا يسعهم ؟ 
قلنا : نعم . قال : فذلك ما آقول لكم . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله u‏ « لا اتيات من الحياء إلا خير * . 
محمد بن على بن أبى طالب (المعروف بابن الحنفية ) مثل هذا الو قف من داعيسة 
a CE E‏ ° ][ 

(۳۸)) أورده البخارى ومسلم بلغفل ١‏ « الحياء لا بأتى الا بخير » وف روابة 
۲ الحياء خير كله ) ٠‏ [م] : 


۳1 


[ أمرة‎ ee a تعطىك أن‎ ٤ e فهده الأخار‎ 
: Ty E 

وهر لك أن[ قول ] من قال : إن معاوية كذب ف قوله « بام ابن عمر « 
ولم باع » وآن ابن ‌عمر وأصحابه سئلوا فقالوا « لم نبایع » فقد كذب . 
Ea Gg Ss‏ 
ا ا 


فآى الفر بقين أحق بالصدق إن ا ااا اق ا 
آم الدی فيه غیره ؟ . 

بالأحزم والأصح » آو اسكتوا e‏ بتو لی 

و « الصاحب » الذى كى عنه حميد بن عبد الرحمن هو ابن عمر > 
والله أعلم . وان کان عار ۵ فقد آجمع رحلان عظمان على هذه القالة وهی 
فك فا ڪه لكم من أن ولاه 14 لممضول افدة وان کان هنا لك من هو 
أفضل منه إذا عقدت له . ولا فى حلها _ أو طلب الأفضل ‏ من اسشاحة 
ما لا داح » وتشتیت الكلمة » وتفرق أمر امه . 

فان قبل : کان بزد خمارآ . فلا : لا بحل 7“ إلا بشاهدين > فمن شهد 
بذلك علیه “۴ بل شهد العدول بعدالته : فروی بحیى بن بكير عن الليث 


ت 


))٠(‏ وف نسخة « حد » ٠‏ [س] 

)))١(‏ أن معاوية ب مع شدبد حبه ليزيد » لالمعيته واكتمال مواهبه س 
آثر أن أن نشا تعيدا عنه فى أحضان الفطرة » وخشونة المداوة وشهامتها > 
ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة التى تنتظر امثاله » فبعث به الى اخبية البادية 
عند اخواله من قضاعة بليكون على مذهب امة ميسون بنت بجدل يسوم 
قالت : 
) ابيت تخفق الأرواح فيه احب الى من عصر منيف 

وف ذلك الو سط آمضی دزد زمن صباه وصدر شابه » وما لث آن انتغل 
ابوه الى رحمة الله حتى تولى المركز الذى أراده الله له . فلما خلا الجسسسو 
لان الزدر يموت معاوبة صار دعاته نذديعون و. 'لحجاز الأكاذسب على دز سسدك 


ron 
nee 


(PY 


ابن سعد » قال الليث : « توف آمیر المومنین ٩*(‏ پزید فی تاریخ کذا » فسماه 


e‏ یہ 
aw‏ 


وينسبون اليه ما لا بحل (يو) لهم . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
۲۳٣۳ : ۸ (‏ ) أن عبد الله بن مطيع ( داعية ابن الزبر ) مشى ف امداىنة هو 
خلع يزيد » فأبى عليهم > فقال ابن مطيع ٠‏ ان يزيد يشرب الخمر > ويترك 
a O e a E CC a E CL e i O a‏ 
a iS NES‏ و ok a‏ 
رأناه ٠‏ فال ٤‏ الله ذلك على آهل اة ففال . DE‏ من هك ت 
وهم نعلمون » GE O N)‏ : فلملك 
ES‏ . قال ا 
١ OS E O‏ فمر ابنيك آبا القاسم 
والقاسم بالقتال معنا . قال : لو امرتهما قاتلت e‏ 
اذن ما نصحت لله فى عاده . قالوا : اذن نكرهك . فال : اذن آمر الناس بتقوى 
| لله > ولا برضوا المخلوق بسخط الخالق ( وخرج الى مكة) . 

(و) ان الذين نسبوا ليزند ما لا بحل هم الرافضة للتوصل الى 
التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمماوبة ومن عم الخلفاء الذين ولوه وأقروه 
على الحكم » وهم نقلة القرآن وحفظته . 

(و) لقد كان يزيد غائبا عن الشام حينما مات ابوه فلما وصل دمشق 
a a E aa aS e Cs Ek BES OS‏ 
قائلا بعد حمد الله والثناء عليه : 

ايها الناس ! ان معاوية كان عبدآً من عبيد الله » انعم عليه » ثم قبضه 
اليه ٤‏ وهو خير من بعده ودون من قبله ! 

ولا ازکیه على الله عز وجل » فانه اعلم به . ان عفا عنه فبرحمته ؛ وان 
lS N GE COR aS‏ 
lT O‏ 
مراده الا باذنه واختياره ندليل المبارة التى يمد هذه العبارة ) فى البحر . 


سي 
اممف 


YY 


الث » آمیر المومنين » بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم › ولولا کونه 
عنده كذلك ما قال الا « توف بزید» . 


وان معاوية كان بشستيكم بارض الروم » ولست مشتيا احدا بارض الروم ٠‏ وان 
معاوية كان بخرج لكم العطاء اثلاثا » وانا اجمعه لكم كله . 

قال الراوی فافترق الناس عنه وهم لا بفضلون عليه أحدا ( الداة 
والنهابة ج ۸ ص ١)۳‏ ) . 

ومن خطت رند الدالة غلى خصافة عقله و خن نض له و تقر اه“ 

انحمد لله احمده واستمینه واومن به واتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سیئات اعمالنا . من هده الله فلا مضل له ؛ ومن بضلل فلا هادی 
له. واشهد آز, لا اله الا الله وحده لا شرىك له وآن مدا عده ورسوله اصطفاه 
لوحيه واختاره لرسالته بکتاب فصلله وفضله واعزه وأکرمه » ونصره وحفظه ٤‏ 
ضرب فيه الأمثال وحلل فيه الحلال وحرم الحرام » وشرع فيه الدين اعذار1 
وانذارا . لتلا يكون للناس حجة بعد الرسل » ويكون بلاغاً لقوم عابدين . 
واصيكم عباد الله بتقوى الله المظيم الذى ابتدا الأمور بعلمه “ واليه نصسےر 
مهادها » وانقطاع مو تها وتصرم دارها ٠‏ وأاحذركم الدنہا فانها حلو ۶ خضر ة حفت 
بالشهوات وراقت بالقلیل واینعت بالغانی » وتحببت بالعاحل > لا بكوم نميمها 
ولا نؤمن فجيمها » اكالة غوالة غرارة » ولا تبقى على حال › ولا ببقى لها 
حال ٠‏ لن فغك الديا اذا اهت الى أمنية آهل الرغنة فبها والرضا بها وان 
تكون كما قال الله عز وجل : ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من 
السماء ) الى قوله مقتدرا نسأل الله رينا والهنا وخالقنا ومولانا ان بجعلا 
واياكم من فزع بومئذ آمنين . ان احسن الحديث والع الموعظة كتاب الله . 
قول الله : « واذا ر ا ن ارا وا را اا رون او 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم 
الى خر السورة ( المقد الفرند ۲ / ۴۷۸ ) . 

ا ا ف ار ا و ن 
ابن عباس رضی الله عنه فی دمشق ٢امر‏ ابنه ان بذهب فیمزبه به فذهب وجلس 
بین بدیه . وآرآد ابن عباس آن برفع مجلسه فابی وقال ۰ انما اجلس مجلس 
المعزى لا المهنى » ثم ذكر الحسن فقال : « رحم الله أبا محمد اوسع الرحمة 
وافسسحها » وأعظم الله احجرلء واحسن عزاك وعوضك من مصابك ما هو خم 
لك ثوابا وخر عقبى فلم سبع ابن ءباس بعد أن غادره يزيد الا أن فال 
لجلسائه : | | 

اذا ذهب بنو حرب »› ذهب علماء الناس ئم أنشد ٠‏ 

اکى عن ارال تر ها اواضل ووانات الحلوم الأوائل 


¢ 


ان قیل : ولو لم یکن لیزید إلا قتله للحسین بن على قلا : با اسنا 
على المصائب مرة » وبا أسفا على مصيبة الحسين آلف مرة . بوله مجرى على 
صدر النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ودمه براق على البوغاء ولا ق ٠٤١‏ 
با لله ويا للمسلمين . وإن أمثل ما روى فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة 
ينعى له معاوبة وامره‌آن اخذ له البيعة على أهل المدينة _ وقد كانت تقدمت 
فدعا مروآن فاخ ره فقال له : ارسل إلى الحسين بن على وابن ع الزير » فان 
بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم . قال : سبحان الله » تقتل الحسين بن على وابن 
الزبیر ؟ قال : [ هو ] ما آقول لك . فارسل إليهما » فآتاه أبن الزبير » فتعى 
البه معاوبة وساله اليعة » فقال : ومثلى ايع هنا ؟ أرق المنسر » وآنا 
( آبايعك ) “““ مع الناس علانية . فوثب مروان وقال : اضرب عنقه » فإنه 
صاحب فتنة وشر فقال ( ابن الزيير ) : فإنك لهنالك با ابن الزرقاء ؟ واستعا 
فقال الوليد : اخرجهما ““““ عنى » وأرسل إلى الحسين ولم بكلمه بكلمة 
فى شىء » وخرجا من عنده . وجعل الوليد عليهما الرصد . فلما دنا الصبح 
خرجا مسرعين إلى مكه فالتقيا بها . فقال له ابن الزير : ما بمنعك من شيعتك 
وشيعة آبيك ؟ فوالله لو أن لى مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما ص ٤<‏ . 


(۲)) البوغاء : التراب الناعم ٠‏ [ح] 

))٤(‏ كتبها الشيح مجحب |[ وأا أبانم مع الناس ] ولا مبرر لدلك ٠‏ [س] 

ا1)) فی ب 4 د )۲ ز : اخرجاهما . وکتب الشيیخ محب أخرحا ٠‏ [س] 

SV EOS Ns gE اننا‎ ))٤۵( 
مجتهد لكننا نبرئه من خدعة الحسين بحضه على الخروج الى المراق ليخلو له‎ 
الحو فى الحجاز . وقد روى الطبرى روابات اخرى تنفى هذه الخدعة عسن‎ 
: ا الان ب لا سا اتر‎ 

ذكر الطبرى ان ابن الزبير قال للحسين حينما قال له من رغبه فى الخروج 
الى العراق : 

اما املك لو أقمت بالحجاز ثم اردت هذا الأمر ههنا ما خولف عليك ان شاء 
al CS a a a‏ 
او ا ی ا و E E‏ 
(۲۸۹ ).۰ ) ا 
تقيم آقمت فوليت هذا الأمر » فاآزرنالك وساعدناك ونصحنا لك فانعناك . 

وفك روی ابن كثير روابة حاء فيها أن الحسين قال لانن الزير اتتنی 
اربعين الفا بحلفون بالطلاق والعتاق . فقال له اتخرج الى قوم قتلوا اباد 
واخرجوا اخاك ؟ ! البدابة والنهاية ج ۸ ص ١١١‏ . چ 

Yo 


وذكر المرّرخون أن كتب آهل الكوفة وردت على الحسين "*““ > وأنه 
= ومما يؤيد براءة ابن الزبير من قغرير الحسين ليخلو له الجو فى الحجاز 
ما رواه الامام ابن كثير ان عبد الله بن مطيع . داعية أبن الزبر ‏ لفيه قى مكة > 
فان له( فاك ا وان ٠‏ اها ول تكو الى الفراف: وى فاك 
هؤلاء بتخذونا عبيدا وخولا أ ) . البدابة والنهابة ص ۱١۱‏ س ٠ ١١۴‏ [م] 

(f f)‏ اول من کتب اليه من شيوح شیمته ‏ على ما روآه مۇر خهم لوطل 
ابن بحيى  ٠‏ سلمان بن صرد والمسيب بن نجبه ورفاعة بن شسداد وحبيب 
ابن مظاهر » وأرسلوا كتانهم مع عبد الله بن سبع الهمدانى وعبد الله بن وال > 
فبلغا حسيناً بمكة فى عاشر رمضان سنة >٠ ٠.‏ وبعد بومين سرحوا اليه قيس 
ابن مسهر الصيداوى وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبى وعمسسسارة 
السلو لى ثلاث و حخمسين صحيفة ٠‏ ونعد ومين آخرن سر حوا اليه آین هانیء 
رسائلهم واسماء عض اصحابها ) وهی تدور على آنهم لا بحتمعون مع آمير هم 
N‏ | لهسم حتی اذا أ قبل طر دوا 
ا E a E | J} sS‏ 
بن آبی طالب aS a‏ : 
وة ف ها 0 ا 
الا الحبن . فمضى مسلم حتى بلغ الكو فة ٠‏ وأعطاه اليعة للمحسين أثنا عشر ألفاً 
منهم ؛ وشمر أمير الكو فة النممان بن شر بحر كاتهم فخطب فيهم نهاهم عن 
الفتنة والفرقة » وقال لهم : انى لا اقاتل الا من قاتلنى »> ولا آخذ بالظنة 
فی نیدی . وعلم بزيد أن النعمان بن يشير حليم ناسك لا يصلعح فى مقسساومة 
ل اة الد 6 ان س راد ق الاه ت 
قم اله الك فة ايا وامرة أن نات الكرفة وان اطلب أبن مقبل. كطلب الخرزة 
حتی ثففه فيوثقه فیقتله أو فيه . فاستخلف عبيد الله أخاه على المصرة 
ل ا و ف ن لال6 ا لت م 
ثم قبض عليه وقتل . وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسال مسلم بن عقيل 
بان اثنى عشر الفا بايعوه على اموت فخرج عقب موسم الحج بريد الكوفة ٠‏ 

)و( هذه تهمة ذكرنا بطلانها فيما سبق ! ولو انها مذ 
الات وام ات ان ان !ا 

Y۳ 


آرسل مسام بن عقيل ابن عمه ب إليهم لياخد عليهم البيعة وينظر هو فى 
اتباعه » فنهاه ابن عباس وآعلمه آنهم خذلوا باه وأخاه » وشار عليه ابن 
الزبي بالخر وج فخر ج » فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه 
من كان استدعاه . ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ . فتمادى واستمر غضاً 
للدين وقياما بالحق . ولكنه ‏ رضى الله عنه _ لم بقبل نصيحة أعلم آهل 


n me e‏ سد نەي اتن 


مادام الحسين ممهم فصار الحسين اثقل خلق الله على ابن الزبير ( الطبرى 
۹٩ ٦‏ ۱۹۷ وانظر ۲٠١ : ٦‏ و ۲1۷ ) . وآما المشفقون على الحسين 
من هھ ذا الخرو ج امسوم فهم حميسع احبانه وذوی قرابته والناصحين له 
والمتحرين سنة الاسلام فى مثل هذا الموقف » كل هؤلاء نهوه عن مسسسره 
وحذروه من عوأقبه ٤‏ وف طلمتهم أخوه محمد بن الحنفية ( الطری ٩‏ : ۱۹۰ س 
١١‏ ) وابن عم أيه حبر الأمة عبد الله بن العباس (الطبرى ۲۱١ : ٦‏ س ۲۱۷ ) 
وان عمه عبد الله بن -جعفربن آبى طالب ( ۲,: ١۹‏ ) »> وقد بلع الأمر بعد أله 
ابن جمفر آن حمل والی بزید على مکة وهو عمرو بن سميد بن الماص على آن 
بكتمب للحسين كتاب الأمان ويمنيه فيه البر والصلة وياله الرحوع ¢ فأحابه 
والى مكة الى كل ما طلب وقال له اكتب ما تشاء وانا اختم على الكتاب ٠‏ فكتبه 
وختمه الوالى » وبعث به الى الحسين مع أخيه بحيى بن سميد بن العاص ؛ 
وذهب عبد الله ابن جعفر مع بحيى »> وجهدا بالحسين أن يشنياه عن السفر 
فأبی ( وصورة کتاب الوالی فی تاریخ الطبری ٦‏ : ۲۱۹ س ۲۲١‏ ) » ولیس فوق 
هؤّلاء الناصحين احد فى عقلهم وعلمهم ومكانتهم واخلاصهم » بل ان عبد الله 
ابن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه (ويو) بعقل واخلاص ( الطبرى 
۹١ :‏ ) وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى كان على هذا 
الرآى ( الطبرى ۲۱١ ۲٠٠١ ٠ ٦‏ ) والحارث بن خالد بن الماص بن هشام 
لم بأله نصحا ( ۲٠١ : ٦‏ ) وحتى الفرزدق الشاعر قال له : قلوب الناس معك 
وسیو فهم مع بنی أميه ( الطبری ٦‏ ' ۲۱۸ ) فلم يفد شىء من هذه الجهسود فى 
تحو دل الحخسين عن هدا السيعفر الذدى كان امت وما علبة # :وغلى 
الاسلام » وعلى الأمة الاسلامية الى هذا اليوم والى قيام الساعة » وكل هذا 
بحنانة شيعته الذين حرضوه بحهل وغرور ورغبة فى الفتلة والفراقة والشر ١‏ 
ثم خذلوه بجبن ونذالة وخيانة وغدر . ولم كتف ورثتهم بما فعل أسلافهم 
فعكفوا على تشو به التاريخ وتحربف الحقائق ورد الأمور على ادبارها . [خ] 


(چوچو) کیف تفق قول الأستاذ الخطيب رحمه الله فیما مضی آن. ان الزدر 
کان بشع الحسین رضی الله عنه ‏ على الخروج الى العراق » ثم بروح بعول 
هنا بأن داعیته ابن مطيع نصحه بمدم الخروج !! 


TY 


زمانه آین عباس » وعدل عن رآی ث بخ الصحاية اين ع (LA) „ (BY)‏ 


))٤۷(‏ فى ايثاره العافية »> وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر 


أالدعوة والعتوح 
(6۸) نفكو فيما يلى ضراعات كبار الصحابة والمفكرين للحسسين بازوم 
ر خوعه ۰ ) 


لقد زوئ الطيرى أن الي 0ا خر ن مكة أعترضة وسل ارال مر 
این سميد فاده أخيه بحیی ٤‏ فقالوا له : آین ت هب وطلبوأ مله الانصراف 
فأبى فتدافع الفريعان وتضاربا بالسياط وامتنع الحسين منهم ٠‏ تم مضى فناداأه 
بحیی ۰ 

با خسن ؟ أتق آله ولا تخر من الخماعة وتفرق حه الآ ١‏ 
مما تعملون ) ثم مغی ۰ 
مكة أرسل اليه كتابا مع أبنيه عون ومحمد قول فيه : 

a SC 
و فانك علم المهتدين ور حل الان ر ا ا‎ 
. فی اثر الکتاب‎ 

ولقد روی این کثے ( ص ۲۹۱ ۲۹۲ ) أن عبد الله بن عمر )ا سسسسمع 
بخروج الحسين الى العراف ٠‏ وكان هو فى مكة لحق به على مسر ة ثلاث ليال > 
فقال له : این ترد ؟ 

قال العرأق . وهذه کتبهم وبیعتهم . فقال له آبن عمر ۰ 
بين الدنيا والآخرة » فاختار الآخرة ولم برد الدنيا . وانك بضعة من رسول أله 
وما الها احد منكم ابدا! وما صرفها الله عنكم الا للذى هو خير لكم . 

فابی أن بر حع ؛ فامتنفه وقال له ء۰ 

استودعك الله من قتيل أ ) 

کذلك روی آن ایا سعيدك الخدرى حاء الى الحسين وقال له : 

انى لك ناصح › وانى عليك مشفق . وقد بلغنى انه قد كاتبك قوم مسن 
E SS‏ ندعو نك الى الخردر ج الغ فلا ترجا قاي مت اباد 
يقول بالكو فة ٠‏ 

: a e و ملو نی وابفضونی وما‎ SE SEE 
(1 ا واا ارا‎ 


TA 


SS Cas CE SS LS E 
آحسبه قد حاءه رحال من الشرق فمنوه‎ ١ : منه أن يكف الحسین وقال له‎ 
ا و کرو ا ل ت فل‎ 
E al SG CN CR Sg 

ودخل ابن عباس على الحسين فکلمه طو بلا وقال : 

ندل اله أن تهلك غدا بحال مضيعة + لا تأت العراق » وان كنت لايد 
رانك . فأيى ! ( الندابة والنهانة ص )١١٣۳ ۱١۱‏ . 

- وروی الطبرى أبضا أن أحد بنى عكرمة لقيه وهو نازل فى بطن القصبة › 
فسسأله أبن ترند فحدثه فقال له : انى رنشدك الله ما انصرفت : فوالله لاتقسسدم 
SNE O O‏ 
e‏ ولكن الله لا بغلب على آمره . ثم ارتحل 
ثم ان الحسين استمرقى سره بعد أن وصله خبر مقتل مسلم وتفرق النسساس 
عله آيضاً . 
ابن عبید الله بن عباس فقال له : من يطلب مثل الذى تطلب اذا نزل به الذى 
نزل بك لا بہکی ! 

فقال له : والله ما لنضسی آبکی ! ولا لها من القتل ارثی . ولکن آبکی لأهلی 
المقبلين » ابكى الحسين وآل الحسين !! ثم اقبل على محمد بن الأشعث فقال 
من عندك رجلا على لسانی بہلع حسینا › فانی لا راه قد خرج الیکم هو واهل 
يته » فيقول له ان مسلماً اسر ولا سى حتى بقتل » فارجع اهلك وبيتك ؛ 

ثم ارسل شخصاً بخبره خبر مسلم ورسالته »› فلقی الحسین وأخبسره 
فقال له : 

کل ما حم نازل وعند الله نحتسب الفسنا و فساد آمتنا ثم استمر فی رحلته 
وکان فی امکانه أن نعود ( ج ٤‏ ص ۲۷۸ = ۲۸۱ ) ۰ 

وقد روی الطبری ( ج ٤‏ ص ۲۹۲ س ۲۹٤‏ ) أن الحسين لا تيقن من مقتل 
مسلم وتیقن من خذلان اهل العراق له ؛ قال لن معه من غير اسرته ٤‏ ولن انضم 


ی 
a‏ 


A 


اليه فى طربقه : (القد. خذلتنا شيعتنا !! فمن احب منكم الانصراف فلينصرف. 
فتفرق اكثر الناس »> ولم ببق معه الا أبناؤه واقرباؤه وبمض المخلصين مسن 
وأوليائه > ولن دكن يزيد مجموعهم على المنة) . 

وروي المسعودى ان عبيد الله بن زباد قال لفاتل الحسين : انه کان خي 
الناس أماً وأا es ig gS u GS a CT EE‏ 
الذهب ج ۴ ص ١٤١‏ ) . 

N NG Bg OEE 
لم تعد ان كنت كما أحب عملت عمل الحازم » وصلت صولة الشجاع الرابط‎ 
الجأش . وقد بلغنى ان الحسين توجه الى العراق فضع الناظر والملسالح‎ 
ص‎ ٤ الطبرى ج‎ ( > n CS a hS CSL 
` e ( AT — AT 

O‏ واک کب ال د ن زد ت 
خرج الحسين الى العراق : ان الحسين. قد توجه اليك > وهن ابن فاطبة ء 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > وتا لله ماحد مسلم أحب 
الينا من الحسين ٠‏ فاباك أن تهيج على نفسك مالا بسده شىء ولا تناه العامة 
ولا تدع ذكره آخر الدهر . 

وقد أوصی ما ا واو و لمن 

هرن يزيد لاستشهاد الحسين ومعاملته لأهل بيته ه 

e O 

لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين ٠‏ لعن الله أبن عبيد الله . 
اما والله لو أنى صاحه لعفوت عله ؛ فرحم الله الحسين . 

اما والله با حسين لو انا صاحبك ما قتلتك ثم دعا بعلى الصغب بن الحسين 
ونسائه »> فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام . فقال لملى : أبولك الذى قطعم 
رحمی وجهل حقی » ونازعنی سلطانی » فصنع الله به ما قد رایت . | 

ٹم امر بائزالھم فی دارہ وامر لھم بما بصلحهم »› وکان لا بتغدی ولا یتمشی 
الا على معه . ثم أمر النعمان بن بشي أن يجهزهم بما يصلحهم ويسرهم الى 
المدينة مع اناس صالحين . 1 

ولا ارادوا الخروج دعا عليا فودعه وقال له : 

ان مر اة ا أا واف ل آى ا حه ما تاي خا ا اعا 
aE ey‏ 4ه 
قضی ما رابت ۰ فکاتبنی »۰ وانه الى EEE‏ 

وروی أبن قتيبة انه لا أدخلوا عليه TT yT‏ 
OG CT‏ 


4 


در وې المسعودى ان آین زز داد قال لقاتل الحسين : انه كان خي الناس 
آم واا 6 وخر عاد أله ¢ فلم قتلته ؟ ثم مر LE‏ 
ای ور و ا ر ی ق ر ه 

قال الاستاذ دروزه ( ۸ / A‏ ) هذا تحمل الرؤابات الواردهة فى حسن 
معاملة عبيد الله بن زباد ؛ تم يزيد لابن الحسين الصغر وبناته ونسائه واستياء 
تلك التى تذكر قسوتها وجفاءها ازاءهم » ولاسيما انه لم بكن هناك قتال شديد 
یړ نقمة وانفعالا نمتد أثر هما الى النساء والاطفال » وکان ما و شع على غ ` 
اراد تهم بل وعلی مضض منهم ۰ 

ولعل من الدلائل على ذلك مارزاه الطر ی وان قتية مها مر استمرار 
اغ وت ی و ا وا 
هذا ايان ثورة المدينة حيث روواانه لا غلىء ولا أقاربه اشتر كواف هذه الجر كة. 
کتاره »> وان eS TT‏ 
RE E‏ 

ماين هه الماعلة الحسسنة من افتراء الفترين بسيى اهل البيت و-حملهسم 
على الجمال بلا اقتاب بعد استشهاد الحسين ! فهذا من الكذب الواضح 6 
E N CS‏ 
له آل الدنة وو لى خل: الا نة آله :> رلاوب أن تيل 
الحسين من أعظم الذنوب »> وفاعله والراض به مستحق للعذاب لكن ليس 

والر ت أن هولاء اللافتن و ال خن ن أهل الكو فة الدن ما الحجي 
عليه ۰ 

طمن آل البيت بالشيعة : ) 

قال مؤلف التحفة الاثنى عشربة : نقل علامة الشيعة فى هادا المصر الشسيخ 
هبة الدين الشهرستانى ما رواه الجحاحظ عن خزيمة الاسدى قال : دخلت 
الكو فة فصاد فت منصر ف على ر بن الحسين بالذرية عن كربلاء الى عبيد الله 
ابن زباد » ورايت نساء الكو فة يومف قياماً بندين متهتكات الجيوب » وسمعت 
على بن الحسين ٤٠‏ وهو قول بصوت ضئيل : 

« با آهل الكو فة ! انكم تبكون علينا »> فمن قتلنا غير كم ؟! » 


۲4١ 


ورایت زینب بنت على رضی الله عنها فلم أر ‏ وال خضرة انطسق 
منها بيانا قالت ٠‏ 

با أهل الكو فة » با آهل الختر رالخذل فلا رفأت القبرة “ ولا هدات الرقة 
فک : : 4 

آلإ هل فيكم الا الصلف والشنف > وخلق الدماء وغمز الأعداء . 

وهل انع الا كرغي كل دة أو نة عن ملح دة ؟ 

الا ساء ما قدمت انفسكم . ان سخط اله عليكم »> وفى العمذاب انتم 
خالدون . أتىكون ؟! ی و الله قایکواً . وانکم و الله أحر ناء بالىكاء ؛ فایکو ا کا 
a SG E E as‏ 
اید !: 

هل يزيد مسؤول عن مفتل الحسين ؟ 

و قال اإورخ دروزه أبضاً ٠‏ مما سبق ندرك « انه لبس هناك ما سرر نسسبة 
قتل الحسين الى يزيد » فهو لم يأمر بقتاله »> فضلا عن قتله » وکل ما امر به 
أن بحاط به ولا يقاتل الا اذا قاتل » ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد أله 
ابن زباد ۰ فکل ما آمر به ان بحاط به ولا بقاتل الا اذا قاتل › وان بؤتی به 
اليه ليضع بده فى بده ٤‏ أو ببابع يزيد صاحب البيعة الشرعية بل ان هذا 
E E O‏ جری بینها وبين الحسين e‏ 
بعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله ٤‏ فضلا عن قتله ٤‏ وببذلون جهدهم فى اسساعه 
بالنزول على حكم أبن زياد ومبابعة يزيد > فاذا كان الحسين ابى أن تسام 
ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم بالقو ه٠‏ فمقابلته وقتاله صار من الوجهة 
الشرعية والوجهة السياسية سائغاً ( الاستاذ دروزة ج ۸ / ۳۸۳ ۳۸6 ) قد 
بقول قائل : الم یکن من الواجب على یزید وبالتالی علی این زیاد ان یقبل من 
الحسن قىول احد شر و عله الثلاثة المادلة التى عر ضها عليه وهی أن ترك 
لیعود من حیث اتی ٠‏ او يذهب الى يزيد »> أو يرسل الى الثغور . يدكکسر 
بعضهم ان هذه الشروط والمطالب من الحسين رضى الله عله ليس لها أساس 
من الصحة . فقد روى الطبرى روابة عن سمعان ٠‏ قال ٠‏ أنى صحبت الحسين 

PEE EO TE le r re 
٠ ولا ان يسر الى ثغر من ثغور المسلمين ؛ ولكنه قال‎ 


E 


دعو نی فلأذهب ف الارض العرنضة حتى نلظر ما نصم آمر النسس اس 
( امسسمودی ص ۳۱۲ ) ۰ 

وهذا الطلب من الحسين لا يمكن قبوله لن أوتى اقل نصيب من السياسة 
والتفكير خيفة أن بقوم الحسين بتحربض شيمته فى الأمصار فتندلع الثورات 
والهتن . 

رونری لو أن عبيد الله بن زياد وصحبه حاصروا الحسين رضى الله عنسه 
و حماعته وأحاطو هم بصنو ف المدابة والرعابة » وقدموا لهم ما يشستهون › 
وتر كوا أمر الصلح للأبام ريشما تهداأً ثائرة الحسين لكان خيرا . 

وكل ذلك كان ممكناً ما داموا قلة لا بزيدون على منة » فلا بقاتلونهسم ٤‏ 
ولو قاتلوا على أن تنزع منهم اسلحتهم بمختلف الأساليب ولكن أمر الله كان 
قدرا مقدورا . وانا لله وانا اليه رأحعون . 

نسأل الله سىحانه آن نهدی هو لاء الف بن نحددون ذکری هذه الكارثة ٥ن‏ 
عام الى آخر وما بهلكون الا أنفسهم فى الدنيا قبل الآخرة وهم لا يشعرون > 
وخاصة وان الأموبين قد زالوا . ولكن قبح الله اليهودية والشعوبية فانهسسسما 
لا تزالان تعيشان فسادا فی النفوس لتحارب الاسلام والمسسلمين باسم تعر ® 
الا او 
) وختاماً لهذا الو ضوع الخطے نقول كما قال ارخ امحفق عسزة دروزة 
(۸/ ۲۸۹ ) بعدما تقل بعض ما ذکر ناه فی هذا البحث ٠‏ 

ونشهد الله على آننالم نكتب ما كتبناه عن هوى أو بغض للحسين رضى الله 
تعالى عنه وآل بيته وعلى أننا نكن لهم أشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفشة 
بر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولکننا کمژرخین لا سمنا ان نکتېپ فړ 
ذلك 4 اذا أردنا ان نلتز مالمنطق والانصاف والحق » لأن الروابنات التي تطمس 
بها النفس لا سمح بره . 

ولم ننفرد بهذه النتائج التى استنتجناها من الروابات . فهناك كثرون 
غیرنا e Cd a Ct GE SD‏ 

من المسلمين على اختلاف طوانفهم . 

ونورد هنا قولين فى ذلك احدهما للامام الصاح المظيم ابن تيمية ؛ والشانى 
للمؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضرى رحمهماالله . 

وقد آورد الامام أبن ا ا ی اک و 
الخروج والتحذر من العوأقب ثم قال ٠‏ 

انه لم نکن فی الخروج مصلحة لا فی دين ولا دنیا . وکان فی خروجه و قتله 
من الفساد ما لم تحصل لو قعد فى بلده . فان ما قصده من تحصيل الخسسير 
ودفع الشر لم بحصل منه شىء بل زاد الشر نخ وجه وقتله “٠‏ ونقصض الخسے 


YF 


الشيبه قى هشيم المشيخة . ليس حوله مثله » ولا له من الأنصار من برعى 
حفه » ولا من ېدل تفسه دونه »› اردنا آن نطهر الأرض من خمر دزد ٠١‏ 
فار قتا 2 الحسين ء فحاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدھ “١‏ , 


وما خر جإليه آحد إلا بتآويل » ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن 
على الرسل » المخبر يساد الحال ٠‏ المحذر [ عن ] الدخول ف الفتن . وأقواله 
ى ذلك كثيرة : منها [ ما روى مسلم عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح ] 


Ram rargna 0 


ر ا ر م و فن ل الن عا اوجب الى الف 
النتقی من منهاج السنة ص , ۸۷) - ۸۸ ) ۰ 

اما الشسيخ الخضرى فانه عقب على حادث قتل الحسين قائلا : 

ول الا ان الخو اغا طا دعا ف خرو هدا الى جر ان 
الأمة وبال الفر قة والاختلاف وزعزع عماد الفتها الى بومنا هذا . 

وقد اكثر الناس من الكتابة فى هده الحادثة لا بريدون بذلك الا أن تشتمل 
النيران فى القلوب »> فيشتد تباعدها .. وغانة ما فى الامر أن الرحل طلب آمرا 
لم پتهياً له » ولم يعد له عدته ؛ فحیل بینه وبين ما بشتهی وقتل دونه . وقبل 
ذلك قتل ابوه فلم بجد من آقلام الکاتبین من بشع امر قتله ؛ ویزندون دار 
المداوة تأحيحاً . 

والحسين قد خالف يزيد »> وقد بايعه الناس » ولم يظهر عنه ذلك الجور 
ولا المسف عند أظهار الخلاف حتى بكون فى الخروجح مصلحة للأمة ( محاضرات 
الخضرى تارسح الأمم الأاسلامية ؟ / ١٣؟‏ ^ ° [e]‏ 

(4) وكسها الشضيع محب « الأاستقامة قي الاعوجاج » إس] 

. يزعم مثيرى الفتنة الذين بشهدون بغير ماعلموا‎ ))٥٠( 

))٥1(‏ لا أدرى سبباً ممقولا لتضخيم هذه المصيبة على الرغم من فداحتها 
بعد زوال الأموبين وملكهم ؟ ! فهى مهما كان من امرها لا تمد شيناً مذ كوراً 
يجانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان وعلى رضى الله تمالى عنهم فلماذا 
لا بقيمون عليهم ۔. اذا كانوا مخلصين للاسلام س كل عام مآتماً وعوبلا ٠‏ بعر فهم 
A LN‏ 

ولا أدرى أيضاً كيف يصح اقامة مثل هذه الماآتم » وقد جاء النهى فى 
آ۔حاد ث کشر عن الصياح و سق لحيو ب و لطم الخدود وغير ذلك من ألعادات 
الجاهلية ! ولكن لعن الله السياسة المتهافتة كيف تضلل اصحابها وتسبب لهم 
المذاب فى الدنيا قبل الآخرة قال تمالى : ( قل هل ننبثكم بالاخسرين أعمالا 
الذين ضل سميهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون انهم بحسلون صنما ! ) . 


E: 


قوله صلی الله عليه و آله وسل ۳“ « ته ستکوڻ هنات وحتاٽ ۽ قسن 
آراد أن شرق أمر هذه الأمه وهى جميع فاضربوه بالسیف کاتنا من 
کان (*“ » . فما خرج الناس إلا هذا وآمثاله . ولو آن عظيمها وان عظيمها 
وشرفها وابن شرهها الحسین يسعه بیته آو ضيعته آو إبله _ ولو جاء الخلق 
اه م ان ون جف او قان وان عون ت اله ت 
وحضره ما آنذر به النبی صلی الله عليه وآله وسلم وما قال فی آخیه ۲ › 
ورای آنا [ قد ] خرجت عن آخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق طلبونهء 
فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة »> وكبار الصحابة ينهونه ويناون عنه ؟ 
[ و | ما آدرى فى هذا إلا التسليم لقضاء اله » والحصزن على اين بنت 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم بقية الدهر . ولولا معرفة آأشياخ 
[ الصحابة ] وأعيان الأمة بانه أمر صرفه اله عن أهل البيت » وحال مسن 
و ا ودا 


و هذا آحمد بن حنبل ‏ على تقشفه وعظيم منزلته فی الدین وورعه س 
قد آدخل عن زد بن معاوبة فی ( کتاب الزهد ) آنه کان بقول فی خطمته : 
« إذا مرض آحدكم مرضاً فاشفی ثي تماثل » فلينظر إلى أفضل عمل عنده 
فليازمه » ولينظر إلى أسواً عمل عنده فلىدعه » وهذا یدل على عظيم منزلته 
عر د حتی بدځله فی جملة الزهاد من الصحا به والتاهن الدين قتدى بقو لهم 

(fo)‏ من حدبث عر فحۀ فی کتاب الامارهة من صحيح مسلم ٠‏ باب حسكم 
من فرق امر المسلمين وهو محتمع ( ك ۴٣۳‏ ح۹٥‏ ج٦“‏ ص ۲؟ ٠)‏ 

(0۴)) الەحسن رض الله تعالی عله کان محتهداً فان صاب فله احران ۰ 
وان أ خطا فله آحر وکان بجدر ببنى أمية أن دحتر موا سلامة يته ونالة قصفه 
وبحيطوه بانواع الرعاية والمنابة على الرغم من محاربته لهم » فانه لا خطر منه 
مادآامت حماعته قلة » وذلك رشما یتم الاتفاق و نتهى ممه الى سلم ۰ ولکن 
تسر عهم سمب لهم وللمالم الاسلامی النکات . فانا لله واا اليه رأاحصسون ۰ 
الیخارى . [f]‏ 


)0€( ااا ا ا ا ا 
المسلمين » ٠‏ [ح 
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ویرعوی من وعظهم . و نعم » ما آدخله إلا ف جملة الصحابة *“ » قبل آن 
برج إلی دک تین ۸ فين هذا من ذكر ا مر رخين له ف الخمر وآنواع 
الفحور ٬‏ آلا تستحو ل ؟! وإذا سلبهم ايله المروءة والحاء Yî‏ ترعوون آنتم 
وتز دحرول » وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمه » وترفضون الملحدة 
ا من المنتمين ای الله « هذا سان للناس و هدیى ومو عظه للمتقين » 


وانظروا إلى اس الزير بعد ذلك وما دخل فه من البيعة له يمكة > 
والأرض كلها عليه . وانظروا ان عباس وعقله وإقیاله على آمر سه 


))٥١(‏ يزيد بن معاوية لیس بصحابی وقد ولد عام ٥۲‏ ھ کما جاء فی 
(الاعلام) ٠‏ 

وجاء فيه أيضاً : « فى زمن يزيد فتح المغرب الأقصى على يد الأمير عقبة 
ابن نافع وفتح مسلم بن زیاد بخاری وخوارزم ٠.‏ والیه بنسب « نهر يزيد » 
فی دمشق . وکان نهراآ صفراً › فوسعه فنسب اليه . وقال مکحول : کان 
Saa‏ 1 

(f o0)‏ وخلاصة القول قى يزيد ين معاوبة اختلف الناس فيه ۔۔ کما قال 
الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ثلاث فرق ) : طرفان ووسط . 

( فأحد الطرفين ) قالوا ٠‏ انه كان كافراً منافقاً . 

ا ار ل سل غلل الا فة الد کرو ن ابا کر زغ ا 
فتکفیر يزيد اسهل !! ) 

( والطر ف الثانی ) بظنون انه کان رحلا صالحاً وامام عدل . وآنه کان من 
الصحابة الذين ولدوا على عهد الرسول صلى الك عليه وآله وسلم »> وحمله على 
يديه وبرك عليه . 

وهذا قول مض الضلال .». 

( والقول الثالث ) آنه كان ملكا من ملوك المسلمين ٠‏ له حسنات وسيئات > 
ولم يولد الا فی خلافة عثمان ٤»‏ ولم یکن کافرآ » ولکن جزی بسببه ما جری . 
وهذا قول أهل المقل والعلم والسنة والجماعة . 

ثم أفتر قوا ( ثلاث فرق ) ٠‏ فرقة لعنته ٠‏ وفرقة أحبته » وفرقة لا تسبه 
ولا تحبه ! وهذا المنصوص عن الامام احمد »› وعليه المقتصدون من أصحابه 
وغیر هم ۰ 

وقد استدل القاتلون E CL CO N Se eo e E a‏ 
ان ر سول الله صلی الله عليه وآله وسام قال : « اول جیش بغزو الق طدطنية 
مغفور له » واول جیش غزاها کان آمےه دزد ( الفتاری ) / ۸۱) س ۸۴) 
E ak‏ 


ê“ 


وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونذه لها . ولو کان للقيام وحه 
لكان آولى بذلك این عباس » فانه ولدی آخه عبید الله قد ذکر آنھما قتلا 
ظلما “٩‏ . ولکن رآی بعقله آن دم عشمان لم بخلص إلیه » فکیف بدم ولدی 
عبد الله ! وان الأمر راهق *““ » قد خرجا عنه حفظاً للأصل وهو اجتماع 
آمر الأمة وحقن دماتها واتتلاف كلمتها > ودع الأمر تولاه آسود مجد “ع 
حسما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه "*““ . وكل منهم عظيم 
القدر مجتهد » وفيما دخل فيه مصيب مأجور » وله [ فيهم ] حكم 
| ف الدنیا ] قد تفده »> وحكم ق الآخرة قد آحكمه وفرغ منه . فاقدروا 
هده الأمور مقاديرها »> وانظروا ما قابلها ابن عباس واين عمر فقابلوها › ولا 
تكونوا من السفهاء الذين يرسلون ألسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه > 
ولا بغنی من اله ولا من دنیاهم شيا عنهم . 

وانظروا إلى الأكمة الأخيار وفقهاء الأمصار » هل آقبلوا على هذه 
الا وا قى كل هة الات ل غر ا اها عات اف 
وحميه اطلة » لاأ تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف 
ازآهواء ے وقد کان ما کا فل ارون ا ا و 
وإما اقتداء بأهل العلم » وطرح لسخافات المؤرخين والأدباء . والله تكمل علبنا 
النمماء ر حمته . 


HR ¥ 


)]٥۷(‏ كان ذلك سنة .] فى اليمن آخر ولابة عبيد الله س عاس عليها 
لعلى ١ء‏ فأرسل ممعاوبة الى الححاز واليمن سر بين أبى أرطاة فأخذ له البيعسة 
على اهل الحجاز » ثم توجه بسر الى اليمن فلما علم عبيد الله بمجيئه هسرب 
الى الكو فة وترك ابنيه فى اليمن فقتلهما بسر فيما يقال ٠‏ [خ] 
()) ای تداخل حقه فی باطله ۰ رخ] ' ) 

و الامارة من صحیح مسام من حدیث ابی ذر ( ك ٣۲‏ ج ۳٦‏ 
[C1 ° a‏ 
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وعجاً | لاستکار ] الناس ولاية بني أمية »وول من عقد لهم الولاية 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسم » فإانه ولى يوم الفتح عتاب بن اسيد 
أبن آبی العیص بن ميه مكة ‏ حرم اله وخیر بلادہ ‏ وهو فتی السن قد 
بقل آو لم قل . واستکتب معاوب؟ بن آبی سفیان آمیتا على وح 0 ولی 


آیو تکر بزید بن ایی سضبان ہے آخاہ الشام . وما زالوا بعد ذلك بتوقلون 
ف سبيل المجد وترفول ف درج العز » حتى آنهتهم 0 اف منازل 
الكرام . 


وقد روی O‏ الى 
صلی اله عليه وآله وسام شى أمبة بنزون على منبره كالقردة » فعز ذلك 
عليه » فأعطى ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية [ بعده ] . ولو 
كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم ٠‏ ولامكن لهم فى الأرض بافضل 
تقاعها وهى مكة . وهذا أصل نجب أن تشد“ عليه اليد . 

فإن قيل : آحدث معاوبة فى الإسلام الحكم بالباطل » والقضاء بما لا بحل 
من استلحاق زياد . قلنا :قد بینا فی غیر موضم آن استلحاق زباد إنما کان 
لأشياء صحيحة » وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر [ آمثل ] ما أد“عى فيه المدعون 
من الانحراف عن الاستقامة » إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم ء لأن خشرق 
الباطل لا برقع » ولسانه آعظم منه فکیف به لا بقطع ؟ ! 

قالوا : كان زياد نتسب إلى عبيد القفى من سسمية جاريه الارث 
این کلدة ("“ » واشتری ( رباد ) عبیدا آباه بالف درهم فاعتقه O‏ 
0 وی الخافظ ان فساکر ق ر چم وناد من قار دیق 
E OR CA GS RS )‏ 


نکرن اشیت رداء الا سستسفاء 4 فدعا الحارث بن كلدة التي طبيب المرب ت 


وقد کان قدم على كسرى ‏ فعالج الدهقان فبرا» فوهب له سمية » فولدت 


TA 


قال آبو عثمان النهدى : فكنا نعبطه . واستعمله عسر على مض صدقات 
البصرة » وقيل بل كتب لأبى موسى ”* » فلما لم بقطع الشهادة مع الشهود 
على الغيرة جلدهم وعرله وقال له : ما عزلتك لخزية » ولكنى كرهت أن أحمل 
على الناس فضل عقلك . وروو! آن عمر آرسله إلى اليمن فى اصلاح فساد 
فرجع وخطب خطبة لم يسمع مثلها » فقال عمرو بن العاص : « آما واله لو 
کان هذا الغلام قرشي لساق الناس بعصاه » » فقال آبو سفيان : والله إنى 
لأعرف الذی وضعه فی رحم آمه ء فقال له على : ومن ؟ قال : آنا ال 
مهلا یا آبا سفيان . فقال آبو سفيان آبياتاً من الشعر : 


آما والله لولا خوف شخص ٩٩١‏ برانى با على من الأعلادى 


له ابا بکرة واسمه مسروح أو نفیع فلم بقر“ به . ثم ولدت نافعا فلم بقر به > 
قلما نزل أبنو بكرة الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال الحارٹ ین کلدة 
لنافع ١‏ ان أخالك مسروحاً عبد وانت ابنى . فأقر به يومف . وزوجها الحارث 
غلاما له قال له عسید فولدت ز ادا على فراشه › وکان ابو سفيان سار الى 
الطائف فنزال على ر جل يقال له أو مرم السلولى ( قال : ااا ا ا 
قو فع بها فولدت زیادا ) ۰ [ح] 

E 
بروبه زهرة بن معبد ومحمد بن عمرو عن وفادة زياد وهو فتى على أمير المؤمنين‎ 
عمر من قبل ابی موسى الأشعرى فى بوم جلولاء قالا : فلما نظر اليه عمر رآى‎ 
. له هيئة حسنة وعلیه ثیاب بیض من کتان قال له ۲ ما هذه الثیاب ۶ فأخبره‎ 
INP NSO E TO 
فقال : الفان . فقال ما صنعت فی اول عطاء خرح ؟ فقال : اشتریت به والدتی‎ 
وفقت . وساله‎ ٠ فأاعتفتها » واشتر نت بالثانی رنسی عیدا فأعتقته * فقال عمر‎ 
› عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده عالما بالقرآن واحكامه وفرائضه . فرد‎ 
الی آیی موسی ۰ وآمر أمراء البصرة أن بتبعوا راه ۰ [ح]‎ 

(۹۲)) نقل الحافظ ابن عساکر عن الحافظ ابی نعیم آن زبادا کتب لای 
موسى الأشعرى > ثم لعبد الله بن عامر بن كريز > ثم للمغيرة بن شعبة ٠‏ ثم 
N E N E‏ 
أن بوليه البصرة e E E E O ES‏ 
عليه وبعينه ٠‏ [ح] 


(1) یعنی عمر ۰ [ح] 
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ا ا و ر ن حت ولم تكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مخاتلتى قفا وتركى فيهم لمر الفواد 


واستعمله على” على فارس » وحمى » وجبى » وفتح » وآصلح . 

وكاتبه معاوية يروم إفساده » فوجه ( زباد ) بكتابه إلى على بشعر > 
فكتب إليه على : « إنى وليتك : ما ولبتك وآنت آهل لذلك عندى . ولن يدرك 
ما تريد بما آنت فيه إلا بالصبر والبقين . وإنما كانت من أبى فيان فلتة 
[ ومن ] عمر » لا تستحق بها نسبا ولا ميراثا . وإن معاوية ياتى ا ممن مسن 
بین ديه ومن خلفه » . فلما قر زباد الکتاب‌قال : « شهد لی آبو حسن ورب 
الكصة » . فذلك الدی جرا زادا ومعاویة بما صنعا . ثي ادعام معاوية سنه 
أربع وأربعين » وزوج معاوية ابنته من ابنه محمد . وبلغ الخبر با بكرة س 
آخاه لأمه ‏ فآلی یمیا آلا بکلمه بدا » وقال « هذا زنی آمه » وانتفی مسن 
e a a‏ 
بام حبيبة “) : أيراها فيمتك ح مة رسول الله » وإن حجبته فضحته » . 
فقال زاد : جزی اله أا بكرة خير » فإنه لم يدع النصيحة فى حال . وتكلم 
فيه الشعراء » وروواعن سعيد بن المسيب آنه قال : أول قضاء کان ق الاسلام 
بالباطل استلحاق زاد . 

قال القاضی آبو بكر (رضى الله عنه) : قد بينا فى غير موضع هذا الخبر ٠‏ 
وتكلمنا عليه بما نى عن إعادته » ولكن لابد فى هذه الحالة من بيان 
المقصود منه فنقول : ۰ 

کل ما ذكرتم لا ننفيه ولا شبته لأنه لا يحتاج إليه . والذى ندريه حقا 
ونقطع عليه علمآ أن زياد من الصحابة بالمولد والرؤبة (" » لا بالتفقه 


0) هى آم المؤمن ينام حبيبة بنت أبى سفيان واخت معاوية ٠‏ [ح] 

(@ € €( تر حم له الحافظ این ححر ف } الأصابة ) والح اأافظل أو سسس 
ابن عبد البر فى ( الاستيماب ) ونقل فى مولده انه ولد عام الفتعح ٠‏ وقيل عام 
المجرة » وقيل يوم بدر . قال ابن حجر : وجزم ابن عساكر بانه أدرك النبي 
صل الله عليه وآله و سملم ولم لر ۵ ه e]‏ 
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والمعرغة . وآما أبوه فما علمنا له با قبل دعوى معاودة على التحقيق * ؛ 
وإنما هى آقوال غائرة من الوّرخين . وآما شراؤه له فمراعاة للحضانة » فأنه 
حضنه عند [ آمه ] اذ دخل عليه ( فيه شبهة ) » بالحضانة إليه إن كان ذلك . 

ا ق 2 ق ى 
آبی عثمان » قإنه ليس ف أن بتاع أحد حاضنه أو آباه فيعتقه من الزية بحيث 
عبطه عليه آبو عثمان وآمثاله » لأن هذه مرتبة يدركها الغنى والفقير والشر ف 
والوضيع » ولو بذل من المال ما عطم قدره » فیدریى به قدر مر وءته ی أهانة 
الكثير العظيم » فى صلة الولى الحميم . وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا 
ا E‏ من انتفی من آسه . 

وآما استعمال عمر له فصحيح » وتاهيك بذلك تۆ که زا وا 


او و ا ل | و ا 
لا شهد أصحابه الثلاثة "““ وعمر قول للمغيرة : ذهب ريعك »> ذهب 
نصفك » ذهب ثلاثة آرباعك » فلما جاء زباد قال له : إنى آراك صبيح الوجه ء 
ا a aC ET‏ 


Eee‏ ا 
ولا فصاحة بوق بها عمرا فمن فوقه أو دونه . وقد أدخل له الشسيخ 
لمهترى “٠‏ خطبا ليست فى الحد المذكور . 


وآما قولهم إن آبا سفیان اعترف به » وقال شعراً فيه » فلا پرتاب ذو 
تحصیل فی آن آبا سفیان لو اعترف به فى حياة عمر آم بخف شيئ » لأن الحال 


(1) من الثابت ان الحارث بن كلدة امترف بابوته لنافع اخى زياد لأمه 
فصار شال له نافع بن الحارث بن كلدة ۰ ولا تعر ف التارنخ آن عبيدا المشمفى 
أو الحارت ب كلدة أعتر فا دز ناد ° [r]‏ 

(7Y)‏ أصحابه الثلائة فى الشهادة على المغرة أخرواه لأمه ٠‏ 2 ¢ ا 
O ETS E‏ 
والتبين ) خطبته التي تسمى ( البتراء ) وهى فى اوائل الجزه الثاني , 


0\ 


لم یکن تخلو من آحد قسمین : إما أن یری عمر الاطته به ““ کما روی عنه 
فی غیره فیمصی ذلك › أو برد ذلك فلا بازم ابا سفیان شیء باقتراف ما کان 
فى الجاهلية . فذكرهم هده الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد 
الدين والتحصيل لا معنى لها '"“ . 

وآما تولية على له فتزكية . 

وآما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح ف الجملة . وأما شصيل ما كتب 
مماوية » آو کتب زباد به إلى على » آو جاوب به على زیادا» فهذا کله 
مصنوع . 

وآما قول علی « إنما کانت من آبی سفیان فلتة ( زمن عبر ) لا تستحق 
بها نسبا » فلو صح لكان ذلك شهادة » كما روى عن زياد » ولم يكن ذلك 
بميطل لا فعل معاوبة » لأنها مسالة اجتهاد بين العلماء : فرآى على شيا ٠‏ 
ورآی معاوبه وغره » غیږه . ) 

وآما ( نكتة الكلام ) وهو القول فى استلحاق معاوية زبادا وأخذ الناس 
عليه فى ذلك » فآی آخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من آبیه ؟ وآی عار على 
آبی سفیان ف آن بليط بنفسه ولد زنا كان ف الجاهلية . فمعلوم أن سسمية 
E HE EE a‏ 

نعين القضاء له ء ولم يكن لعاوبة منازع فى زياد . 

اللهم إن هاهنا نكتة اختلف الملماء فيها » وهى آن الأخ إذا ا اح 
بقول هو ابن آبی ولم یکن له منازع بل کان وحده » فقال مالك : :رفت 
ولا شت النسب . وقال الشافعی ۔. ف آخرين ‏ شت النسب وباخذ الالء 
هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب . واحتج الشافعى بقول النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم « هو لك با عبد بن زمعة » الولد للفراش وللصاهر 
الححر '““ » فقضی بكو نه لراش 'وباثبات النسب . قلنا هذا جهل عظيم 6 


. اى الحاقه والصاقه‎ ))1٩( 
لا فى جميع النسخ > وها الشيخ محب الدين [ له إ ضس‎ )۷.( 
, وواه البخارى ومسلم‎ ))۷١( 


Ye¥ 


ودلك أن ق وله ان النبی صلی اله عليه وآله وسلم قضی بکو نه للفراش 
صحيح » وآما قوله بشبوت النسب فباطل » لن عبداً ادعی سببين : أحدهما 
الأخوة » والثانى ولادة الفراش . فلو قال النبى صل اله عليه و آله وسلم : 
هو آخوك » الولد للفراش . لكان إثباتا للحكم وذكرا للعلة . يد أن الى 
صلی اله عليه وآله وسلم عدل عن الأخوة ولم بتعرض لها ؛ وآعرض عن 
اللسب ولم صرح به > وإنما[ هو ] ف الصحيح ف لفظ « هو آخوك » وف 
آخر « هو لك » » معناه فآنت آعلم به . وقد مهمدنا ذلك فى مسائل 
لدی ( , 

فالحارث بن كلدة لم يدع زبادا ولا كان إليه منسواً » وإنما کان ابن 
آمته ولد على فراشه - آی ق داره ‏ فکل من ادعاه فهو له » إلا آن بعارضه 
من هو آولی به منهءفلم يكن على معاوبة فى ذلك مغمز » بل فعل فيه الحق 
على مدهب مالك .. 

فإن قبل : فلم نكر عليه الصحابة ؟ 

فلا لاا ال اهاد فن رأى أن الس لا حى الرارت الراسد 
أنكر ذلك وعظگمه . 

فإن قيل : ولم لمنوه » وکانوا محتحول بقول الئیی صلی اله عليه و آله 
ولم « ملعون من اتنسب لغیر آبیه › آو انتمی إلى غير موالیه » ؟ “١‏ . 
الطريق » ومن لم ير لمنه لذا لعنه ليره . وکان زد آهلا آن يلسن 
عندهم ن لا أحدث بعد استلحاق معاوبة “٠‏ , ) 


فإن قیل : جعل النبى صل الله عليه وآله وسلم لازنا حرمة »> ورتب عليها 


(۷۲)) روی نحوه البخاری ومسلم وغړه . 


(۷۴)) واھم ذلك ہ عندهم ‏ تسببه فی قتل حجر بن عدی ؛ وقد مفی 
الكلام عليه . 
(۷6)) ملف من مؤلغاته بقع فى عشرين مجلدا يمتبر فى حكم المغقود ء [س] 


or 


حکما حين قال « احتحبى منه يا سودة ( » وهذا يدل على آن الزنا تعلق 
به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون . 
ومالك ف رواه این القاسم يساعدهم على المسألة ول بساعدهم على دلياها 
من هذا الوجه » وقد بیناها فق كتاب النكاح . وقال الشافعى : العدر فى آمر 
النبى صلى اله عليه وآله وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة 
وصحة أخوته لها بدعوی عبد آن ذلك تعظیم لحرمۀ آزواج النبیى صلی اله 
عليه وآله وسلم لأنهن لم يكن كأحد من النساء فى شرفهن وفضلهن . 
قلنا : لو کان آخاها نسب ثات E O‏ 
صلی اله عليه وآله وسلم « الولد للفراش » تحقيقا لللسب » لا منع النبى 
EN GS os‏ 
هو آخى من الرضاعة » وإنما قال « انظرن من اخوانكن » . 
EE EG.‏ ال و 
الا ستلحاق ليس بصحيح » وكذلك رآى غيره من الصحابة والتابعين . وفك 
صارث المسآلة إلى الخلاف بين الأمة وفتهاء الأمصار » فخرجت من حد الانتقاد 
إلى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فی كتاب الإسلام وهو ( الموطاً ) بنسبه 
eS‏ بن آبی سفیان » » ولم بقل كما قول 
امخاذل « زباد بن آبه » » هذا على آنه لا رى النسب شت بقول واحد . 
ولک ف دات فته بع ام قطن لحد ومو اھا کات مسال خلا ۲ 


))۷٥0(‏ فى كتاب الأقسية من ( موطاً مالك ) ب ۲١‏ ص ۷٠١‏ عن أبن شهاب 
عن عروة ابن الزير عن عائشة تالت : كان عتبة بن أبى وقاص عهد الى اخيه 
سعد بن انى وقاض أن ابن وليدة زمعة منى ( حجارنته ) > قاقبضه اليك . 
قالت فلما كان عام الفبح اخذه سعد وقال : ابن اخى › قد كان عهد الى فيه . 
فقام اليه عبد بن زمعه فال خی 4 وآین وليكة اخ > ولد على فرآاشه ° 
فتساو قا الى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال سعد : يا رسول ال٤‏ 
ابن حى »۰ قد کان عهد الى فيه . وقال عبد بن زمعة خی » وان ولیدة 
ابی ٤‏ ولد على فراشه . فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « وهو 
لك با عبد بن زمعة » . ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم « الولد للفراش > 
وللماهر الححر » . ثم قال لسودة ينت زمعة « احتجبى منه » لا رأاى مسن 
a a e‏ . وأخرجه 
البخاریى ( ك ۲۲ ب ۴) ) ومسلم ( لے 1۷ب ۱۰ جح ۳١‏ ) ۰ [2] 


of 


وذ الحكم فيها بأحد الوجهين » لم يكن لها رجوع فإن حكم القاضى فى 
«سائل الخلاف باحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها » والله أعلم . 
وآما روایتهم آن عمر قال « كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس » 
فهذه زبادة لیس لها صل » من ناقص عقل . وأی عقل کان لزیاد بزید به على 
الاس فى أيام عمر ”""“ » و [ غلام ] كل واحد من الصحابة كان أعقل من 
زیاد وآعلم منه » ولهذا کل من كمل عقله آکثر من الآخر فهو آولی آن بختاط 
مع الناس . وبقولون : [ إنه ] كان داهية » وهى كلمة واهية . الدهاء وألأرب 
هو المعرفة بالمعانى » والاستدلال على العواقب بالمبادىء . وكل آحد مسن 
الصحابة والتابعين فوق زياد . وتلك الروابات التى بروى المؤرخون م من 
كذبهم ‏ ف حيل الحرب والفتك بالناس ء كل أحد اليوم بقدر على مثلها 
وأكثر منها » والحيلة إنما تكون بديعه وتنشى وتروى إذا وافقت الدين ٠‏ 
وآما كل حكابة تخالف الدين فليس ف روايتها [ ولا فى رواتها ] خير ولا عقل. 
وکل الناس كما قدمنا ‏ وخذ من ولاة نى آمية خاصة ‏ آعقل من زاد 
وأفصح منه . فلا تلتفتوا إلى ما روى من الأباطيل . 


3 % 3% 


[ والولاات ] والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من الناس . 
لقد علمتم ن رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم مات عن زهاء انی عشر 
ألفاً من الصحابة معلومين . منهم لفان أو نحوهما مشاهير فى الجلالة »> ولى 
منهم آبو بكر سعدا وآبا عبيدة ويزید وخالد بن الوليد وعکكرمة بن آبی جهل 
ونفراً غيرهم فو قهم »> وولی آنس ان مالك ابن عشرین سنه على البحسرين 
اقتداء بالنبی صلی الله عليه و له وسلم ق و کان اتوق 


)٤۷(‏ لانه كان ما دخل على عمر فى السابعة عشرة من عمره على ما نقله 
البخاری فی تاریخه الاوسط عن ونس بن حبیب عن آل زياد ۰ [خ] 
(6۷۷) عتياب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية ( انظر ص ٠ ) ۱۸١‏ [خ] 


Yo 


للشيخة حتى يآخد الشبان . وولى عمر آيضا كذلك » وبادر بمزل خالد . 
وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانها فى موضعها من كتب الامامة 
والسياسة من الأصول » فخذوا ف فن غير هذا ء فليس هذا الباب ء مما تلو كه 
أشداتی أهل الآداب . ) 


وآما ما روی عن معاوه آنه استدعی شهو دا فشهد السلولی وسواه ٠٤٩۸(‏ 
فسل من الحق » ما روى عن السلولى » فإنه لم يكن قط . وأسعد باسقاط 
ما روی ف القصة سعید أو سعد . وآما کلام آبى بكرة ‏ آخيه لأمه - فيه 
فغير ضائر له » لأن ذلك رآى أبى بكرة واجتهاد . وأما قولهم فيها عن 
آبی بکرة آنه ز شی امه › فلو کان ذلك صحیحاً لم بضر“ مه ما جرى ق 
الجاهلية فى الدين » فإن الله عفا عن [ مر ] الجاهلية كلها بالإسلام » وأسقيطل 
الام والعار منه » فلا پذکره إلا جاهل به . 

قال القاضى آبو بكر ( رضى الله عنه ) : والناس إذا لم بجدوا عيبا لأحد 

الحسد عليه وعداوتهم له آحدثوا له عي وا . فاقبلوا الوصية › 
ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار » واجتنبوا ‏ كما ذكرت لكم ‏ آهل 
التواريخ » فإتهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك 
إلى روابة الأباطيل » فيقدفوا _ كما قدمنا _ ف قلوب الناس ما لا برضام 
اله تعالى » وليحتقروا السلف ويهو نوا الدين » وهو أعز من ذلك » وهم أكرم 
منا » فرضی اله عن جميعهم . 

ومن ظر إلى آفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التى بختلقها 
اهل التواريخ فيدسو نها فى قلوب الضعفاء » وهذا زياد لما أحسن ع المنة 


(EVA‏ السلولى مالك بن ربيعة أبو مرم ء وكان ذلك سنة ٠))‏ وكان 
ممه فى الشهادة زباد بن أسماء الحرمازى والمنذر بن الزير فيما ذكر المدائنى 
داسانیده س ا وجويرية لنت ایی سهہان والمسور لن فدامة الىاهلى وان ای 
نصر الثقفى وزيد بن نفيل الأزدى وشعبة بن العلقم الازنى ورجل من بلى عمرو 
این شیبان ور حل من نی المصطلق »> شھدوا کلهم علی ابی سغیان آن ز بادا آبنه) 
الا المنذر فشهد أنه سمع عليا بقول ٠‏ أشهد آن آبا سفيان قال ذلك . فخطب 
معاوبة فاستلحق زبادا » وتکلم زياد فقال : ان كان ما شهد به الشهود حقا 
هالحخمك لله ٤‏ وان کان باطلا فقد جملتهم بینی وبين الله ۰ [] 


0“ 


استخلف سمرة ين جندب من كار الصحابة فقيل خلافته » وکيف ‏ ظن ٠‏ به 

على منرلته أنه يقبل ولاية ظالم لير رشدة » وهو على ما هو عليه من 

الصحىة » وذلك من غير إكراه ولا تقة ؟ إن هذا لهو الدليل المين . فمع من 

ا ا 
قتيبة ونظراهم ۳ ؟ وهذا غابة فى الان . 


% ¢ % 


كانت الحاهلية مسنية على العصسة » متعاملة ينها بالحمية . فلما جاء 
اللإسلام بالحق » وأظهر الله منته على الخلق ۽ قال اله سبحانه « واذکروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم آعداء فالف بين قلوبكم فاص بحتم نعمتنه إخوانا ». 
( آل عمران ٠۰۳:‏ ) . وقال لنبیه « لو آتفقت ما ف الأرض جميعاً ما ألمت 
بین قلو بهم » ولکن اله‌آلف بينهم » ( الأتعال : ٠۳‏ ) فكانت بركة النبى صلى 
E SN GE‏ 


£ 


سهم . 


۰ واتار الله درسو له صلی ايه عليه و آله وسسام 6 و نرت النفوس م 
وتات الظطواهر منجرة » مادام الميزان قاتما . فلما رفع الال كا 
تقدم ذکرہ فی الحدث ہے آخد اله القلوب عن الألفة » ونشر جناحاً مسن 
التقاطع » حتى سوى جناحين بقتل عشمان » فطار فى الفاق » واتصل الهرج إلى 
بوم المساق . وصارت الخلائق عرين "**“ » وى واد من | لعصبة هيمون : 


(۷۹)) حكم القاضى ابو بكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاسى وهو يظن أن 
كتاب ( الامامة والسياسة ) من تأليفه كما سيأتى . وكتاب الإمامة والسياسة 
یت صاحب هری . وور امو لف لے ہ الحفقة لو ضع الحاحظ ف 
aA a‏ 

(A1)‏ حمع عزة ا ن اا 
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١۷ الموأصم من الفوأاصم س م‎ 


فمنهم بكرية »> وعمرية ‏ وعثمانة »> وعلوبة » وعباسية ‏ كل تزعم أن الح 
معها وق صاحبها » والباقى ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم . وليس ذلك 
بمذهب » ولا فيه مقالة » وإنما هى حماقات وجهالات » أو دسائس للضاذلات» 
حتى تضمحل الشريعة » وتهزآ الملحدة من الملة ء ويلهو بهم الشيطان وبلعب 6 
وقد سار بهم فی غير مسیر ولا مدهب . 


و وا رات ی د غ ر اوت 
ي الصلاة » ورضيته الأمة للدنيا » وكان عند النبى صلى أله عليه وآله وسلم 
تلك المنرلة العليا » والميحة الخالصة . وولى فعدل » واختار فأجاد . إلا آنه 
آوهم فی عمر فانه آمره غلبظ » وفظاظته غلبت . وذکروا معاب . وآما عثمان 
فلم بخف ما عمل وكذلك على . وآما المباس فغير مدكور . 


وقالت الممربة : أما آيو بكر ففاضل ضعيف » وعمر إمام عدل قوی 
بمدح النبی صلی اه عليه وآله وسلم له فی حدیث الرؤا والدلو والمبقری 
كما تقدم . وأما عثمان فخرج عن الطريق : ما أختار وأليا » ولا فى أحداً 
حقا » ولا کف آقاربه ۽ ولا اتبع سنن من کان قبله . وآما علی* فجریء على 
الدماء . لقد سمعت فی مجالس أن ابن جرب ““ كان بقدم عمر على 
آبى لر وسمعت الطرطوشى يقول : لو قال أحد بتقديم عمر لتبعته . 

وقالت العثمانىة : عثمان له السواق المتقدمة والفضائل والفواضسل 
فى الذات وال ال » وقتل مظلوما . 


وقالت العلوية : على ابن عمه وصهره وأبو سبطى النبى صلى اله عليه 
و آله وسلم وولد التبى صلی ايله عليه و آله وسلم حضانه 

وقالىت العماسسة : هو دو الى صلى اک عله و آله وسلم وآولاهم 
بالتقد يم بعده . وطولوا فی ذلك من الکلام ما لا معنی لذکره لدناءته ۸١(‏ 
و رووا آحادث لا محل لا E‏ اطي الافتراء في و 


ا تونی سنة ٠ ٠١١‏ [غ] 
)٤۸٥(‏ واكثر ذلك کان فی زمن دولتهم . 
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وأكثر الملحدة على التعلق باهل البيت *“ » وتقدمة على* على جميسم 
الخلق » حتى إن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمهم باساً من قول 
إن علياً هو الله . والغرابية بقولون إنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرساله 
عنه إلى محمد حمية“ منه معه .. فى كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف > 
فما دفء المناظرة فلا فور فيه . 
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(۸1)) بتخدذونهم ذريعة > ويطعنون فى كثير من افاضلهم » وبعرضسون 
بمثل الامام زيد . ثم انهم بخالفون صربح شربعة جد أهل البيت بدعوى المصمة 
والتأليه الفعلى لبغض افرادهم ٠‏ [خ] 


0۹ 


إنما ذكرت نت هذا رزو ا من الخلق» وخاصة هن العرن > 
والمؤ رخن » وآهل الأداب » فإنهم آهل حهالة )٤۸۷(‏ ج » او على 
بدعه مصر ین » فلا تبالوا بما رووا» ولا تقبلوا روا به إلا عن آكمة الحدمث » 
ولا تسمعوا مورخ كلاما إلا للطبرى *“ » ٠“‏ ء وغير ذلك هو الموت 
الإأحمر > والداء الآكر ء فإ نهم نش ئون آحادىث استحقار الصحاة 
والسلف "“ ء والاستخفاف بهم » واختراع الاستر سال فى الأقو ال والأفعال 


٠‏ (۸۷)) يقصد بذلك المفسرين الحجاهلين بملم الحدىث ٠‏ مادام ان الرسول 

(CAA)‏ عل القعاض این المربى قصد من کلامه أن تار بح الطر ى د حو آدثه 
oe E‏ الكاذب . وسستطيع الؤرح العالم 
دالر = و لمییل تمييز الحق من الباصل 0 ما غر ae‏ فیعں الآ 
I‏ 

وقد ناقشنا بعض اساتذة التاريخ فى بعض الجامعات العربية وذكرت لهم 
خطا ما کتموا » فکان بو ندون کلامهم انهم انما کان مصسدر شم تار بح الطبر ى ١[م]‏ 

(۸۹)) ومع ذلك فالطہری ذکر مصادر آخبارہ وسمی رواتها لتکون من 
سستنکره قارئه من احل انه لم عرف له وحها ف الصحة فليعلم أنه لم يؤت 
قى ذلك من قبلنا »> وانما آتى من قبل بعض ناقليه الينا ٠‏ [ح] 

(۰)) ست ی فی ا لمحن أن ر سول الله صلی e‏ قال 
قول الله تمالی ١‏ من عادی لی ولیا نقد آذنته بالحرب ) . 

N N E ENES 
چن‎ FS ) ل أنفق ا حذ كم مشل أ سد ذھا ما بلع مد احد صم مشه‎ 
ا‎ 
IEEE و‎ e 

رف السحد مث ) حب الأنصار ٣ن‏ الإنمان و تعضسهم من النفاق «( . 
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عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا ٠‏ وعن ع الحق إلى الهوى . فادا 
قاطعتم آهل الىاطل PEE E E‏ من هده الحائل ۽ 
ولم تطووا کشحا على هذه | لوال . ومن آشد شىء على الناس جاهل 
عاقل ۹“ » آو مبتد ع ال . فاما الحاهل فهو أبن قتيبه ء فلم ببق ولم 
در للصحابة رسا ى كتاب ( الامامة والسياسة ) إن صح عه جميسع 
ما فه C۹)‏ وکالمیرد فی کتاده الأدبى )۹( e‏ عقله من عقل ثعلی الامام 


pmo 


ولولاهم ما وصل الينا من الدين أصل ولا فرع Ll CS eae.‏ 
والسسنن نة Ya‏ فر ضا . > ولا علمتا من الأحادىث والاخار شیا 0 

Rg STS oS 
لأن الطعن لا بكون الا عن اأعتقاد مسسناوبهم وأضمار الحقد عليهم وانکار ما ذکره‎ 
الله تمالی فی کتابه من ثنائه علیهم : وما ذکره الرسسول صلی اله عليه وآله‎ 
وسلم من نائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم »> ولاهم أرضى الوسائل من‎ 
المائور والوسائط من المنقول والطعن فى الوسائط طفن فى الأصل والازدراء‎ 
بالناقل ازدراء بالمنقول . وهذا ا تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة‎ 
. والالحاد فى عفيدته‎ 
ی ر ا ع و ی ت ای شار نة‎ 
عليكم سسلتى وسلة (لخلغاء الراشدن المهمديين من يعدى عضوا‎ ٠ حیث قال‎ 
ب‎ ٠-٠0 ومحدثات الأمور (الحديث )م‎ E EE 

وقال تمالی : ( ثانى اثنين اذ هما فى الفار ) الآبة .. الإ خلاف أيضا أن ذلك 
فی ابی ۔بکر رضی الله عه شهدت له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكينة وخلاه 
بشانی آثنین کما قال عمر بن ع الخطاب ر ضى اله عنه ( ( من بکون آفضل م من ثانی ائنین 
الله ثالثهما ) وقال ا ( والذی حاء بالصدق وصئدق به اولئك مم المتقون ) 
قال حمفر الصادق : لإ خلاف أن الذى حاء بالصدق رسول اله صلی الله عله 
وآله وسلم والذی صدق به آبو بكر رضى الله عنه وأى منقة ا 
رضي الله عنهم حميعاً o [f°‏ 

(۹1) هکدا اقل ولل ك « غافل » a‏ ا 
الدس. على الد على التار بخ مك فوعا بالتشيع الممقوت الأصغفهانى ف كتسابه 
الأغانى فاه aad‏ ألى دز ات شر لی e‏ و عسی اللهسسنود وآنه مادٹ: i‏ 
العاشعفات فعلی الأصغهانى ما سستحق على افترائه. وکلبه e‏ 

)4%( ) لم يصح عنه شیء مما فهك ؛ ولو ضحت نسبة :هذا الكتاب > للامام 
الحجة الشبت أبى محمد عبد الله بن مسسلم بن قتيبة لكان كما قال عله 
أا العرنی لأن كتاب الامامة والسياسة مشسحون بالحهل والفباوة الوت 


orm 
ee 
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المتقدم فى أماليه » فإنه ساقها بظريقة آدية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة 

وآما المبتدع المحتال فالمسعودى » فإنه بها ياتى منه متاخمة الالحاد فيما روى 
من ذلك » وآما البدعة فلا شك فيه ““ . فإذا صنتم أسماعكم وآبصا ر کم 
عن مطالعة الباطل » ولم تسمعوا ف خليفة ممن ينسب إليه ما لا بليق ويذدكر 
(عنه ) ما لا يجوز نقله » كنتم على منهج السلف سائرين » وعن سبيل الباطل 


uum 


والكذب والتزوير . ولا نشرت لابن قتيبة كتاب (الميسر والقداح ) قبل اكشر 
من ربع قرن “ وصدرته بترحمة حافلة له » وسمیت مؤلفاته » ذکرت ( ف 
ص ۲١‏ ۲۷ ) ماخذ العلماء على كتاب الامامة والسياسة ٠‏ وب براهینهم على 
انه ليس لابين قتيبة . وأزبد الآن على ما ذكرته فى (الميسر والقداح ) أن مو لف 
الامامة والسياسة بروى كشراعن ائنين من كبار علماء مصر وابن قتيبة لم يدخل 
مصر رلا آخذ عن هذبن المالين > قدل ذلك كله على أن الكتاب مدسوس 
ia‏ 


0 بنزع الى شیء من رآی الخوارج ٤‏ وله فيهم هوی . وان 
امامته ف اللعَة والأدب لا تفطی على ضعفه یی علم الروابة والاستاد 8 واذا کان 
ايو حامد الفزالى على حلالته فى العلوم الشرعية والعقلية . 


(6) على بن الحسين المسعودى بعده الشيعة من شيوخهم وكبارهم ؛ 
ویذکر له المامقانی فى تنقیح المقال ( ۲ : ۲۸۲ ۲۸۳ ) مؤلفات فى الوصساية 
وعصمة الامام وغير ذلك مما بكشف عن عصبيته والتزامه غير سبيل أهل 
الاعتدال والانصاف ٠‏ [خ] 


(ڇو) لم بتجاوز له العلماء عن ضعفه فى علوم الاسناد فاخرى ألا بتجاوزوا 
فی فل ذلك لیرد +روغن کل کال کل کی ای او ای و اا 
او فی أی أمة غرها ‏ بحتمل الصدق والکذب حتی بشت صدقه آو کذبه على 
محك الإختبار وبالبحث الملمى ء [ 

(چوو) ليس هذا الكلام على اطلاقه » فان للغزالى عثرات رهيبة فى كثير 
ES E‏ اراد الق قلر جع كا ١‏ لي 


[e] ° الله‎ 


۳۹۲ 
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قصته » ولو کان عنده ما بقول العوام حقا لا رضی آن اسه ولا ذکره ف 
کتانه الدی آسسه إاسلام ١ء‏ وقد جسم ذلك کله فى آبام , ض المساس 
والدوله لهم والحكم بأید هم فما غیروا عليه ولا آنکروا دلك عنه لفضل 
جوزها ومنهم من منعها » فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل . 

وكذلك أعجبهم - حين قرأ الخليفة على مالك الموطا _ ذكر عبد ا ملك 
اين مروان و اة قضاکه 4 آنه ادا احتج العلماء A‏ | 
E E‏ 


))٥(‏ من ذلك ما حاء فى ( باب المستكرهة من النساء ) بكتاب الأقضية 

من الوطاً ( ص ۷١٤۲‏ ) : حدثنى مالك عن ان شهاب أن عد اللك ن مروؤان 
قضی فی امراة أصينت مستكر هة بصداقها على من فعل ذلك بها . وف کتاب 
المكاتب من الموطاً ١‏ ص ۷۸۸ ) قضاء آخر لمعد الملك . وفى كتاب العقول من الو طا 
( ص ۸۷۲ ) قضاء له أيضا . أما أبوه مروان بن الحكم فاأقضيته وفتساواه 
کشر ة فى الموطاً ا وغيره من كتب السنة المتداولة فى أندى ألمة المسلمين يعملون 

ك عباد الك حديث مالك عن ابن ا 
النكاح من الموطاً ( ( ص ٩)۰‏ ) ۰ [ع] 

0 قاع ي رال ا ي المسلمين كذلك ٤‏ بل ان 
E‏ 
تارىخ دمشق ( 1.٦ : ٠‏ ) أن الشمبى قال : أتت زبادآ قضية نى رجل مات 
وترلكه عمة وخالة فقال ENE gS E Eg‏ ( 
وذلك انه حمل العمة بمنزلة الاح والخالة بمنزلة الأخت 1°[ ` 

(۹۷)) وممن روى عن عبد الك بن مروان البخارى ف كتابه ( الادب 
المفرد ) رورى عن عبد الملك الامام الزهرى وعروة بن الزبير > وخالد بن معدان 
من ففهاء التانعين وعتادهم 6 ور حاء ين خيو ة أ حد الأعلام . قال نافع مو لی 
ی خي د رات الا و خا ات ادن شما ولا افقه ولا اقرا 
لكتاب الله من عند اللك بن مروان . وروی الاعمش من ابی الزناد أن فقهاء 
المدينة كانوا اربعة : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب 


و 


وأخرج الخارى C4۹۸)‏ عن عك الله ان دنار قال : E‏ أبن عمر حیث 


اجنمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب : إنى آقر بالمسمع والطاعة 
لعبد الملك أمير الم منين على سسنة الله وسنة رسوله» ما استظطعت . وان بني 
آقروا بمثل دلك . 


وهذا المأمؤن كان قول مخلق القرآن » وكذلك الواثق › وآظهمروا 
بدعتهم » وصارت مسآله معلو مه اذا ابتدع القاضي أو امام هل تصعع ولاته 
وتنفذ أحكامه آم هى مردودة ؟ وهى مسألة معروفة . وهذا آشد من برودات 
ذكرها أصحاب التواريخ من آن فلاا الخليفة شرب الخمر أو غنى أو فسق 
آو زنى » فان هذا القول ف القر آن بدعة أو كفر ‏ على اختلاف العلماء فيه 
قد اشتهروا به » وهذه المعاصى لم بتظاهروا چا ان انوا قغلوها فکفت 
بشبت ذلك عليهم بآقوال المغنين والبراد من المررخين ( الذين ) قصدوا بدكر 
ا عنهم تسهيل المخاصئ على الناس ولیقو لوا إذا کان خلفاؤنا فعلون هدا 
فما يستبعد ذلك منا . وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها 
لرغبتهم فى مثل آفعالهم حتى صار المعروف منكرآ والمنكر معروفاً » وحتى 
سمحوا للجاحظ ٠‏ أن تمرآ كتبه فى المساجد وفيها من الباطل والكذب 


وقد الك ن مرواق فل أن دحل اهار ة و قال لصن : ها جالت ادا 
الا وجدت لى الفضل عليه + الا عبد الملك بن مروان فانى ما ذاكرته حديشا 
الا زادنى منه » ولا شعرا الا زادنى فيه (البداية والنهابة ٦۲ : ٩‏ ۳ ) ء(خ) 

(۹۸)) فی کتاب الأحکام من صحیحه ( له ٩۳‏ ب ٤۳‏ ج ۸ ص ۱۲۲ ) . 
وانظر السنن الکبری للبیهقی ۸ : ۱٤۷‏ ۰ (خ) 

E قال این قتينة بصف الحاحظ وتلاعبه‎ e 

تجده بحتج مرة للعشمانية على ابرافضة ٠‏ ومرة للزيدية على المثمانيسة 

واظل اة 

a ss‏ : قال رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ويتبعه قال ٠‏ الخماز وقفال اسفاعل ن روان : 
کا و دامن افوا خن ) 
ول رر ان ر و و ا 
فكيف فى ورقة » أو بعد سطر وسطرين ! ) 
ويعمل كتابا » بذ كر فيه حجج النصارى على المسلمين فاذا صار الى الرد 


ج 


"£ 


والمناکر و تسةه الأنسباء إلى .هم ولدوا لع ر شكدة کہا قال فی اسحاق صلی 
الله عليه وآله وسلم فی کتاب الضلال والتضلیل »› وکما مکنوا من قراءة کت 
الفلاسفة '*“ فى إنكار الصانع وإبطال الشرائع لا لوزرائهم وخواصهم فى 


esna 


عليهم تجوز فى الحجة » كانه انما اراد تنبيههم على ما لا يعر فون ٠‏ وتشسكيك 
الضعفة من المسلمين ٠. ٠‏ 

وقجده يقصد فى كتبه للمضاحيك والعبث ٠‏ يريد بذلك استمالة الاحداث > 
وشر "اب النبيك . 

NaN EE OEE‏ . کذکره کد 
الحوت * وقرن الشيطان ء وذكر الححر الأسود وآنه كان ايض 4 د 
المشر كون »> وقد كان سحب أن سيضه المسلمون حين أسلموا . 

۰ ونذکر الصحيفة التى كان فيها المئزل فى ااا وي 4 
فأكلتها الشاة .١ء‏ 

و هو EE i E OE‏ 
( قاو نل مختلف الحدبث ص ٥٩‏ س ءا ° [e]‏ 

(ء٠0)‏ أن قصة المسلمين مع ۰ اليو تانية قصة مليشة بالفواجم 
والنكنات . والفرب ‏ والفر ب حدا آنه لا بزال الكثر من مشقفينا متمد أن 
سسب نهضة المسلمين نعود آلى هله الفلنسفة ٠‏ مم انها کانت من آعظم اساب 
نزاعهم وبعدهم عن دينهم وضياع مجدهم » وقد تحقق فيهم خبر أحد الأحبار ٠‏ 

وتفصيل ذلك كما رواد الملامة الشيخ محمد السفار شى « قال الملماء 
ان الأمون ا هادن عض ملوك النصارى آظله صاحب حز رة قر ص ۔ طلہب 
منه خزانة كتب اليونان ٠‏ وكانت غندهم محموعة فی بيت لا بظهر عليه أحد ؛ 
فيجمع اللاك خواصه من ذوی الرأی واستشارهم فى ذلك ٠‏ فكلهم اشاروا 
ea OO RAC GRE E‏ 
العلوم ءا ی دوله شرعية ألا ا فسدتها وأو قهمت نين علمانها. (If‏ لو امع ألاأنو ار 
البهية وسواطع الأأسرار. الأئر بة ا ا ا و ي د ي 
ج ۱ ص ۹ه 

ومن الحد ر بالذکر أن أو لئك النصارى قد طمروا لہ فة ت 
الأر ض تخلصاً من شرها )0ا لمسوه من فسادها وهدمها للدين والفضيلة ! 

احل قد تحفق فى المسلمين تنبو الخر ٠‏ فما كاد علماء المسلمين ‏ بعد أن 
بلغ مجد الاسلام ذروته فى القوة والفتح والعلم _ بشتغلون بفلسفة اليونان ٠‏ 
حتى راحوا بؤولون نضوص الشريعة الاسلامية حتى تتفق مع هله الفلسفة 
فمسخوا الاسلام واخذوا بزعمون ان للا سلام قاهرا وباطا ٠‏ ظاهره للمامة ؛ 


Kurs 


8 


دلك من الأغراض الفا سدة والقأاصد الباطلة »> فان وَل فقه آو آساأء الصارة 


عالم : 


وباطنه العلماء والحكماء » واخذوا بشتغلون بعلم الكلام بسمونه ظلما وعدوانا 
بعلم التو حيد » ولا بكاد کون فيه من التو -حيد الا الاسم ۲ آما محتواه » فهسو 
الفلسفة . تفسها وقك حرم دراسته کار علماء ال لف وآلمة امذاهب امشال 
مالك والشافعى وابن حنبل رضى الله تعالى عنهم 

قال شيخ الاسلام الامام آبن a a a OR‏ 
عن المأمون ؛ ولاند أن بماقه على ما ادخله على هذه الأمة ' » .. 

وقد انبرى هذا الامام المظيم للفلاسفة المنحر فين المتصفين بالمسلمين ألذين 
نهلوا من حمأة الفلسفة اليوتانية وأثبت زفهم وضلالهم وانحرافهم فى كثير من 
كتبه التى دخل فيها التاريخ ؛ وحق لكليات الفلسفة يي البلدان المربيسسسسة 
والاسلامية دراأسة آرانه وردوده على الفلسفة اليو نانية و على الس اعتنفو ها 
من المسلمين . 

ولم ينج من هذا الضلال والانحراف الا السلفيون المستمسكون بهدى 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين عصمهم الله سبحانه لتمسسكهم 
بنصو ص الشربعة الثابتة »> فكانوا فى وجه تيار الفلسفة الحارف وعاصفته 
الهو حاء كالجبل الأشم ٠‏ وكالصخرة الصلدة . 

وكان بزيدها مر الليالى جدة وتقادم الأبام حسن شاب ! فكانوا بمسمكون 
بكتاب الله وسنة نبيه دون تأويل ولا تعطيل فى اسماء الله وصفاته . 

رمن فال أن الشهب أكرها السنا 

بغر دلیل کذته الدلائل ! 

وقد تحدث رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذى سيقع 
بين المسلمين وعن طريقة النجاة منه فغال : 

( ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة » ثنتان وسبعون فى النار وواحدة 
فى الجنة !! وهى من كان على مشل ما آنا عليه اليوم وأصحابى ! ) س رواه 
ابو دأاوود والترمذى والنسائى وابن ماحه عن آبی هر رة بسند صحیح سے ۰ 

ان اهل القرآن والحدىث رحم الله موتاهم وبارك فى احيائهم وامدهم بقوته 
وقو فيقه “ هم مصابيح الهدى والدعاة الى الرشاد والتقى › من عاداحم هلك ٠‏ 
ومن تر کهم ضل ؛ وهم i Gi CSS E Cia E‏ 
عليه وآله وسلم فقال : 

دلا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق ٤‏ لا ضرمم من خالفھم حنی بای 
أمر ١‏ لله »وهم ظاهرون على الناس ! » _ رواه البخارى ومسلم .» وقد ذكر 
الامام احمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثورى وغيرهم من كبار الملماء بان 


ا 


٦ 


یکن ما آساء النار فی راس کا ٥۰۱١‏ 


هذه الطائفة هم اهل الحديث الذين بتعاهدون مذهب الرسول صلى الله عليه 
O A E A TE E SE‏ 

حسهم شر فا وفخرا ألهم جملوا السنة نبراساً لهم فكانوا هدأة مهد بين 
وغدوا مصابيح الهدى . 

نقلا من مجلة التمدن الاسلامی مجلد ۳۳ ( ٩‏ ۱۲ ) ص ۱۹۱ ۱۹٩۲‏ . 

قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

وقد كانوا بقولون : الاعتصام بالسنة نجاة » قال مالك رحمه الله : « السنة 
مثل سفينة نوح » من ركبها نحا » ومن تخلف عنها هلك » وهذا حق > فان 
سفينة وح انما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم »> وان من لم يركبها فقد 
كذب المرسلين . واتباع السنة هو اتباع الرسالة التى حاءت من عند اله ء 
فتابعها بمنزلة من ركب مع لوح فى السفينة باطنا وظاهرا والمتخلف عن اتباع 
الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة ممه . 

وهكذا اذا تدير اومن العالم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التى 
فيها ضلال وكفر »> وجد القرآن والسنة كاشفين لاأحوالهم » مبينين لحقهم > 
مميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة كانوا اعلم الخلق بذدلك » كما كانوا 
أقوم الخلق بحهاد الكفار والمناففين ؛ كما قال فيهم عبد الله بن مسسعود ٠‏ 
« من كان منكم متنا فليستن يمن قد مات _ قصد الصحابة ۔ فان العى 
لا تس عليه الفتلة ؛ اولئك اأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 
أبرة هله الأمة ha Le a Gs aR‏ الله لصسحة 
تبيه ؛ واقامة دنه ؛ فاعر فوا لهم 2 وتک ده + ناه کارا عل 
اال ا E‏ 

اوه لم ارت ا رل عر الا رقا وة 
- المتأخرس ٠١.‏ 

وما أحسن ما قاله الإمام احمد : « اصول السنة عندنا التمسك بما كان 
عليه آمصحاب الثبى صلى الله عليه وآله وسلم ( امصدر السابق ص ٠١١‏ ) )» . 

نعود بعد هذا الاأستطراد الى المأمون فلقول ٠‏ 

ومع کل الطامات له وقد ذكرنا بعضها فيما سبق » بعتقد بعضهم ان عصزه 
کان عصرا ذهبياً فى تاربخ المسلمين » وكم كنا نودان نتحدث عن محاربشه 
لأهل السنة وتعذببه لهم وعلى رأسهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
ا > واكرامه لأصحاب الاعتزال والزنادقة » غير ان المقام لا متسسع 

If) ° 

e a E bE o a Eh GE E اا یب‎ 
۰ وتمامه‎ 

ومن بفترب عن قومه لا بزل یری مصارع مظلوم مجررا ومسحبا | 

وتد فن منه الصالحات ٤‏ ءان سىء نکن ما آساء النار فی راس کو کبا[ع] 

1Y 


وبالوقوف على هذه الفصول "* تعسن تانكم وتلم [ من ] التعين 
على من سبق , 
ینت لکم ا ھی ددا د ¢ 
ا التهم » سليما مر الشهوة . فکیف تقلون ف احوال 
الف e‏ وما حری ان الأوائل ممن لسن 4 مر تمه ف الدين ٠‏ فکیف ق 
المدالة ٠!‏ 


e NAP RN‏ ر 


)٥.(‏ لاشك أن هذا الكتاب الغييم سيمحدث انقلاباً عظيما فى نفسوس 
قرائه 4 وسیز بل من آفکارھم ما علق فیھها من الدساسں الت ثبت لهم كذبها . 
و قك کک فی کتب التار نخ التی لا رال ابناؤنا ‏ وبا للأسف س يتداأرسونها 6 
فسممتهم ٠‏ وهى من وضع خصوم الاسلام . 

كل ما عزاه أعداء الصحابة .. رضوان الله عليهم أورده القافى انو ا 
ابن العربى وسماه ( قواصم ) وأجاب عن كل قاصمة بعاصمة من الحسق عسن 
اضق المادن 4 واا مد كاب له اومن ولك تالف كاب # النوام 
من القواصم » الذى معلفنا عليه يما لم نترك مقالا لقانل > فار حم اليه لتطهي قلات 
من القل على الذين آمنوا من تلاميف محمد صلى الله مليه وآله وسلم » وخاصة 
اانه . فان اعداءهم شعنوا الکتمب بالاآکاذب التي انتشرت واأفسدت قلوب 
افص المسلمين على سلفهم الأول 6 ألى ای أظهر الله س ماله ب الحق كتا : 
« المواصم من القواصم » فانتفع به الكثيرون وله الحمد والمئة . 

فكد ها القارى2 ب بعك الاطلا ع على الحتائق الار ية هناك كف 
ان الامة الاسلامية ذهبت ضحية لفرذمة من الطغام الخارجين على ادل 
چس ل الاإسلام وآ سعد ها ملك کديوا 4 م کے و ا ظ هتی انخدع الناس بأکاذ دهم 4 
را ها و ا ت ا اھ ان ت ا اا 
الح ورزهق الاطل > أن ا ا > ( مجحب الدين الخطيب المنشقى 
ص ۳۷٤‏ ) ۰ م 

. حاء فی المفيده الطحاوبة وشرحها‎ )٥.۳( 

و ی و ده ق الان فن ای راا > 
وآهل الفقه والنظر ‏ لا بذكرون الا بالحمیل ١‏ ومن د کر هم دسوء فهو على غير 
المسيل . 
قال تمالى : « ومن يشباقق الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير 
م و ا ما تو لى ونصله جهنم وساءت مصراآ » ( النسساء : )١١١‏ 
فیحب على کل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة الومنین كمسا نطق به 
الفرآن ٤‏ خصو صا الذ نن هم ورثة الأنياء الذن جعلهم آله دمنزلة النجسو م ت 
فيما اذا بلغونا عن الرسول ‏ بهتدى بهم فى ظلمات البر والبحر . وقد اجمع 


۲A 


رحم الله عمر بن العزیز حيث قال : وقد تکاموا فى الذى جرى بين 
اا و و ا و 


عما كانوا بعملون » © ( البقرة : ۱۳64 ) . 


2 4 

> e 2 

Ê E 

A کا ا 9 0 ا‎ 
EE CoE Sree 
ر‎ EN ESD RE 


FBSA ODESSA n 


المسلمون على ما ودرانتهم اذ كل أمة قل مسعث محمد صلى الله عليه 
وآله ورسلم علماؤها شرارها ٠‏ الا امسلمين ؛ فان علماءهم خيارهم ١‏ فانهسم 
خلفاء الر سول صلی اله عليه وآله وسلم فی آمته . والمحیون ا مات من اسنته . 
هم قام الكتاب » ويه قاموا . ودهم نطق الكتاب ونه نطفوا ٠‏ وکلهم متفهون 
اقفاةقا قينا على وحوب اتبأع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

و لکن إ1 و جف أ سف مشهم قول اع سك مشا صصح سخلا مه 6 فاا دا له ي 
قر ک4 ا عفر ٠‏ وحماع الأعذار ثلاثة ا (چو) ٤‏ أحدها ۰ ٠‏ معدم اعتقاده آن 
اإحفي 6 ا قاله . رالشاني : عدم امتقاده آنه أراد تلك السسسسسسسالة 
أ لك القول . الثالث ٠‏ امتقاده ان ذلك الحكم س فلهم الفضل علينا ٤‏ 
والمنة نالىنق › ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الينا ٤‏ 
وانض اح ما کان مته ٠ SEN CEES‏ ( رينا اغغر لا 
ولاخواننا الذن سمو نا E‏ قلو ننا غلا للذس اشوا ات 
رۋو ف ورحيم ) الحشر ٠ ١١ ٠‏ [م] 

)0٠ ©(‏ وسعل الإمام ٤‏ تيمية رحمه الله عما شجر يي الصحابة : على ٤‏ 
ومماونة ٠‏ وطلحة ؛ وعائشة هل بطالمون به آم لا ؟ 

فأحاب : قد ثبت بالنصوص الصحيحة ان عثمان وعليا وطلحة والزبر 
وعائشة من أهل الجنة . بل قد ثبت فى الصحيع : و 
تسحمته. الشسجر ° . 

) وآلو مو سی الأشعر ى ٤‏ وعمرو فن لماص 6 و مهاو به تن اتی سسسفیان ٤‏ 
هم من الصحابة > ولهم فضائل ومحاسن . 

وما سحکی هنهم کشر منه کذب . والصدق مته کانوا فیسسسه محتهدن ۰ 
فا لحتهد أذا آ مات وله آحران 6 وان خط له احر 6 وحمو ه تعفر له ه 

وان قدر أن لهم ذنوبا ء فالذنوب لا تو حب دخول اللار مطلقا ء الا اذا 
التقت الأساب الانعة من ذلك وهى عشرة . مذها ٠‏ . التوبة ٠‏ ومنها الاستغقار» 
ومنها الحسنات الاحية » ومنها الإصائب المكفرة » ومنها شفاعة النبى صلى ألث 

(چو) ومن أراد الو قو ف على مز نك من المعر فة فليقر! الكتاب الفذ ( رفم 
الام ع ن الالهة الأعلام ( اشسیح الاسلام أبن تيمية رحمه الله [س] ه ` 


ا 


عليه ورآله وسلم › ومنها شفاعة‌غره › ومنها دعاء اأؤمنین )› ومنھا ما نهسدی 
لاحن الكوابه والصدافة والعتق € ومنها فتنة الق ٠‏ ومتها اهتسوال 
القيامة . 

وقد ثبت فى الصحیحین عن النبی صلی الله عليه وآله وسسلم انه قال : 
« حير العرون المرن الذى بعثت فيه ٠‏ ثم الفين للونهم ٠‏ ثم الذي للونهم » ٠‏ 

وڪينئذ فمن جزم ي واحد من هولاء بأن له ڌنا ندخل به الئار قطماً ٤‏ 
فهو کاذب مفتر » فانه لو قال : لا علم له به » لکان معطلا » فکیف اذا قال : 
ما دلت الدلائل الكثرة على نقيضه ؟ فمن تكلم فما شجر بينهم ‏ وقد نهى الله 
عنه : من ذمهم أو التعصب لبمضهم بالباطل › فهو ظالم ممتد . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : 
« تمرق مارقة على حين فر قة من المسلمين » تصلهم أولى الطائفتين بالحق » 
وقد ثبت عنه ف الصحيح أنه قال عن الحسن «٠‏ أن أبنى هذا سيد ٠‏ وسيصلح 
الله به بين فشتين عظيمتين من المسلمين » ٠‏ 

ونى الصحيحين عن عمار : انه قال : تقتله الفئة الباغية . وقد قال تمالى : 
( وان طانفتان من الموؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت احداهيا على 
الأخرى فھاتلو ا التی تىغی حتی تفیء الى آمر الله ٤ء‏ فان قات فا صاسوا هما 
لدل واف أن الله بحت المطى ). 

فشبت بالكتاب والسنة واجماع السلف على أنهم مؤمبون مسلمون > وان 
على بن أبى طالب والدين معه كانوا اولى بالحق من الطائفة المقابلة له > والله 
اعلم . ( الفتاوی { / ۴۲) س ۴۳؟) ) . 

وما احسن ما قاله الامام ا-حمد بن حنبل رحمه الله تمالی ‏ « .. إنی لست 
من حربهم فی شیء : بعنی ان ما تنازع فيه علۍ: واخوانه لا ادخل بینهم فيه › 
لا بينهم من الاجتهاد والتأويل الذدى هم أعلم به منى . وليس ذلك من مسائل 
الملم التى تعنينى حتى اعرف حقيقة حال كل واحد منهم . وانا مامسور 
بالاستغفار لهم ؛ وأن بكون قلبى لهم سليماً ؛ ومأمور بمحبتهم وموالاتهم ؛ 
ولهم من السوابق والفضائل مالا يهدر » ٠‏ [م] 


Tye 


RÎ a 


اأضغفنا الى مباحث هذا الكتاب اللاحق التالية زبادة فى الأيضاح واتماما 
الفائدة : 


a 


قد اطلق جلال الدين السيوطى فى كتابه : « تاريخ الخلفاء » اسم الدولة 
الخيئة على الفاطميين 6 و ولم ورد آاحدا من الخلفاء المميك بين ٤‏ لان 
a‏ 
فحدهم مجوسی ۰ e E‏ 
سعيك »> وكان أبوه نهوديا حدادا نشابة . وقال القافى ابو بكر الباقلانى : 
القدأح حك قيا لته الى لی دالهدی کان مجو سا 6 ود حخسل گس آله 
المقرب ؛ وادعی انه نسب الى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ؛ ولم 
E GT I O O O‏ 

بن خلكان ٠‏ أكثر اهل الملم لا تصسححون نسب الهدى عبيد الله حد 
E E PD CT‏ 
فو -حد هنالكه ورقة فيها هذه الأبيات ‏ 

ان کنت فی ما تدعی صادقا فاذ كر أبا بعد الاب السسسسسسايم 

وان ترد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع 

او لا دع الأنسساب مسستورة وادخل بنا فى النسب الواسسسع 

وان : تساب بنی هاشسسسسم دفصم عنها طمسسم الطامع ا 


و كتب المز ىز الى الأموى صاحب الأندلس كتاباً سبه فيه » وهاه ) فکتب 
اليه الأموى : « آما بعد فانك عر فتدا فهحوتنا » ولو عر فناك لأحسناك »س يعلى 
آنه دعى لا نعرف قبيلته ؛ وما آحسن ما قال حفيده الممز صاحب القاهرة : 
وقد سأله اس طباطبا عن نسبهم ٠‏ فجذب نلصف سيفه من الغمد وقال ٠‏ هذا 
سى + ونثر على الأمراء والحاضر س الذهب وقال : هذا حسى . 


n 


(و) أضافها الأستاذ محمود مهدى الاستانبولى _ حفظه الله . 
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a EA gE ESE ONSEN 

الأنبياء > ومنهم من أباح الخمر » ومنهم من أمر بالسجود له ! والخيتر منهسم 

E Lg a a) 
. ولا تصح لهم أمامة‎ ٤» لا تلعفل لهم بيعه‎ 

6 او ا ا ی جر ا 
على ازلة ملة الاسلام » اعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلق » وجاء 
اولاده على اسلوبه : اباحواالخمور والفروج > واشاعوا الر فض . 

و قال الذهى : كان القائم بن المهمدى شرآ من أبيه زنديعاً ملعونا اظهسسر 
E E N E RE CR NE E‏ 

aN Ag N N aS 
والعبتاد أربعة لاف رحل لردوهم عن الترضى عن الصحابة » فاختاروا‎ 
. اموت‎ 

فال القاضی عياض : سئل E a‏ 

عمن آکرهه بنو عبید ے یعنی مصر E‏ او بقتل ؟ 

RE NEN GE TSE E 
| بطلب من اهله تعطيل الشرائع وهو لا يجوز . ا‎ 

و قال ابن خلکان ۰ وقد کانوا عون علم المغيہات » وأخبارهم ف ذلك 
مشهورة » حتى ان العزيز صعد بوماً المنبر “ فراى ورفة فيها مكتوب ٠‏ 

ان کت أعطيت علم ب ین لنا كاتب النطاقة !ا 
Og ay EES‏ 

N E TT N RT IT 
الا تطر ت قى افر ی ا‎ ٠ وأذل المسلمين نك‎ ٠ تابن نسطور‎ 
ا‎ ENE O 

ومنها : ان مبايعتهم صدرت والامام العباسى قائم موجود NET‏ 
نلا تصح ٠‏ اذ لا تصح البيعة لامامين فى وقت واحد » والصحيح المتقدم 
( تاريخ الخلفاء ص ٦ ٤‏ باختصار ) . 

رف ا دوو ا و ا ا ن 

و كانوا بحبرون المسلمين على اعتناقه ولا قضى السلطان صلاح الدن رحمه الله 
و ا الشافعى 


ا ت 


رضوان SS‏ 
مو حز السحث التالى للاستاذ محب الدين الخطيب وهو تمنوان ٠‏ « حملة رسالة 
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الاسلام الأولون > وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير » وكيف 
2 شو“ المغرضون حمال سرتهم » وكل ذلك اتماما لبحث هذا الكتاب : 

و ا ق ا عليه رآله وسلم بدا الإاسلام غرباً » وسسيعود 
ضر با كما بدا »> فطوبى للغرباء » رواه مسلم عن أبى هريرة رض الله عنه وقد 
تل هلل الك لته والة وسلم عن الفراء فقال : ادن نيون ما امات التاس 
من سنتی . ) 

ومن غربة الاسلام بعد البطون الثلاثة الأولى » وهى القرون التى شهد لها 
ومول اه ا بالخدرنة ق وة 0 خب الفترون قسرلى > ثم 
الذين بلونهم » تم الذین بلونهم ‏ قال عمران بن حصین : فلا آدری اذکر بعد 
قرنه قرنين أو لاثا € 

NAN oU SDS CO NEOs 
منتى الغباسن::‎ 

ال وش غر ااا فور مولن ر ها التاري فوا الان 
او الحكام » قزعموا آن صحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم بکونوا 
اخوانا فی الله ٤‏ ولم پکو نوا رحماء بینهم ۰ وانما کاوا اعداء بلمن بمضهم مضا > 
ويمكر بعضهم ببعض »4 وينافق بعضهم لبعض ٠‏ وبتآمر بعضهم على بعض › 
بغي وعدواناً . 

لقد كذبوا (يج) »> وكان ابو بكر وعمر وعشمان وعلى أسمى من ذلك وآنيل . 
وكانت بنو هاشم وبنو امية اوفى من ذلك لاسلامهما ورحمهما دقرا ¢ 
واوثق صلة واعظم تعاونا على الحق والخر . 

ان ن ان کن وا ا وای ی او 
سنة ۱۳۴۳۲ هھ آن رجلا من المرب بعر فونه » کان بنتقل بین بعض قری ابرآان 
فقتله القرونون )ا عاموا أن اسمه ( عمر ) قلت : وآی تاش برونه پاسسسسم 
( عمر ) ؟ قالوا حباً بآم المؤمنين على : قلت : وکیف بكونون من شيعه على ٠‏ 
و هم دحهلون أن علیا سمی انناءه O BT‏ 
بأسماء اصدقائه واخوانه فی الله ( آبی بکر ) و ( عثمان ) رضوان الله 
تمالى عليهم o u aa‏ 
ان الخطاب > ولدت له زيدآ ورقية .. وعد الله ن حعفر ذى الحناحين 
ابن ابی طالب سمی احد بنیه باسم ( آبی بکر ) وسمی آبنا آخر له باسسسم 
( معاوية ) “ ومماوية هذا اى ابن عبد الله بن جمفر بن أبى. طالب سمى احد 


(و) من اعظم الأدلة على كذبهم ثناء الله سبحانه فى القرآن على الصحابة 
فی بات کے ذ کر بمضھا ی اول ینا E‏ فال تعالی فی و صفهم 
» ر حماء ينهم « ) س  )‏ (. کنتم خر أمة خر حت 
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بنیه باسم ۰ ( بزید ) . وعمر بن على بن ابی طالب کان من نسله عیسی بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن آبیى طالب سمى أحد بنيه ( ابا بكر ) 
وآخر باسم ( عمر) وثالثا باسم ( طلحة ) . وزين العابدين على بن الحسسين 
سمی احد أولاده باسم امیر المؤمنين ( عمر ) تيمناً وتر كا و 

فهل يعقل أن هولاء 'لأقارب المتلاحمين الذين دتخرون مثل هذه الأامهأات 
لأنسالهم ء ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم > كانوا على غر ما أراده الث 
تعالى ‏ لهم من الأخوة فى الاسلام والمحبة فى الله »> والتعاون على البسسر 
والتقوی (چو) !! ` 

لقد تواتر عن امير المؤمنين على رضى الله عنه أنه كان تقول على منبر الكو فة : 
« خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » روى المحدتون والمؤرخون هذا 
عنه من اکثر من ثمانین وجهاً . ورواه البخاری وغیره . وکان على رضی الله عله 
بقول : « لا أوتى بأحد بفضلنى على أبى بكر وعمر الا ضربته حد المفترى .. » 
ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل آبى بكر وعمر . نقسسل 
عبد الجبار الهمدانی فى كتاب ٠‏ ( تشبيت النبوة ) أن ابا القاسم نصر بن الصباح 
البلخی قال فی ( کتاب النقض على این الرواندی ) ٠‏ سال شرك بنعد اله 
فقال له :انهما أفضل : أو بکر او على ؟ فقال له : ابو بكر . فقال السائل : 
تقول هذا وانت شیعی ؟! فقال له : « نمم : من لم بقل هذا فليس شيعا !! 
والله لقد رقى هذه الأعواد على فقال : « آلا ان خير هذه الأمة يمد نبيها ابو بكر 
نم عمر » فکیف نردقوله » وکیف نکذبه ؟ والله ما کان کذابا » . 

وان خطبة آمے الؤمنین على ن آبی طالب فى نعمت صدقه وامامه خليفة 
رسول الله ابا بكر بوم وفاته » من بيغ ما كان يستطهره الناس فى الأجيسال 
الماضية . ونفى خلافة عمر دخل علىء فى بيعته ابض » وكان من اعظم أعوانه على 
الحق . وکان نذکره بالخیر وشنی عليه فی کل مناسة » وقد علمت انه بعسد 
اخیه و صهره عمر سمی ولدین من اولادہ باسمیھما ٤‏ ثم سمی ثالثا باسم عثمان 
لمظیم مکانته عنده ؛ ولانه کان آمامه ماعاش .۱ . هھ . باختصار . 


س ۳ س 


ان كتاب « نهج البلاغة » هو من الكتب العتمدة عند الشيمة ٠‏ ويشسبونه 


(چو) من الرافضة من اشكر كل ذلك ٠‏ ومنهم من لا سستطيع انكارها > لان 
التارىخ بلقمه حجرآ بل حجارة ٤‏ فيروح ويزعم ان آل البيت امثال على والحسن 
ورين الغاندين !انما فعلوا ذلك تقية .»وهم بذلك طعتون بتيجاعتهم وبطولتم 
اغاق کرت نة رچ او ھی ان وان ا عدا 
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راشا ان ننقل عن هذا الکتاب بعض شهادات ملی فی الثناء على ابی بكر وعمر 
وغيرهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ٠‏ كما رابنا أن ننقل أيضا عن بعض 
کب اللخ اة لدبي ادات اخجرى لع آل الت اقدنف 
الصاحبين ؛» مع بعض التمليقات من كتاب التحفة الاثنى عشربة للشاه 
تغالى فوا مدد طلا فة لال ارتي »و فف هرا الال فر فن فلن د عات 
الخلفة فمن تفه اتراك ى هذا الفالن خو فا على باه وقال له «ان 
هذا الأمر لم نكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة »> وهو دين الله تعالى الذى 
أظهره + وحنده الذى أعده وامده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع » ونحن 
ألآبة ٠‏ والله تمالی منحز وعده و داصر حنفة . ومكان الفيم بالأمر فى الاسلام 6 
مكان النظام من الخرز »› فان انقطع النظام تفرق الخرز » ورب متفرق لم 
بجتمع . والعرب اليوم ٠‏ وان كانوا فليلا فهم كئيرون بالاسلام عزدزون 

ان العجم ان بنظروا اليك غدا بقولوا : هذا اصل العرب » فاذا قطعتموه 
استر حتم ؛ فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك ۱٠.۰‏ . ه . باختصار 
فتدیر س أبها القاریء س منصفا ففد ارتفع الاشتكکان وا تضح الحال > والحمد لله 
رب العالين . 

۲ س وجاء فى تهج البلاغة أبضاً عن على بن ابى طالب رض الله عنه ٠‏ 
فاد اي بكر لقد قرم لاود وذاوى العلل > اقام اة + وخلف اللدعة:: 
وذهب نقى الثوب ؛ قليل الميب ؛ أصاب خرها واتقى شرها »> أدى لله طاعة 
واتغاه بمحفه ) ۰ء 

کات ا اا ت وقد د ت الفر ت الركى ساب 
« نهج البلاغة » حفظا لذهبه . لفظ « ابی بكر » وائبت بدله : « فلان » وتأبی 
الأو صاف الا ابا بكر . ولهذا الابهام اختلف الشراح » فقال البعض هو ابو بكر ٠‏ 
وبعض هو عمر ٠‏ ورحح الأكثر الأول » وهو الأظهر + ٠»‏ 

۳ ان آمر الؤمنین على رفی الله عله قد مدح الشیخین ۔ آبی بكر وعمر س 
ودعا لهما حسما ثبت عند الفريقين . وقد نقل شراح نهج البلاغة كتساب 
لمظيم ٤‏ وان المصاب بهما لحرح فى الاسلام شديد رحمهما الله تعالى وجزاهما 
تا حسسن ما عملا ) . 

قال صاحب التحفة الاثنى عشربة تعليقا على هذا الكلام : فكيف بتصور 
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الله من ذلك ٠‏ ونساأله سسحانه العصمة عما نمتفده اولك . 

TT‏ نهج البلاغة ) عن امبر الؤمنين على من كتابه الذى 
كه الى معاولة وهو ٠‏ اما تعد فان يجن تاا معاونة ار متك والت 
بالشام “ فانه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعشمان » على ما بايعوهم 
عليه . قلم يكن للشاهد أن بختار ولا للنائب أن برد . وانما الشورى للمهاحرن 
والأنصار ٠‏ فان احتمعواأ على ر-حل وسموه أماماً كان ذلك لله رضاا!! فان خر ج 
منهم خارج بطعن او بدعة رد وه الى ما خر ج منه ؛ فان بی قاتلوه علي اتساعه غر 
سسیل الؤمنین ۰ وولاه الله ما تو لی .. 

ه ‏ وحاء ف الصححيفة الكاملة للسجاد من الدعاء للصحابة ومدح متادعتهم ؛ 
ولا احتمال للتقية فى الخلوات ٠‏ وبين بدى رب البربات ونصه : « اللهم وأو صل 
الى التابعين لهم باحسان الذين بقولون : ( رينا اغفر لنا ولاخواننا الفين سبقونا 
بالانمان ) خر حزالت ء الذين فصدوا سمتهم ٠‏ وتحروا وجهتهم »> وصسضوا ق 
قفو .آثر هم > والانتمام دهد اة مشار هم ٤‏ يكنتون دنهم على شا کلهم 4 ولم تم 
رسپ فی قصدهم ؛ ولم بختلج شت فی صدورهم » الى آخر ما قال . 


ا وآورد الكلسىن ق » الکاق ( وهو من کت ال عة کالسخاری شاه 
السنیین فی باب السبق الى الایمان بروایات آبی عمرو الزبیری عن ابی عبد الله 
آنه قال ٠‏ قلت له أن للانمان درحات ومنازل تفاضل الومنون فيها عند الله . 
قال نعم ۾ تلت صغه لى رحمك الله حتی أفهمه . قال ١‏ أن الله مسق لان 
أو نن کما امسق الخيل لوم الر هان 6 م فضلهم علی در جاتهم ق الى 
اله 4 فحعل ل مر یء مم غل در حه ل ¢ ل فده فسها من AAs‏ ¢ 
ولا يعدم فشاو ف 4 ولا مفضسول eT‏ 4 تتفاضل یل لك أواثل الأمة 
وأواخرها چ 

یی ۵ معت ألأدلة علي سمو أيمان الصححانة و فضاهم دصو رة عامة و ففسسل 
ا نکر و عحز دصو رة خا مه نھلتاها ر مصادر شسسهية موثو ق لد بهم 6 عر ان 
يعض علماتهم س ونا للاسف ب و ولو نها نأو بلات تععث على التعزر والتقيىء مما 
٠‏ هول به عاقل فضلا عن عالم 6 لز دد وا اتاعهم ضلا فو ف ضاد لهم فهو د 
داه من الكفر والمناد ! 

ست ) س 

E‏ وکسا متها لەەسسىسق تفده 1 سس خد لت الحو آد 
بانحاز ولظرا لأهمية الو ضوع نزنده ابضاحا فيما بلى نقلا عن كتاب الأحادىث 
المحيحة لينا مدت الان الشاة اضر الدن لالا د۷ 
شىء من الإختصار 6 و هو ف کلامه در د لی الا ا @ ate.‏ الکن الخطیہي 

»+ % و لعحن وأآن کا نو اففه او آأنکار ىوت رلک الشسهادة ) بر ند ما زعمته 


YY 


الرأافضة من دعوى شهادة الزير وطلحة أنه ليس هذا ماء الحواب * وخمسون 
رحلا اليهم ٠‏ وكانت أول شهادة زور دارت فى الاسلام ) فانه مما صان الله تبارك 
وتعالى اصحابه صلى الله عليه وآله وسلم منها لاسيما من كان منهم من العشرة 
المىشرس بالحنة .. فاننا لننكر عليه قوله ٠‏ « ولا قال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك الحدث » کیف وهو قد ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم بالسسند 
الصحيح فى عدة مصادر من كتب السنة المعروفة علد أهل العام 1 

ثم قال الشيخ > بعدما ذكر خطاً تضعيف الحديث المذ كور : 

بيد أن هذا مع يمده عن الصواب ؛ والانحراف عن التحفيق العلمى الصسحيح 
فانه هين بجانب قول صديقنا الاستاذ ( ميد الأفغانى ) فى قمليقه على قول 
الحافظ الذهى التقدم فى « سير النبلاء : وهذا حدبث صحيح الاسناد ) ١‏ 

ق النفس من صحة هلا الد تش شىء 6 ولاأمر ما آهمله أصسحاب الصحاح , 
وف معجم اللدان ) مادة ( حواآب ) أن صا حة الخطاب سسلمی نت مالف 
الفزارية » وكالت سبية وهبت لمائشة > وهي المقصودة بخطاب الرسول الذى 
عموه ٠۰٠۰‏ وهن | لمي ان دصر فا عض الناس هله أالعمصة الع اة 
عانشة أو ضساء لسعمضس ألأهوأء العصسسية e‏ 

ونی هذا الكلام مؤاخذات : 

الأو لى : يظن الاستاذ الصدبق ان أهمال أصحاب ( الصاح ) لعديث ماانما 
هو لعلة فيه . وهذا خطاً بيش عند كل من قرأ شينًاً من علم المصطلح > وتراحجم 
أصحاب ( الصحاح ) ١‏ قانهم لم تتعمدوا حمع کل ما صسسح علسدهم ٤‏ ف 
«۲ صحاحهم ) ۰٠ء‏ 

الشانية : هذا ان كان بعنى « الصحاح » الكتب الستة ٠‏ لكن هذا الاطلاق 
( غير صحيح ) لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من ( الصسخاح ) 
لا استصلاحا ٠‏ ولا واقعا * فان فيها أحادىت كثرة ضعيفة ٠‏ والترمذدى شه 
الى ضعفها ف غالب الأحيان . 

وأن کان بعنى ما هو أعم من ذلك » فليس بصحيح ) فقد عر فت من تخر بجنا 
المتقدم أن أبن حبان أخر حه فى ١‏ محيحه » والحاكم فى « المسستدرك على 
لصسهیجین. ) . 

الثالثة ٠‏ وثوقه بما حاء فى « مهجم البلدان » بدون اسناد ٠‏ ومو لفه ليس 
من أهل العلم بالحديث »> وعدم وثو قه بمسند الامام أحمد » وقد ساق الحديث 
بالسند الصحيح » ولا بتصحيح الحافظ النقاد الذهبى !! 

الرابع : حزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك بدون حجة ولا برهان 
سو ى الثقَة الممياء يمولف « ممجم البلدان ») .. 

الخامسة : ان الخبر الذى ذكره ووثق به لا يصح من قبل اسناده بل واه 
جدآ ( ولم قبل به الخطیب نفسه رحمه الله ) . 
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السادسة : قوله : « ارضاء لىعض الأهواأء » . 

وكأنه يشر بذلك الى الشيعة الذين يبغضون السيدة عائشة رضى الله عنها 
ويفسقوتها .. بسبب خروجها يوم الجمل . ولكن من هم الذين أشار اليم 
بقوله ٠‏ « يعض الناس » أهو الامام أحمد .. والذهبی ١‏ آم بحیى بن سسعيد 
القطان شيخ الامام أحمد وهو من الثقات الاثبات » آم اسماعيل بن أبى خالد 
وهو مثله کما عرفت ٤۱م‏ شیخه قيس بن آبی حازم وهو مثله فى الشقسسسة 
الف 

وللحدیث شاهد بزداد به قوة ٤»‏ وهو من حدیث ابن عباس قال ۰ قال 
رول الله صلل اله ليه الوك اة 

١‏ ليت شعرى ابتكن صاحبة الجمل الأدبب ( الكثير وبر الوجه ) تخضرج 
فينبحها كلاب الحواب ٠‏ بقتل عن بمینها وعن سارها قتلی کثير » ثم تنجو 
هدما کادت » رواه الىزأر ورحاله « ثفقات » . 

قال الامام الزہلعى فى «( نصبب الرابة CON CG‏ وقد آظهر ت 
عائشة الندم كما أخر حه ان عبد البر ف « كتاب الاستیعاب » عن این آبی عتيق“ 
وهو عك الله نن محمد بن عد الرحمن س أبى بكر الصدىق : قال قالت عائشة 
لابن عمر : با آبا عبد الرحمن ما منعك آن تنهانی عن مسیری ؟ قال : رایت رجلا 
غلب علیك ے لی الزیر ۔. ففالت ۰ اما وألله لو نهیتنی ماخرحت ١۰.‏ ۰ھ . 
ولهذا الأثر طربق أخرى صححها الذهبى فى سير النبلاء ( ۷۸ ۷4 ) . 

مما سبق نارك صحة حدث الحوأب من عدة طرق ومن قبل كيار علماء 
الحدبث »> وقد رآى بعضهم فى هذا الحدستث تخطة لمائشة رض الله علهسسا 
فحاول تضعيفه من غير علم ! 8 

ونقول بهذه المناسبة إن الله سبحانه لزه علماء السنة عن الكذب سواء 
کان ذلك ن عالت اهل اة او حدق ٤‏ وهم وکس كي ممن مون 
تعلماء الرافضة وغيرهم الذين لا نكاد تحد كلمة صدق واحدة عندهم أ 

ومهما كان من شان السيدة عائشة رضى الله عنها فانها تفسها شسعرت 
بخطئها كما تقدم معنا > ولها اجر المجتهد كما جاء فى الحديث . 
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حوار العباس وعلی فی مر ضه میا 

(ضطراب آمر الأنصار 
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عثمان واتمامه الصلاة فى منى i‏ 
معاوبة ومکانته فی خلافة انی بكر وعثمان ۹۵ 
تولية عشمان عبد الله بن عامر بن كريز ) ۷ 
تولية عشمان الوليد بن عقبة ؛ والمامه بنشاة الوليد وجهاده ٠‏ ۸ 
الولابه اجتهاد وعلى" ولى اقاربه 0 
کان ایی ا اوا ن وا بی اسه راان ع 8 
BÎ MN NON Oa‏ 


قوط کل ما ادا ته على للدي ١ة‏ ران جاك اق ها ١‏ 


ا ت اله ن عة ا ن وو جو دحال ت ۱.۵ 
ای حرج علی المرء ان یولی اخاه او قرببه ۱۹ 
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انتقال مشيرى الفتنة الى منطقة عبد الرحمن بن خالد ومماملته لهم بالحرم ٠١١‏ 


تظاهر هم بالتوبة f.‏ 
مسر فرق الثوار الى المديثة 1۲ 
الثوار بناقشون عثمان f‏ 
وقائع ومحاورات بين عثمان والبفاة عليه أ 
فتوى ابن عمر لمثمان بألا بخلع نفسه للا تتخذ عادة ¥ 
اشراف عشمان على الناس واستش هاده اباهم بسوابقه FA TY‏ 
مو قف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للاقدار 1۳۹ 
عشمان فى ساعته الأخيرة ) i‏ 
الحكم الفقهى فى موقف عشمان من الدفاع او الاستسلام 8 
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مجىء اصحاب الجمل الى البصرة لتاليف الكلمة »› وللتو صل بذلك الى 

اقامة الحد على قتلة عشمان ۰ Aloo‏ 
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وصول على الى الہصرة ووقوع التعاهم بینه وبين آصحاب الجمل ۰ ٠١۹٩١‏ 
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مو قف على" من فتله عشمان 

حرب صفين » ودعوى الفربقين » وما اخترع فى ذلك من اكاذيب 

الطائفتان كانتا على حق > والفاة على عثمان ليسوا من احداهما 

حدیث « ابنى هذا سيد ولمل الله ان يصلح به بين تين من المسلمين » 
قاصسسة التحكم 

الصحيح فيها ما رواه الدارأقطني وخليفة بن خياط 

العراقیون جاعوا بابی موسى من عزلته لانه كان ناصحا بالدعوة الى السلم 

معاوبه لم یکن ومذ خلیغهۀ حتی بخلعه عمرو آو يشبته 


روابة الدارقطنى خبر التحكيم فضحت الأكاذيب المفتراة 
نصيحة الولف للناس بالآأدب مع الصحابة 

قا صسسمة 
احتجاج الشيعة بحديث « خم » ودعاء « وال من والاه » 
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الو ضسسسوع 


المفحة 


وعیسی 
بيمة الحسن وصلحه مع معاوية 
مزانا معاوبة وسررته الممتازة 
سرور النبى می روا جروت اوه 
تحقيق علمى : هل المنمنة ممناها ضعف الحديث 
أنمقاد اليعة E‏ الو حه الى د نه رسول الله 
۳ العلماأء فى امامهة ا مع ور الفاضل 
ححر بن عدی والأسباب التى حملت معاوية على قتله 


خی ا لان ھک ۵ ا انو کر م ن على ث e‏ خال ال منىن 


فساد ما تقول الشيعة فى وفاة الحسن 
أهلية بزند للولارة 


نقد اخبار ملفقة على وهباة ين حربر فى تفهيد مماوبة لولانة بزند تحذير 


ونصيحة من الو لف للمسلمين من ألداخول ف دماء الصحابة 


) ON aS 
والمفكرين جين بلزوم رجوعه‎ e ا‎ 
حزن و ی و‎ 

طمن آل البيت بالشيعة 

هل يزيد مسوٌول عن مقتل الحسين 

النبى «ملى الله عليه وسلم اول من عقد الولاية لبنى امية 
استلحاق معاوبة لزباد 


ما روي من اعتراف آبي فان لملي ين ایی طالب بأو ته لز باد 
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تسمىیهة الذین شھدوا باہو آبی سفیان لز یاد 


كانت الجاهلية مبنية على العصبية ٠‏ وافتراق المسلمين بعد وفاة النبى 


ظهور الأحزاب البكرية والعمرية والعلوية والمباسية 


الآداب 
ابن تة لر یک)۶ من تاب » الامامة والساة ( 
الد 4 وميل المىرد للخوارج 
تحفيقات علمية هامه من كتاب شرح العقيدة الظحاوبة 
وفتاوی شيخ الأسلام ابن تيميه ا 


الفاطين لسا بخلفاء لانم مجو سس وأكتر هم ز ناد قف ) 


بحث مو حر للشيخ محب الدس الخطيب فى شأن الصحابة 
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اأراجع 


آراء ابی بكر ابن العربى ‏ الكلامية ‏ للدكتور عمار.طالبى - طبع الجزائر 
الاصابة فى تمييز الصحابة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلانی  ۸٥۲‏ ه ] 


وبهامشها الاستيعاب لابن عبد البر ٠.‏ 


الأحكام اللطانية _ للماوردى [ )٠١.‏ ه ] 

الأحكام فى اصول الأحکام ‏ لابن حزم الظاهری [ )٥۷‏ ه ] 
الآنس الحلیل بتارىخ القدس والخلیل ‏ للملیمی [ ٥۹۲۷‏ ] 
ات ارا ت دی 7 

2 البيان والتسيين . للحاحظ [ ٠١‏ هھ ] 

البداية والنهاية ‏ لابن كث [ ۷۷۲ ه] 

تاریخ الطہری ‏ لابی جعفر ابن جریر الطبری [ ٠٠۰‏ ه ] 
عفسیر الطبری س جامع البيان [ ٠٠١‏ ه ] 


التمهید لای بکر الباقلانی [ ۴.) هھ ] 

تهذیب تاریخ دمشق لابن عساكر [ ۵۷١‏ ه ] 

تذكرة الحفاظ ‏ للذهبى ‏ طبعة الهند ۱۴۴۳۱ ه 

التمهید والبیان فی مقتل عثمان ‏ لابن بكر الأاشعری [ ۷)٤١‏ هھ  ]‏ 
مخطوط . 

تهذیب التهذیب ‏ لابن حجر العمسقلانی [ ۸٥۲‏ ه ] 

تاج العروس ‏ للمرتضى الحسينى [ |٠١٠١‏ ه ] 

تنقيح المقال ‏ للمامقانى [ ۴٥١‏ هھ ] 

تاريخ القرآن والمصاحف ‏ للزنجانى _ طبمةمصر سنة ٠٠١۲‏ ص 

جامع الترمدی [السنن  ]‏ لابی عیسی الترمذدی ۲۷۹ ه] ٠‏ 

خلاصة تهذیب الکمال ‏ للخزرجی [ ٩۲۲‏ ه ] 
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دیوان ذی الرمة ( ۱۱۷ ه۲ 
دوان الحطینه 7[ ۲۷۵ ه ] 
الدنباح اذهب ۔ لابن فر حون [ ۷۹٩۹‏ ه ] 


سن ای اود ۷8 هھ 

سنن النسالی ہ [ ٠.۳‏ ه] 

سنن ابن ماحه [ ۲۷٣‏ هھ ] 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألبانى 

سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ للألبانى 
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شجرة النور الزكية _ لمخلو ف . طبع السلفية بمصر 
صحیح البخاری [ ٠٥٦‏ هف ] 
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كتاب المزلة ‏ للخطابی [ ۳۸۸ ه ] 

الكفاية ‏ للخطيب البغدادى [ )1٣‏ ه ] 
لسان العرب ‏ لابن منظوٰر [ ۷١١‏ ه ] 
لسان المیزان لابن حجر المسقلانی [ ۸٥۲‏ ه ] 
موطا مالك 7 ۱۷۹ هھ ] 


منهاج السنة س لابن تيمية [ ۷۲۸ ه ] 


المنتقى من أحادىث الأحكام ‏ للمجد أين تيمية 7 ٦٥۲‏ ه ] 
مشكاة امصابيح اقيق الالبانى 


المنتقى من منهاج الاعتدال ‏ لابن تيمية ‏ والذهبى اختصره [ ۷)۸ ه )] 
مجموع فتاوی آبن تيميه . جمع ابن قاسم ۴۷ مجلد 

معجم البلدان ‏ لاقوت [ ۴١‏ ه ] 

نسب قرش ہہ للزیری [ ۲۲۳١‏ ه] 

النهاية فى غريب الحديث ‏ لابن الآثير [ ٦.٦‏ ه ] 

وفيات الاأعیان ‏ لابن خلکان 7 ٦۸۱‏ هھ ] 


ايداع رقي ۸۸/۲۷۲٤‏ 


دارالجيل لق باعت »ق راللۇلۇة-النجالة . 
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